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أكد حرصه على استقرار السوق النفطية العالمية بوتين يعفي وزيره للدفاع في إطار تعديل حكومي جزئي

قلق أممي من استخدام »الأسلحة الثقيلة«

العراق يفند تصريحات حول 
عدم التزامه اتفاق »أوبك بلس«

تقدم روسي في خاركيف... وكييف تقر بـ»صعوبة الوضع«

طيران الجيش السوداني 
يقصف الفاشر

حسم وزير النفط العراقي حيان عبد الغني 
الجدل الذي أثير يوم السبت بعد نشر تعليقات 
له عن رفض بلاده الموافقة على أي تخفيضات 
جديدة في الإنتاج عندما يجتمع تحالف »أوبك 
بلس«، بعدما أصــدر بياناً قال فيه إن ما يثار 
حول عدم التزام العراق »عارٍ من الصحة«، وإن 
بــاده »ملتزمة اتفاق خفض الإنــتــاج الطوعي 
لمنظمة )أوبــك(«. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء 
تحالف »أوبك بلس«، في الأول من شهر يونيو 
)حزيران( المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط 
خلال الربع الثالث من العام. ويُتوقع على نطاق 
ــع أن تـــقـــوم »أوبــــــك« وحـــلـــفـــاؤهـــا، بــقــيــادة  ــ واسـ
روسيا، بتمديد الحصص الحالية للمساعدة 

في تعزيز سوق النفط واستقرارها.
ويوم السبت، ذكرت وكالات أن عبد الغني 

قال خلال إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن 
ــاز، إن الـــعـــراق لــن يــوافــق عــلــى أي  ــغـ الــنــفــط والـ
تــجــديــدات لخفض الإنــتــاج فــي اجتماع »أوبــك 
ـــذ مـــا يــكــفــي مـــن تخفيضات 

ّ
بـــلـــس«، وإنــــه »نـــف

ــاج«، فـــي إشــــــارة إلــــى أن بـــغـــداد تــرفــض  ــ ــتـ ــ الإنـ
الــتــمــديــد. لــكــن عــبــد الــغــنــي أصــــدر أمـــس بياناً 
قال فيه إن وزارة النفط »حريصة على تعاون 
الدول الأعضاء والعمل على تحقيق المزيد من 
الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال 

الاتفاق على برامج الخفض الطوعي«.
وكان العراق واجه صعوبات في الامتثال 
لهدفه البالغ 4 ملايين برميل يومياً في الأشهر 
الأخـــيـــرة، الــــذي يتضمن خــفــضــا طــوعــيــا قــدره 
223 ألف برميل يومياً من النفط عن مستويات 
الإنتاج لشهر ديسمبر )كانون الأول( 2023 في 

الجولة الأخيرة من تخفيضات التحالف.
)تفاصيل ص 15(

ــــدت مــوســكــو تـــقـــدم قــواتــهــا  فـــي حـــن أكـ
ــيـــف وســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــاركـ مـــيـــدانـــيـــا فــــي خـ
عــدد من البلدات في المنطقة الواقعة شمال 
شرقي أوكرانيا، أقر قائد الجيش الأوكراني 
أولــكــســنــدر ســيــرســكــي، أمـــس )الأحــــــد(، بــأن 
داً«، 

ّ
الوضع »تدهور إلى حدّ كبير وأصبح معق

إلا أنه أكد أن قوات بلاده »أوقفت محاولات 
ين الروس لاختراق دفاعاتنا«. وكتب 

ّ
المحتل

سيرسكي على »تلغرام«: »تخوض وحدات 
قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة... الموقف 
عصيب لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل 
ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع 

الدفاع، وتكبيد العدو الخسائر«.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــا قـــــــال المـ ــمــ كــ
ــولــــوشــــن لــلــتــلــفــزيــون  الأوكـــــــرانـــــــي نــــــــزار فــ
الأوكراني أمس: »العدو ينفذ عملياته على 
جــبــهــتــن... إنــهــم يــحــاولــون تــوســيــع نطاق 
 السكان على البقاء هادئين، 

ّ
الجبهة«. وحض

 
ّ
 إن روسيا تشن حملة إعلامية »لبث

ً
قائلا

الذعر«، إلى جانب هجومها العسكري.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة 
على أربع بلدات إضافية في منطقة خاركيف 
المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود، بـــعـــد يـــومـــن مــــن بـــدء 
عملية برية. وسبق للجيش أن أكّد، السبت، 
سيطرته على 6 قرى أوكرانية بينها 5 في 
خاركيف، وسط تنفيذ أوكرانيا عملية إجلاء 
إلــى مناطق  واســعــة لآلاف السكان ونقلهم 

أكثر أمناً.
في غضون ذلك، أعفى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمــس، في إطــار تعديلات 
هيكلية حكومية بعد إعادة انتخابه، وزير 
نه  الدفاع سيرغي شويغو من منصبه، وعيَّ
سكرتيراً لمجلس الأمن القومي. وحمل هذا 
الإعفاء رغبة في تكثيف صلاحيات الحليف 
المقرب من بوتين، كونه سيتولى الإشــراف 
ــلـــى الـــهـــيـــئـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـ

للتعاون العسكري.
)تفاصيل ص 10(

تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، 
أمــــــــــس، بــــــن الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي وقــــــــوات 
»الــدعــم السريع« فــي مدينة الفاشر، عاصمة 
ــور، غـــرب الـــبـــاد. وأوقــعــت  ــ ولايــــة شــمــال دارفــ
الاشتباكات العنيفة إصابات عدة بين المدنيين 
في شرق المدينة، حيث قتل 27 شخصاً وجرح 
130، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين 
الطرفين المتنازعين على السلطة، بحسب ما 

أعلنت »الأمم المتحدة«. 
ــــي »الأمــــــم  وأعـــــربـــــت مــــســــؤولــــة كـــبـــيـــرة فـ
المتحدة«، فجر أمس، عن قلقها حيال تقارير 
عن استخدام »أسلحة ثقيلة« في القتال الدائر 
بــمــديــنــة الـــفـــاشـــر. وقـــالـــت كــلــيــمــنــتــن نكويتا 
ــم المـــتـــحـــدة« لــلــشــؤون  ــ ســـامـــي، مــنــســقــة »الأمــ
 مدنيّين أصيبوا 

ّ
الــســودان، إن الإنسانية فــي 

بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى المدينة، 

بينما »وجد مدنيون آخــرون أنفسهم عالقين 
وســط مــعــارك عنيفة كــانــوا يحاولون الــفــرار« 

منها. 
وأضافت، في بيان، أن »استخدام أسلحة 
 هــجــمــات فـــي المـــنـــاطـــق المــكــتــظــة 

ّ
ثــقــيــلــة وشـــــن

بالسكان وسط الفاشر وفي محيطها يتسببان 
فـــي ســـقـــوط كــثــيــر مـــن الـــضـــحـــايـــا«. وشـــــدّدت 
 أعــمــال العنف هذه 

ّ
المسؤولة الأممية على أن

تهدّد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون 
في المدينة.

وقال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
»طائرات قصفت شرق المدينة وشمالها«، فيما 
قال مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي 
إن »المشرحة مليئة عن آخرها بالجثث«. كما 
تعاني المدينة من انقطاع شبه تام للاتصالات، 
مــا يجعل الــعــامــلــن فــي المــؤســســات الصحية 
والإنسانية والمنظمات الحقوقية غير قادرين 

على التواصل مع الخارج إلا فيما ندر.
)تفاصيل ص 9(

بغداد: »الشرق الأوسط«

موسكو: رائد جبر -  كييف: »الشرق الأوسط«

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
واشنطن: »الشرق الأوسط«

»القسام« تنفذ عمليات في جباليا والزيتون... وإسرائيل تقول إنها رصدت وفككت منصات صواريخ

اجتماعات على مستوى المندوبين والوزراء تحضيراً للقاء القادة الخميس

أنفاق »حماس« تعيد الحرب إلى بداياتها

»قمة المنامة«... موعد جديد على وقع الأزمات

اتسعت دائــرة الحرب في أنحاء متفرقة 
من قطاع غزة، أمس، في محاكاة لبدايتها قبل 
أكثر من 7 أشهر، وقــال الجيش الإسرائيلي، 
حة 

ّ
أمس، إن قواته »رصدت وفكّكت خلايا مسل

ومنصات جاهزة لإطلاق الصواريخ ومرافق 
لــتــخــزيــن الــــســــاح ونــــقــــاط مـــراقـــبـــة ومـــمـــرات 

أنفاق«.
وفي حين خصّ الجيش حديثه عن الأنفاق 
عــلــى منطقة رفـــح، أقــصــى جــنــوب غـــزة، فإنه 

ي معلومات استخباراتية عن 
ّ
أفاد كذلك بتلق

محاولة »حماس« تجميع بنيتها العسكرية 
فــي مخيم جباليا، شــمــال غـــزة. وأضـــاف أنه 
يواصل »عمليات دقيقة« في مناطق محددة 
من شرق رفح، والجانب الفلسطيني من معبر 
رفح بجنوب القطاع، وحي الزيتون بمدينة 
ــر الــبــيــان أن الــجــيــش حــــدد وفــكّــك  ــ ــــزة. وذكـ غـ
فــي رفـــح عـــدداً مــن فــتــحــات الأنــفــاق وقــاذفــات 

عدّة للإطلاق باتجاه إسرائيل.
ُ
الصواريخ الم

وفــاجــأت »حــمــاس« عبر جناحها العسكري 
»كتائب القسام« إسرائيل باستهداف قواتها في 

شمال غزة، ما دفع تل أبيب إلى إرسال دبابات إلى 
منطقة مخيم جباليا.

ــذت عــمــلــيــة  ــفــ ــام« بـــأنـــهـــا نــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وأفــــــــــادت »الـ
»اســـتـــهـــداف دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة )شــــرق جــبــالــيــا(، 
وتفجيرمنزل مفخخ لجأ إليه جنود إسرائيليون؛ 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى«. وفي المقابل، 
قـــال المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي دانــيــال 
هاغاري: »رصدنا في الأسابيع الماضية محاولات 
ــادة تــأهــيــل قــدراتــهــا العسكرية  مــن )حــمــاس( لإعــ
فــي جباليا. ننفذ عملياتنا هناك لإجــهــاض تلك 

المحاولات«.

وفي شمال القطاع أيضاً ذكرت »القسام« أنها 
»قصفت قوات إسرائيلية في جنوب حي الزيتون 
بــقــذائــف )الـــهـــاون(«، كــمــا قصفت بــلــدة ســديــروت 

برشقتين صاروخيتين.
 )تفاصيل ص 6(

تــســتــعــد الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة 
لاستضافة القمة العربية الخميس المقبل، في 
موعد جديد على وقــع الأزمـــات التي تضرب 
المنطقة وأهمها الحرب الدائرة في قطاع غزة.

والتأم المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
في القاهرة أمس )الأحد( في إطار التحضير 
الــــ33 للقمة العربية، على أن تعقد  لــلــدورة 
بــعــده اجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــن 

العامين والوزراء.
وفي إطار ما وصفه الأمين العام لجامعة 
»هــبــة  الـــــدول الــعــربــيــة، أحــمــد أبــــو الــغــيــط، بـــ
عــربــيــة« لإغـــاثـــة قــطــاع غــــزة، نــاقــش المجلس 
ــيـــات  ــي، أمـــــــس، آلـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــادي والاجــ
تفعيل »خطة طارئة للتعامل مع التداعيات 
الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي 
بــالــتــعــاون مع  على غـــزة«، أعــدتــهــا فلسطين، 
الأمــانــة العامة للجامعة والمنظمات العربية 

المتخصصة ذات الصلة.

وأكــد وزيــر المالية الــســعــودي، محمد بن 
الــجــدعــان، فــي كلمته قبيل تسليم  الــلــه  عــبــد 
رئــــاســــة الاجـــتـــمـــاع لــنــظــيــره الـــبـــحـــريـــنـــي، أن 
»المملكة تولي القضية الفلسطينية اهتماماً 
بــالــغــا مـــن خــــال دعــمــهــا ومــســانــدتــهــا على 
جــمــيــع الأصـــعـــدة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية«، مشيراً إلى دعوة المملكة لعقد 
القمة العربية - الإســامــيــة الاستثنائية في 

الرياض في نوفمبر )تشرين الثاني( 2023.
وقـــال الأمــيــر سلمان بــن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، 
خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية، 
ورؤساء الوفود المشاركة، إن »مملكة البحرين 
تدعم كل الجهود والمساعي العربية الرامية 
للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي 
ــمـــل لمــواصــلــة  المـــشـــتـــرك نـــحـــو مـــســـتـــويـــات أشـ
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك لــلــتــعــامــل مـــع الــتــغــيــرات 
المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما 
يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود«.
)تفاصيل ص 6(

تل أبيب: نظير مجلي - غزة: »الشرق الأوسط«

المنامة: »الشرق الأوسط«

أعمدة الدخان تتصاعد بعد انفجار في شمال غزة أمس )رويترز(

9 771319 081318

20 >

اقرأ أيضاً...

طفرة وراثية 
نادرة تسبب 

التقزم قد تبطئ 
الشيخوخة الجزائر: القمة المغاربية المصغرة تقطع 

الطريق أمام التدخلات الأجنبية
»عودة ترمب« المحتملة تثير مخاوف 

داخلية وخارجية

تونس: توقيفات 
جديدة تطال 
مقدم برامج 

سلمان رشدي يروي ومعلقاً سياسياً
صراعه مع الموت 16 » 8 »11 » 8 »18 »

إجلاء امرأة مسنة في منطقة خاركيف الأوكرانية التي تشهد هجمات روسية مكثفة أمس )أ.ف.ب(

اقرأ أيضاً...

7 »
»حزب الله« يدخِل منظومة صواريخ 
»عماد مغنية« في حربه مع إسرائيل

احتفاظ معظم الوزراء السابقين بحقائبهم

الحكومة الكويتية تبصر النور 
بعد يومين من حلّ البرلمان

أبصرت الحكومة الكويتية الجديدة النور 
بعد يومين من حل مجلس الأمة )البرلمان(.

ــم الـــــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــن  ــظـ ــعـ واحــــتــــفــــظ مـ
ــرار الــداخــلــيــة، والـــدفـــاع،  بــحــقــائــبــهــم، عــلــى غــ
والــنــفــط، والــخــارجــيــة، والمــالــيــة، بــعــد صــدور 
مرسوم أميري، أمس )الأحد(، بتشكيل وزاري 
جديد برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد 

الصباح.
وجــاء التشكيل الــذي يضم 13 وزيــراً في 
ــــدار أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ مشعل  أعـــقـــاب إصـ
 مجلس الأمة، 

ّ
الأحمد الصباح أمراً أميرياً بحل

ووقـــف العمل ببعض مـــواد الــدســتــور لمــدة لا 
تــزيــد عــلــى 4 ســنــوات، عــلــى أن تـــؤول للأمير 
ومــجــلــس الـــــوزراء صــاحــيــات مجلس الأمـــة، 

يوم الجمعة الماضي.
الــــوزاري، فهد اليوسف  وضــم التشكيل 
نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع 
ووزيراً للداخلية، وشريدة المعوشرجي نائباً 

لرئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر دولــة لشؤون 
مجلس الوزراء، وعماد العتيقي نائباً لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.
كما ضمت الحكومة الجديدة عبد الرحمن 
المـــطـــيـــري وزيــــــراً لـــإعـــام والـــثـــقـــافـــة، وأحــمــد 
العوضي وزيراً للصحة، وأنور المضف وزيراً 
لــلــمــالــيــة ووزيــــر دولــــة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
والاستثمار، وعادل العدواني وزيراً للتربية 

ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشمل التعيين: عبد الله اليحيا وزيراً 
للخارجية، ونورة المشعان وزيرة للأشغال 
الــعــامــة ووزيــــرة للبلدية، ومحمد الوسمي 
وزيـــــراً لــلــعــدل ووزيــــــراً لـــأوقـــاف والـــشـــؤون 
ـــراً  ــ ــمـــر وزيـ ــعـ ــمــــر ســــعــــود الـ الإســــامــــيــــة، وعــ
ــة لــشــؤون  لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة ووزيــــر دولــ
ــراً  ــ الاتــــــصــــــالات، ومـــحـــمـــود بـــوشـــهـــري وزيــ
للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة 
لــشــؤون الإســـكـــان، وأمـــثـــال الــحــويــلــة وزيـــرة 
للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة 

والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب.

الكويت: ميرزا الخويلدي
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شراكة اقتصادية على رأسها مصفاة »الدقم«

سلطان عُمان يبدأ »زيارة دولة« إلى الكويت اليوم
ــــن،  ــنـ ــ ــويـــــت، الاثـ ــكـــ يــــصــــل إلـــــــى الـــ
ــارق ســلــطــان  ــ الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طــ
عُــمــان فــي زيـــارة دولــة يجري خلالها 
مــبــاحــثــات رســمــيــة مــع أمــيــر الــكــويــت 

الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
ــــذه أول »زيــــــارة دولـــــة« يــقــوم  وهـ
ــى الـــكـــويـــت  ــ ــلـــطـــان هـــيـــثـــم إلــ ــا الـــسـ ــهـ بـ
يناير  فــي  الحكم  مقاليد  تسلمه  منذ 

)كانون الثاني( 2020.
المرتقبة  العمانية  الــزيــارة  سبق 
ــقـــاء أمـــمـــي يــــوم الأحــــــد، جـــمـــع أمــيــر  لـ
ــــت مــــــع الأمـــــــــن الــــــعــــــام لـــأمـــم  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، حيث 
بحث الجانبان العلاقات بين الكويت 
المختلفة  ومنظماتها  المتحدة  والأمــم 
ــعــــاون بــيــنــهــمــا،  ــبــــل تـــطـــويـــر الــــتــ وســ
ومساعي دعم السلم والأمن الدوليين 
للتنمية  الــهــادفــة  الــجــهــود  وتــنــســيــق 

والمبادرات الإنسانية.
ــتـــعـــراض مــســتــجــدات  كــمــا تـــم اسـ
الأحــداث وتطورات الأوضــاع في غزة 
وضــــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود الــدولــيــة 
للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار 
ــر المـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــتــن  ــ وآخــ

والدولية. الإقليمية 
وقالت »وكالة الأنباء الكويتية«، 
غوتيريش  استقبل  الــكــويــت  أمــيــر  إن 
والـــوفـــد المـــرافـــق بــقــصــر بــيــان صــبــاح 
اليوم، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقــد مــنــح الــشــيــخ مشعل الأحــمــد 
الأمـــــن الــــعــــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة وســــام 
ــة  ــ ــــدرجـ الـ مـــــن  الــــــوشــــــاح  ذا  الــــكــــويــــت 
ــتــــازة تـــقـــديـــراً لـــجـــهـــوده المـــمـــيـــزة  ــمــ المــ
المــبــذولــة فــي مــجــال الــعــمــل السياسي 

والخدمات الجليلة التي قدمها. 

الكويت وعمان... شراكة اقتصادية
)شباط(  فبراير  من  الخامس  في 
ــي قـــــام أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ  ــاضــ المــ
مشعل الأحمد بزيارة »دولة« لسلطنة 
لطان  عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّ
ــتــــاح مــصــفــاة  ــتــ ــــن طــــــــارق، افــ هـــيـــثـــم بـ
البتروكيماوية. »الدقم« والصناعات 

لدى سلطنة  الكويت  وقال سفير 
 
ّ
عــمــان الــدكــتــور مــحــمــد الــهــاجــري إن
الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن »تــشــهــد نمواً 
وتـــــــطـــــــوراً مـــســـتـــمـــريـــن عــــلــــى جــمــيــع 
لــه نقلته  المــســتــويــات«. وفــي تصريح 
ــاف  ــ ــة الأنـــــبـــــاء الـــكـــويـــتـــيـــة، أضـ ــ ــالـ ــ وكـ
الهاجري بالقول إن الزيارة »تكتسب 
أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة فـــــي دفــــــع الــــعــــاقــــات 

ــــويـــــت وســـلـــطـــنـــة  ــكـ ــ ــــن الـ ــثــــنــــائــــيــــة بــ الــ
عــمــان إلــى مــزيــد مــن الــتــقــدم والــرخــاء 

والازدهار«.
وأفـــــــــــــــــاد بــــــــــــأن الــــــــعــــــــاقــــــــات بـــن 
ــد  ــ ــزيـ ــ ــو المـ ــ ــحـ ــ ــن تـــــتـــــواصـــــل نـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــعــــاقــــات فــــي مــخــتــلــف  ــعـــزيـــز الــ مــــن تـ
المــجــالات الــســيــاســيــة، والاقــتــصــاديــة، 
والعلمية  والــثــقــافــيــة،  والاجــتــمــاعــيــة، 

والسياحية.
ــه، تــــــحــــــدث ســـفـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
سلطنة عــمــان لــدى الــكــويــت الــدكــتــور 
صــــالــــح الـــــخـــــروصـــــي، عـــــن الــــشــــراكــــة 
إلى  مشيراً  البلدين،  بين  الاقتصادية 
مــشــروع مــصــفــاة الــدقــم والــصــنــاعــات 
الاقتصادية  بالمنطقة  البتروكيماوية 
الخاصة بالدقم الذي دشنه السلطان 

هيثم بــن طــارق فــي السابع مــن شهر 
ــر المـــــاضـــــي بــــحــــضــــور الـــشـــيـــخ  ــرايــ ــبــ فــ

مشعل الأحمد.
وقال الخروصي إن هذا المشروع 
البلدان؛  يُعّدُ إنجازاً عظيماً يفخر به 
استثماري  مشروع  أكبر  لكونه  نظراً 
مشترك مدمج بين مجموعة »أوكيو« 
الكويتية  البترول  و»شركة  العمانية 
مليارات   9 جــاوز  بــرأســمــال  العالمية« 

دولار.
المشروع كان  افتتاح  أن  وأضــاف 
المتجذرة  للعلاقات  تجسيد  بمثابة 
ــنـــذ الــــقــــدم وتـــتـــويـــج  ــلـــديـــن مـ ــبـ بــــن الـ
تــكــاتــفــت  ــــذي  الـ المـــشـــتـــرك  لـــهـــذا الإرث 
يعد  كــمــا  لتحقيقه  الــجــانــبــن  جــهــود 
دولتين  بين  استثماري  مشروع  أكبر 

ــقــــطــــاع الـــنـــفـــطـــي.  ــــي الــ خــلــيــجــيــتــن فـ
وأوضـــح أن ذلــك لــم يكن هــو الإنــجــاز 
الــوحــيــد خـــال تــلــك الـــزيـــارة، فــقــد تم 
بــالــتــزامــن مــع افــتــتــاح مــصــفــاة الــدقــم 
إتمام مشروعان آخران، هما مشروع 
شــركــة »مــرافــق« الـــذي يــدعــم المصفاة 
فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار 
بــلــغ 196 مــلــيــون ريـــال عــمــانــي )نحو 
510 ملايين دولار( ومشروع »الشركة 
ــذي يــرفــد  ــ الــعــمــانــيــة لــلــصــهــاريــج« الـ
تخزين  يخص  فيما  المــصــفــاة  أعــمــال 
النفط في رأس مركز باستثمار قدره 
 520 )نــحــو  عماني  ريـــال  مليون   200

مليون دولار(.
استمرار  العماني  السفير  وأكــد 
الــــعــــمــــل بــــــن الــــجــــانــــبــــن الـــعـــمـــانـــي 

والــكــويــتــي لــتــأمــن الــتــشــغــيــل الآمـــن 
والمربح للمصفاة لكي تصبح صرحاً 
والريادة في صناعة  عالمياً للابتكار 
الــتــكــريــر الـــعـــالمـــي وســــط الــتــحــديــات 
الكبيرة التي تعصف بصناعة النفط 
ــتـــوجـــه الــعــالمــي  ــا الـ ــاز، وأهـــمـــهـ ــ ــغـ ــ والـ

بالطاقة. للتحول 
ــذي  ــ الـ الــــتــــعــــاون  وبــــــــنّ أن هــــــذا 
يترجم الشراكة الكويتية - العمانية، 
فـــي  الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار  فـــــــــي  ســـــيـــــمـــــا  لا 
الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة يــبــلــور 
الرؤى الحالية والمستقبلية المشتركة 
إلى مزيد  للجانبين ومدى تطلعهما 
ــهــــادف إلــــى تــرســيــخ  ــعـــاون الــ ــتـ مـــن الـ
ــات الــــوطــــيــــدة الــــتــــي تــجــمــع  ــقــ ــالــ ــعــ الــ

البلدين.

وأشار إلى دور اللجنة العمانية 
- الــكــويــتــيــة المــشــتــركــة الــتــي تأسست 
دوريـــــــــا  وتــــنــــعــــقــــد   2003 عـــــــــام  فـــــــي 
بـــالـــتـــنـــاوب فـــي عــاصــمــتــي الــبــلــديــن، 
وكـــان آخــرهــا الــــدورة الــتــاســعــة التي 
عُـــقـــدت فـــي مــســقــط فـــي مــــارس )آذار( 
الماضي للتنسيق في مختلف جوانب 
البلدي  بين  الوثيق  الثنائي  التعاون 

الشقيقين.
ــلـــومـــاســـي  ــتــــعــــرض الـــدبـ كـــمـــا اســ
الــعــمــانــي بـــيـــانـــات لــلــمــركــز الــوطــنــي 
لـــإحـــصـــاء والمـــعـــلـــومـــات، حـــيـــث بــلــغ 
ــتـــي المــــبــــاشــــر فــي  ــكـــويـ الاســـتـــثـــمـــار الـ
ــة ســبــتــمــبــر  ــايــ ــهــ ــتــــى نــ الـــســـلـــطـــنـــة حــ
)أيلول( 2023 ما قيمته 922.3 مليون 
ــال عــمــانــي )نــحــو مــلــيــاريــن و400  ريــ
 125 مــن  أكثر  بــزيــادة  مليون دولار(، 
مليون ريال )نحو 325 مليون دولار( 
عن العام الماضي، في حين بلغ حجم 
2023 حتى  ــام  عــ الـــتـــجـــاري  الـــتـــبـــادل 
الثاني( 790 مليون  نوفمبر )تشرين 
ريــــال )نــحــو مــلــيــاري دولار( بــزيــادة 
نــحــو 300 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام 
ــبـــادل  ــتـ ــلـــغ حـــجـــم الـ ــذي بـ ــ ــ الـــســـابـــق الـ
ريــال  مليون   280 نحو  فيه  التجاري 

)نحو 728 مليون دولار(.
وأشــــار الــســفــيــر الــخــروصــي إلــى 
ــتــــدى  ــنــ ــبــــن لـــعـــقـــد »المــ ــانــ ــعــــي الــــجــ ســ
ــتـــصـــادي الــعــمــانــي والــكــويــتــي«،  الاقـ
والصناعة  التجارة  وزارتــي  بإشراف 
ــي الــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة  ــ ــتــ ــ ــرفــ ــ وغــ
ــفـــرص  ــراض الـ ــعــ ــتــ ــديـــن لاســ ــلـ ــبـ فــــي الـ
ــز الــــعــــالــــقــــات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــات وتـ ــ ــديـ ـــحـــ ــتــ والـــ
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة فـــي 
الــــقــــطــــاعــــن الــــحــــكــــومــــي والـــــخـــــاص 
ــال ومــمــثــلــي  ــ ــمـ ــ ــال الإعـ ــ ــ بـــحـــضـــور رجـ

المؤسسات والشركات الخاصة.

الكويت: ميرزا الخويلدي

أمير كويت لدى منحه غوتيريش وساماً من الدرجة الممتازة )كونا( سلطان عُمان وأمير الكويت في لقاء سابق بينهما )كونا(

مشعل الأحمد بحث مع 
غوتيريش أوضاع غزة 

ومساعي السلم والأمن 
وقلده وساماً رفيعاً

450 غارة أميركية ضد قدرات الانقلابيين منذ بدء هجماتهم البحرية

تدمير 4 مسيرّات حوثية... وغروندبرغ في عدن لإنعاش السلام المتعثر
ــة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ضـــمـــن الأعـ
من  الملاحة  لحماية  واشنطن  تقودها 
هــجــمــات الــحــوثــيــن الــتــي تــقــتــرب من 
أعــلــن الجيش  الــســادس،  طــيّ شهرها 
الأمــــيــــركــــي اعـــــتـــــراض وتــــدمــــيــــر أربــــع 
ــيّــــرات حـــوثـــيـــة خـــــال يـــومـــن فــي  مــــســ
البحر الأحمر وخليج عدن دون أضرار 

أو إصابات.
التحديث الأميركي حول تطورات 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، تـــزامـــن، الأحــــد، 
مـــــع وصـــــــــول المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلــــى 
اليمن هــانــس غــرونــدبــرغ، إلــى مدينة 
اليمنية  الحكومة  تتخذها  التي  عــدن 
ــبـــاد، فــــي ســيــاق  ــلـ عـــاصـــمـــة مـــؤقـــتـــة لـ
مــســاعــيــه لــتــحــقــيــق اخــــتــــراق لإنـــجـــاز 
ــرة بــســبــب  ــثــ ــعــ ــتــ ــــام المــ ــســ ــ ــة الــ ــطــ ــريــ خــ
تــصــعــيــد الـــحـــوثـــيـــن المــــدعــــومــــن مــن 

إيران.
يــلــتــقــي  أن  يــــرتــــقــــب  وفــــــــي حــــــن 
المـــــبـــــعـــــوث غــــــرونــــــدبــــــرغ المــــســــؤولــــن 
الــيــمــنــيــن بــمــن فــيــهــم رئـــيـــس مجلس 
ــاد الــعــلــيــمــي،  ــ الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشــ
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  أوضــحــت 
فــي بــيــان على منصة »إكـــس« أنــه في 
نــحــو الــســاعــة 8:45 مـــســـاءً )بــتــوقــيــت 
صــنــعــاء( يـــوم 10 مــايــو )أيـــــار(، أطلق 
الحوثيون المدعومون من إيران طائرة 
مـــن دون طـــيـــار فــــوق خــلــيــج عــــدن من 

المناطق التي يسيطرون عليها.
وأضــــاف الــبــيــان أن طــائــرة تابعة 
ــنـــطـــن  ــلـــتـــحـــالـــف الــــــــذي تـــــقـــــوده واشـ لـ
)حــــــــــــــارس الازدهــــــــــــــــــــار( نــــجــــحــــت فـــي 
الاشتباك مع الطائرة، ولم يتم الإبلاغ 
عن وقــوع إصــابــات أو أضــرار من قِبل 

السفن الأميركية أو التابعة للتحالف 
أو السفن التجارية.

وبيّنت القيادة المركزية الأميركية 
الــســاعــة 4:30  بــن  قــواتــهــا نجحت  أن 
تـــقـــريـــبـــا  صــــبــــاحــــا  و4:45  صــــبــــاحــــا 
)بــتــوقــيــت صــنــعــاء( فــي 11 مــايــو، في 
تــدمــيــر ثـــاث طـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر 
مـــن المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون عليها 
فــي اليمن، ولــم يتم الإبـــاغ عــن وقــوع 

إصابات أو أضرار.
ــار بـــيـــان الــجــيــش الأمــيــركــي  ــ وأشــ
إلــى أن هــذه الــطــائــرات مــن دون طيار 
تــقــرّر أنــهــا تمثل تــهــديــداً وشــيــكــا لكل 
التجارية  والسفن  التحالف  قــوات  من 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأنــــــه يـــتـــم اتــــخــــاذ هـــذه 
الإجــــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة حــــريــــة المـــاحـــة 

وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

تهديد مستمر

ــة مــن  ــومـ ــدعـ تـــهـــاجـــم الـــجـــمـــاعـــة المـ
إيران السفن في البحر الأحمر وخليج 
عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر 
ــــي( المــــــاضــــــي، تــحــت  ــانـ ــ ــثـ ــ )تــــشــــريــــن الـ
غــزة،  فــي  الفلسطينيين  نصرة  مــزاعــم 
ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة 
ــذا الــســفــن الأمــيــركــيــة  ــ بـــإســـرائـــيـــل، وكـ
ــوع  ــبــ ــنــــت الأســ ــلــ والــــبــــريــــطــــانــــيــــة، وأعــ
البحر  إلــى  الهجمات  توسيع  الماضي 

المتوسط.
وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة 
عبد الملك الحوثي، زعم أنه ليس أمام 
جــمــاعــتــه خــطــوط حــمــراء تــحــول دون 
تــنــفــيــذ الـــهـــجـــمـــات، وتــبــنــى مــهــاجــمــة 
جماعته  لــدى  أن  مدعياً  سفينة،   112

ــة حـــســـاســـة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ خـــــــيـــــــارات اســ
لكل  تكترث  وأنها لا  ومهمة ومؤثرة، 
الــتــهــديــدات الــتــي تــلــقــتــهــا ومــســتــعــدة 

لكل الاحتمالات.
ــدّد الـــحـــوثـــي بـــاســـتـــهـــداف أي  وهـــــ
سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، 
وقــال إن المرحلة الرابعة من التصعيد 
التي كان أعلن عنها ستشمل استهداف 
أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد 
أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة 

ستتجه.
ومع تهديده بمرحلة خامسة من 

استغلت  جماعته  بــأن  أقــرّ  التصعيد، 
ـــن الــتــعــبــئــة  ــي غـــــزة لمـــزيـــد مـ ــرب فــ ــحــ الــ
والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في 
ألفاً،  التعبئة والتأهيل العسكري 296 

داعياً إلى المزيد.
الأميركية  الـــغـــارات  عـــدد  بــلــغ  وإذ 
ــد الـــحـــوثـــيـــن عــلــى  والـــبـــريـــطـــانـــيـــة ضــ
اعــــتــــرف  غــــــــــــارة،   450 نــــحــــو  الأرض 
ــتـــل 40 مــن  ــقـ ــمـ بـ ــــي  ــــوثـ ــــحـ الـ زعــــيــــمــــهــــم 
عــنــاصــره وإصـــابـــة 35 آخـــريـــن، جـــراء 

هذه الضربات.
دولياً،  تحالفاً  واشنطن  وأطلقت 

فــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المــاضــي، 
ــتــه »حــــــارس الازدهـــــــــار«، لــحــمــايــة  ســمَّ
ــر، وخــلــيــج  ــمــ المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحــ
 ضـــربـــاتـــهـــا عــلــى 

ّ
ــن ــدن، قـــبـــل أن تـــشـ عــــ

في  بريطانيا  شاركتها  حيث  الأرض، 
4 مناسبات.

ويــــشــــارك الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
حــمــايــة المـــاحـــة إلــــى جــانــب واشــنــطــن 
أطلقها  التي  »أسبيدس«  مهمة  ضمن 
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المـــاضـــي، 
ــة  ــاركــ المــــشــ الاتــــــحــــــاد  دول  ــــن  بــ ومـــــــن 
واليونان،  وإيطاليا،  وألمانيا،  فرنسا، 

وبلجيكا، والدنمارك.

أبرز الأضرار

ــــــــرت هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن عــلــى 
ّ
أث

مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش 
ــدفــــق الـــحـــر  ــتــ ــــي، وهـــــــــــدّدت الــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر 
أســــاس لــاقــتــصــاد الــعــالمــي؛ إذ دفعت 
أكــثــر مــن 10 شــركــات شحن  الهجمات 
عبر  عــبــور سفنها  تعليق  إلـــى  كــبــرى 
الــبــحــر الأحـــمـــر؛ مــا تسبب فــي ارتــفــاع 
أسعار التأمين على السفن في المنطقة. 
وتأكيداً للأضرار الاقتصادية الناجمة 
تقارير  ذكــرت  الحوثيين،  عــن تصعيد 
غــربــيــة أن الــجــمــاعــة هــاجــمــت أكــثــر من 
الأحمر  البحر  فــي  تجارية  سفينة   50
خــــال الــفــتــرة مـــن 19 نــوفــمــبــر وحــتــى 
وفقاً  الماضيين،  )نيسان(  أبريل  نهاية 
ــأمـــن الــصــنــاعــي  ــتـ لـــبـــيـــانـــات شـــركـــة الـ

»أليانز كوميرشال«.
ووفـــقـــا لــلــشــركــة، انــخــفــضــت لــذلــك 
حــركــة المـــرور عبر قــنــاة الــســويــس الآن 
بشكل ملحوظ، ففي بداية العام تراجع 
القناة بنسبة  التي عبرت  السفن  عــدد 
40 في المائة عما كانت عليه في أوقات 

الذروة.
ــة الــســفــيــنــة  ــنـ ــانــــب قـــرصـ وإلـــــــى جــ
طاقمها،  واحتجاز  ليدر«،  »غالاكسي 
ــــدى الــهــجــمــات الــحــوثــيــة،  تــســبــبــت إحـ
في 18 فبراير الماضي، بغرق السفينة 
البريطانية »روبيمار« بالبحر الأحمر 

بالتدريج.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي، 
في 6 مــارس )آذار( الماضي، إلــى مقتل 
3 بـــحّـــارة، وإصــابــة 4 آخــريــن، بــعــد أن 

استهدف في خليج عدن سفينة »ترو 
كونفيدنس«.

وتــســبّــب تــصــعــيــد الــحــوثــيــن في 
التي  اليمني  الــســام  إصــابــة مــســاعــي 
ــــي هـــانـــس  ــمــ ــ يــــقــــودهــــا المــــبــــعــــوث الأمــ
تـــســـود  إذ  بــــالــــجــــمــــود؛  ـــرغ  ــ ــدبـ ــ ــرونــ ــ غــ
المـــخـــاوف مـــن انــهــيــار الــتــهــدئــة الهشة 
المــســتــمــرة مــنــذ عــامــن، وعــــودة القتال 

على نطاق أوسع.
وتـــــقـــــول الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن 
الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة 
وتـــســـعـــى لـــلـــهـــروب مــــن اســتــحــقــاقــات 
ـــة  الـــــــســـــــام، وتــــتــــخــــذ مــــــن غــــــــزة ذريــــعـ

للمزايدة السياسية.
الرئاسي  الــقــيــادة  ويــجــزم مجلس 
الــيــمــنــي أن الــحــل لــيــس فــي الــضــربــات 
الــغــربــيــة لـــوقـــف هــجــمــات الــحــوثــيــن، 
ولكن في دعم قواته المسلحة لاستعادة 
الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما 

فيها الحديدة وموانئها.
ودعا المبعوث الأممي غروندبرغ، 
خــــال إحـــاطـــتـــه الــشــهــر المـــاضـــي أمـــام 
مجلس الأمن، إلى فصل الأزمة اليمنية 
عن قضايا الصراع في المنطقة، معبّراً 
الميداني  التصعيدين  انزعاجه من  عن 
اليمنية  الــحــكــومــة  بـــن  والاقـــتـــصـــادي 

والحوثيين.
ــعـــوث بـــــأن جـــهـــوده  ــــرف المـــبـ ــتـ ــ واعـ
الــرامــيــة إلــى إحـــداث اخــتــراق فــي جــدار 
الأزمة اليمنية تعثرت بفعل التطورات 
الإقــلــيــمــيــة، فـــي إشــــــارة إلــــى الأحـــــداث 
فــي غـــزة ودخــــول الــحــوثــيــن عــلــى خط 
البحر  فــي  الــتــجــاريــة  الــســفــن  مهاجمة 
ــمــــر وخـــلـــيـــج عــــــدن، وتــصــنــيــفــهــم  الأحــ
ــاب  ــ ــ بـــشـــكـــل خـــــاص عـــلـــى لائــــحــــة الإرهـ

الأميركية.

عدن: علي ربيع

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى عدن أملًا في إنعاش خريطة السلام اليمني )إكس(

اليمن يرفع قدرات منافذه على مواجهة المخاطر الصحية
ــزامــــــن وإعـــــــــــــــان الاتــــــحــــــاد  ــالــــــتــــ بــــ
ــــي تسيير جــســر جـــوي جديد  الأوروبــ
لــنــقــل الإمــــــــدادات الــطــبــيــة إلــــى الــيــمــن، 
ومنظمة  اليمنية  الحكومة  استكملت 
الطبية  الــقــدرات  رفــع  العالمية  الصحة 
لــلــعــامــلــن فـــي عــشــرة مــنــافــذ حــدوديــة 
برية وبحرية وجوية لمواجهة انتشار 

الأمراض والأوبئة عبر الحدود.
وذكــر الاتــحــاد الأوروبـــي في بيان 
أنه يعتزم تسيير جسر جوي إنساني، 
خلال الأيام المقبلة من الشهر الحالي، 
للمدنيين،  الحيوية  المساعدة  لتقديم 
العاجلة  الصحية  والاستجابة للأزمة 
المعدية  الأمــــراض  تفشي  عــن  الناجمة 

في اليمن.
ــان الأوروبــــــــــــي أن  ــيــ ــبــ وأوضـــــــــح الــ
ــة جــويــة  ــلـ الـــجـــســـر ســيــتــضــمــن 24 رحـ
مــحــمــلــة بــمــجــمــوعــة مـــن المــســتــلــزمــات 
ــي ذلـــك  الـــصـــحـــيـــة الــــضــــروريــــة، بـــمـــا فــ

ــواد الــطــبــيــة  ــ ــ ــة والـــلـــقـــاحـــات والمـ ــ ــ الأدويـ
الأخــرى، للاستجابة لتفشي الأمراض 
ــيـــاة وحـــالـــة  ــة الـــتـــي تـــهـــدد الـــحـ ــعـــديـ المـ
ــكــــان  ــة بــــــن الــــســ ــيــ الــــــــطــــــــوارئ الــــصــــحــ

المتضررين.
ــان الاتـــحـــاد ســيّــر مــنــذ فــبــرايــر  وكــ
)شباط( الماضي 13 رحلة جوية حملت 
ــن 163 طـــنـــا مــن  عـــلـــى مــتــنــهــا أكـــثـــر مــ
أسهمت  إنها  قــال  الطبية،  المــســاعــدات 
في  الكوليرا  وبــاء  تفشي  معالجة  فــي 
اليمن، حيث نقلت هذه المساعدات من 
إلى  التابعة للاتحاد في دبي  المخازن 

اليمن عبر نيروبي.

تحديات معقدة

ــا يـــــــواصـــــــل الــــحــــوثــــيــــون  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
أعــداد الإصابات بوباء  التعتيم على 
الكوليرا والتي تجاوزت وفق بيانات 
منظمات إغاثية 20 ألف حالة، أكدت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أن الــيــمــن 

ــدة تــفــاقــمــت  ــقـ ــعـ ــه تــــحــــديــــات مـ ــ ــــواجـ يـ
بسبب 10 ســنــوات مــن الــصــراع، وأن 
ــع المـــتـــدهـــور يــقــتــرن بــهــشــاشــة  الـــوضـ
ــكــــوادر  ــقـــص الــ ــنـــظـــام الـــصـــحـــي، ونـ الـ
المتخصصة، وارتفاع حالات الطوارئ 
ــأتـــي بــعــضــهــا مــن  ــتـــي يـ الـــصـــحـــيـــة، الـ

مصادر غير متوقعة.
ــبـــهـــت المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة إلـــى  ونـ
ــاط الـــنـــقـــل والـــســـفـــر والـــتـــجـــارة  ــ ــبـ ــ ارتـ
بالتنمية الاقتصادية، ولكن يمكن أن 
يشكل ذلك أيضاً مخاطر على الصحة 
الــــعــــامــــة، مـــمـــا يــتــســبــب فــــي انـــتـــشـــار 
الــحــدود، حيث تشكل  الأمــــراض عبر 
المـــطـــارات والمـــوانـــئ والمــعــابــر الــبــريــة، 
مخاطر صحية فريدة تتطلب قدرات 
متخصصة تختلف عن تلك المطلوبة 
فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة والمــــرافــــق 

الصحية.
ــرت أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى إنــفــاذ  ــ وذكــ
نقاط  عند  الدولية  الصحية  اللوائح 
ــاء قــــــدرة الـــيـــمـــن عــلــى  ــنــ ــول، وبــ ــ ــدخـ ــ الـ

الاســـتـــعـــداد والاســتــجــابــة لــتــهــديــدات 
ــادر غــيــر  ــ ــــصـ ــــن مـ الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة مـ

متوقعة.
لمنظمة  القطري  المكتب  وبحسب 
ــــي الـــيـــمـــن فـــإنـــه  الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فـ
حول  المدربين  تدريب  مهمة  استكمل 
الدولية ومتطلبات  اللوائح الصحية 
القدرات الأساسية، وشملت العاملين 
في نقاط دخول الموظفين، من مفتشين 
صحيين من مطارات وموانئ بحرية 
ومعابر برية متعددة؛ وموظفين من 
ســلــطــات الــصــحــة الـــعـــامـــة الــوطــنــيــة، 
حــيــث مـــكّـــن الـــتـــدريـــب المـــشـــاركـــن من 
ــــول  ــدخـ ــ ــاط الـ ــ ــقـ ــ إجـــــــــــراء تـــقـــيـــيـــمـــات نـ
الـــوطـــنـــيـــة بــشــكــل فــــعّــــال، واســـتـــخـــدم 

البرنامج نهج التعلم المختلط.
ــب الـــــــــذي جــمــع  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ وخـــــــــال الـ
ــارات  ــزيــ بـــن الــجــلــســات الــنــظــريــة والــ
المــشــاركــون  تمكّن  العملية،  الميدانية 
اختتمت  اكــتــســاب خــبــرة عملية،  مــن 
بــــتــــمــــريــــن عـــمـــلـــي مـــصـــمـــم لـــتـــقـــيـــيـــم، 

ــة الـــعـــامـــة  ــائـــــف الـــصـــحـ ــ وتــــعــــزيــــز وظـ
الدخول، والتي  الأساسية عند نقاط 
تتوافق مع القدرات الأساسية للوائح 
والكشف  لــلــوقــايــة  الــدولــيــة  الصحية 

المبكر والاستجابة.

إجراءات التشغيل

مــنــظــمــة  مـــكـــتـــب  أورده  ــا  ــ مـ وفــــــق 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي الــيــمــن، فــقــد تم 
القياسية  التشغيل  إجـــراءات  تصميم 
ــة الـــروتـــيـــنـــيـــة  ــطــ لــــدعــــم تـــنـــفـــيـــذ الأنــــشــ
ــابــــــة لـــــــحـــــــالات الـــــــطـــــــوارئ  والاســــــتــــــجــــ
الصحية العامة الدولية، بما يتماشى 

مع اللوائح الصحية الدولية.
ــم تـــطـــويـــر مــنــهــج تــدريــبــي  كـــمـــا تــ
ــــق المــــــــــدرب،  ــريـ ــ ــفـ ــ وطــــــنــــــي، وأجـــــــــــرى الـ
بــمــســاعــدة خـــبـــراء وطــنــيــن ودولـــيـــن، 
نــقــاط دخــول   10 فــي  تقييمات وطنية 
بحرية،  موانئ   4 استراتيجية شملت 

و3 مطارات، و3 معابر برية.

تعز: محمد ناصر

خلال عامين أبلغ اليمن عن 237 إصابة بفيروس شلل الأطفال )الأمم المتحدة(
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توقيف مُنظر إيراني بارز 
قبل توقيع كتابه »لماذا لا يعتقلونك؟«

تباينت الأنباء حول توقيف أستاذ العلوم 
السياسية بجامعات طهران، المنظر الإصلاحي 
صادق زيبا كلام، الذي يواجه حكماً بالسجن 
لمدة 3 سنوات، على خلفية انتقاداته للسلطات.
التابعة للقضاء  وذكـــرت وكــالــة »مــيــزان«، 
الإيـــرانـــي، أن زيــبــا كــلام )75 عــامــاً( جــرى نقله 
إلى سجن إيفين، بموجب ثلاثة أحكام قضائية 
ــائــــي ضــد  ــنــــشــــاط الــــدعــ »نـــهـــائـــيـــة« بــتــهــمــة »الــ

النظام« و»نشر محتوى كاذب«.
ــا كــــلام طــرح  ــبـ ــزان« أن »زيـ ــيــ وأضــــافــــت »مــ
قضايا كاذبة في وسائل الإعلام خلال السنوات 
الأخيرة، ونشر العديد من المواد والوثائق غير 

الموثقة في الإنترنت«.
السيبرانية  للوحدة  الرئيسية  القناة  لكن 
إن  الثوري« على »تلغرام«، قالت  في »الحرس 
»زيــبــا كـــلام اعــتــقــل بينما كـــان فــي طــريــقــه إلــى 
للكتاب، لتوقيع كتابه  الدولي  معرض طهران 

الجديد )لماذا لا يعتقلونك؟(«.
ونشر زيبا كلام خلال الأيام الأخيرة كتابه 
ــــذي يـــرصـــد فــيــه تـــحـــولات المــجــتــمــع  الــجــديــد الـ
الإيــرانــي على مــدى أربعة عقود، تحت عنوان 
نهاية  فــي  يــحــدث  ومــــاذا  يعتقلونك،  لا  »لمــــاذا 
ــرانــــي بين  المـــطـــاف؟ تــحــت قـــشـــرة المــجــتــمــع الإيــ

عامي 1983 - 2023«.
ويأتي اعتقاله في وقت أطلقت السلطات 
ــن الانــــتــــقــــادات لـــلـــولايـــات  ــة حــمــلــة مــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــذة جــامــعــات  ــاتـ المــتــحــدة بــســبــب اعــتــقــالــهــا أسـ
ــزة.  ــ ــــي غـ ــــرب فـ ــحـ ــ ــاً يـــحـــتـــجـــون عـــلـــى الـ ــ ــــلابـ وطـ
وكانت إيران قد أوقفت آلاف الطلاب، وحرمت 
ــتـــدريـــس عــلــى خلفية  مـــئـــات الأســــاتــــذة مـــن الـ

بعد  البلاد  هــزت  التي  الشعبية  الاحتجاجات 
وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر )أيلول( 
يــواجــه   ،2018 )شـــبـــاط(  فــبــرايــر  ومــنــذ   .2022
زيبا كــلام حكماً صــادراً من محكمة »الــثــورة« 
المــعــنــيــة بــالاتــهــامــات الــســيــاســيــة بــالــســجــن 18 
ــان لمــــدة عــامــين مـــن الــنــشــاط  ــرمـ شـــهـــراً، و»الـــحـ
الــحــزبــي والــســيــاســي أو عــبــر الإنـــتـــرنـــت« في 
القضية الأولى التي واجه فيها تهمة »النشاط 

الدعائي ضد النظام«.
ــران حــمــلــة اعـــتـــقـــالات الــشــهــر  ــ وأطـــلـــقـــت إيــ
المـــاضـــي فـــي صــفــوف الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين 
بعد  العمل،  مــن  ومحللين  صحافيين  ومنعت 
تحذيرات صدرت منهم بشأن دخول إيران في 
حرب مباشرة مع إسرائيل، في أعقاب قصف 
القنصلية الإيرانية بدمشق، ما أدى إلى مقتل 

قيادات في »الحرس الثوري«.
وفـــي 7 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي، 
وجــه المدعي العام في طهران اتهامات ضد 7 
شخصيات مشهورة، بينهم زيبا كلام بسبب 
الاجتماعي  التواصل  شبكات  فــي  تعليقاتهم 
فـــي أعـــقـــاب الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف مــراســم 
ذكرى قاسم سليماني، بمدينة كرمان، وتبناه 
تنظيم »داعش«. وأثار زيبا كلام حينها غضب 
الأوساط المحافظة، بعد تقليله من الاتهامات 

الموجهة لإسرائيل.
ويعرف زيبا كلام بمواقفه المثيرة للجدل، 
تعاملها  في  السلطات  نهج  انتقاد  خصوصاً 
ــع الــــولايــــات  ــع الــــغــــرب، وقـــطـــع الـــعـــلاقـــات مــ مــ
ــادة فــــي مـــواقـــع  ــ ــدة، ويـــنـــشـــر مـــقـــالاتـــه عــ ــتـــحـ المـ
وصحف إصلاحية، كما يشارك في مناظرات 
ــم الـــتـــيـــار  ــتـــحـــدثـــين بــــاســ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة ضــــد المـ

المحافظ.

لندن: »الشرق الأوسط«

زيبا كلام يصافح المنظر المقرب من »الحرس الثوري« فؤاد إيزدي في جامعة طهران )تسنيم(

طهران تترقب وصول خبراء  »الذرية الدولية«
ذكــــرت وســـائـــل إعــــلام إيـــرانـــيـــة، الأحـــد، 
الدولية للطاقة  الوكالة  أن فريقاً من خبراء 
الــــذريــــة ســيــصــل طــــهــــران فــــي غـــضـــون أيــــام 
للتوصل إلــى »مــســودة« حــول تنفيذ اتفاق 

 القضايا العالقة.
ّ

الطرفين بشأن حل
وأفادت وكالة »إرنا« الرسمية أن إيران 
التوصل  إلـــى  الــدولــيــة« يسعيان  و»الـــذريـــة 
لــنــتــائــج لــكــتــابــة »مــــســــودة« حــــول الــتــعــاون 
بينهما، قبل أن يقدم مدير الوكالة التابعة 
»الأمم المتحدة«، رافائيل غروسي، تقريره  لـ
الإيرانية،  النووية  الأنشطة  بشأن  الفصلي 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــفــصــلــي لمــجــلــس محافظي 
ــــذي يــبــدأ  الـــوكـــالـــة، المـــكـــون مـــن 35 دولـــــة، الـ

أعماله 3 يونيو )حزيران( المقبل.
وطــالــبــت الــقــوى الــكــبــرى، فــي اجــتــمــاع 
فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، غــروســي بتقديم 
تقرير مبكر حول الأنشطة الإيرانية، لبحث 

إجراءات محتملة ضد إيران.
وزار غــروســي إيـــران الأســبــوع الماضي، 
لاتفاق  الطرفين  على توصل  14 شهراً  بعد 
بشأن القضايا العالقة، خصوصاً التحقيق 
المفتوح بــشــأن موقعين مــن أصــل 3 مــواقــع، 
عثر فيها المفتشون على آثار لأنشطة نووية 
العام  اتــفــاق  لكن  ســنــوات.  منذ  معلنة  غير 

الماضي لم يحرز سوى تقدم ضئيل.
وبــــحــــســــب »إرنـــــــــــــــا«، فــــــــإن مــــــشــــــاورات 
الجانبين ستقتصر على 3 قضايا: »القضية 
المــذكــورة في وثيقة  القضايا  الأولــى تشمل 
ــنـــووي فـــي ســيــاق مــلــف التحقق  ــفـــاق الـ الاتـ
للبرنامج  المحتملة  العسكرية  الأنشطة  من 
ــرانــــي«، مــضــيــفــة أنـــه »مـــن هــذا  الـــنـــووي الإيــ
الجزء ستناقش القضايا المتعلقة بالموقعين 
والــحــل الــنــهــائــي لــهــذا المــلــف المــفــتــعــل«، أمــا 
الأوضــاع  الثانية فتتمحور »حــول  القضية 
المــوجــودة في إطــار معاهدة حظر الانتشار 
الـــــــنـــــــووي، والمــــلــــحــــق الإضــــــافــــــي لمـــعـــاهـــدة 
الانتشار«. والقضية الثالثة »تتعلق بمدير 
ــذي يــجــب أن يــعــلــب دوراً مــؤثــراً  الــوكــالــة الــ
 القضايا السياسية في 

ّ
لإزالة العقبات وحل

الغالب، بوصفه مُسيراً ومصححاً«.
وكـــانـــت هـــذه الــقــضــايــا قـــد وردت على 
ــيــــة لــلــطــاقــة  ــيـــس المــنــظــمــة الإيــــرانــ ــان رئـ لـــسـ
ــــلال مــؤتــمــر  ــة، مـــحـــمـــد إســـــلامـــــي، خــ ــ ــذريــ ــ الــ
ــروســــي، الــثــلاثــاء  صــحــافــي مــشــتــرك مـــع غــ
المـــاضـــي، حــيــث قـــال غـــروســـي إنـــه »لا يــريــد 
التوصل إلــى وثيقة جــديــدة«، وذلــك بعدما 
اتــفــق مــع نــظــيــره الإيـــرانـــي مــحــمــد إســلامــي 

عــلــى وضـــع إطــــار لإجـــــراءات عملية تنشط 
اتفاق العام الماضي.

 غروسي وزير 
ّ

وقبل لقاء إسلامي، حض
الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان 

على »إجراءات ملموسة لاستعادة الثقة«.
ــيـــة عن  ــرانـ ونـــقـــل بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
التعاون  »هــذا  لغروسي:  قوله  عبداللهيان 
ــاره الــصــحــيــح.  يـــجـــب أن يــســتــمــر فــــي مــــســ
وفــي نفس الوقت، يجب أن نشعر أن هناك 
انــفــراجــة مقابل هــذا الــتــعــاون«. وأشـــار إلى 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
وقـــال: »يــجــب ألا يتأثر الــتــعــاون بــين إيــران 
ــات  ــة الــــدولــــيــــة بـــتـــوجـــهـــات الــــولايــ ــالــ ــوكــ والــ
المـــتـــحـــدة وســـلـــوكـــهـــا المـــتـــنـــاقـــض والمــــزعــــزع 

للاستقرار«.
وقــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان: »اتــــخــــاذ مـــواقـــف 
حيادية واحترافية من مدير الوكالة الدولية 
 مؤثراً في التعاون بين إيران 

ً
سيكون عاملا

والــوكــالــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــودة الاســتــقــرار 
والأمن المستدام في المنطقة«.

لــت وكــالــة »إيــســنــا« الحكومية،  وتــســاء
ــن طـــهـــران  ــل مــ ــا إذا كـــــان كــ الأحـــــــد، حـــــول مــ
ــيــــأخــــذان »خـــطـــوات  ــيــــة ســ ــة الــــدولــ ــالــ ــوكــ والــ
بينهما.  التعاون  وضع  لتحسين  إضافية« 
التي  الــوكــالــة إن »حــزمــة المقترحات  وقــالــت 
قدّمها غروسي في إطار اتفاق مارس )آذار( 

الفصلي  الاجتماع  فــي  دوراً  ستلعب   2023
للوكالة الدولية«.

وفور عودته من طهران، مساء الثلاثاء، 
تــحــدث غــروســي بــوضــوح أكــثــر فــي المؤتمر 
الصحافي الذي يعقده عادة في مطار فيينا 
بعد كل زيــارة إلــى إيـــران. وقــال غروسي إن 
»الــوضــع الــراهــن غير مُـــرضٍ على الإطـــلاق. 
نــحــن عملياً فــي طــريــق مـــســـدودة... ويجب 
أن يتغير ذلك«، وأضاف: »أتوقع بكل تأكيد 
بدء الحصول على نتائج ملموسة قريباً«. 
ــــع: »أريــــــــد نـــتـــائـــج، وأريـــــدهـــــا قــريــبــاً.  ــابـ ــ وتـ
وأعتقد أنهم يتفهمون ذلك أيضاً«، مضيفاً 
أنــــه »ســيــكــون جـــيـــداً« الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
المقبل  فــي غضون شهر، أي قبل الاجــتــمــاع 

لمجلس محافظي الوكالة.
وعــــاد كــمــال خـــــرازي مــســتــشــار المــرشــد 
الإيـــــرانـــــي لـــتـــكـــرار تـــحـــذيـــره مــــن أن إيـــــران 
الــنــوويــة إذا  الــنــظــر فــي عقيدتها  »ســتــعــيــد 

واجهت تهديداً نووياً من إسرائيل«.
ــو رئــــيــــس الــلــجــنــة  ــ وقـــــــال خـــــــــرازي، وهــ
الخارجية  للعلاقات  العليا  الاستراتيجية 
ــــي، أمـــام  ــرانـ ــ الــخــاضــعــة لمــكــتــب المـــرشـــد الإيـ
مــؤتــمــر فــي طــهــران إن »مـــن الـــضـــروري نــزع 
فـــإن  ــلــــي وإلا  ــيــ ــرائــ الإســ الـــــنـــــووي  ــــلاح  ــــسـ الـ
المــنــافــســة الــنــوويــة ســتــتــصــاعــد ولـــن تــكــون 

المنطقة خالية من السلاح النووي«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يتحدث للصحافيين في مطار فيينا الثلاثاء الماضي )رويترز(

إيران تأمل في تأثير 
مباحثاتها الحالية 

على التقرير الفصلي 
لغروسي

خامنئي يمنح زاهدي رتبة »لواء« بعد 40 يوماً على مقتله في سوريا
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، 
أن المرشد علي خامنئي وافق على منح 
القائد السابق لقوات »الحرس الثوري« 
في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي 
رتبة »لواء« بعد أكثر من 40 يوماً على 
مقتله في غارة جوية إسرائيلية، دمّرت 

مقر القنصلية الإيرانية في دمشق.
الحكومية،  »مــهــر«  وأفــــادت وكــالــة 
بأن رئيس الأركــان محمد باقري أهدى 
الــجــديــدة أســرة زاهـــدي »تكريماً  الرتبة 

لسنوات من خدماته من أجل حفظ قوة 
البلاد وأمنها«.

وكــتــب مــهــدي فــضــائــلــي، المــســؤول 
الإعـــلامـــي فـــي مــكــتــب المـــرشـــد الإيـــرانـــي، 
على منصة »إكس« أن خامنئي استقبل 
ــــدي الـــيـــوم بــمــنــاســبــة أربــعــين  ــرة زاهـ أســ

يوماً على مقتل زاهدي.
قوله  خامنئي  عــن  فضائلي  ونــقــل 
الإيراني  الجنرال  مقتل  إن  اللقاء  خــلال 
»أدى إلى عواقب قيمة وبالغة الأهمية... 

لقد ظهرت عظمة إيران )...(«.
وجـــــاء هــــذا الإعــــــلان بــعــد أيـــــام من 

مراسم أربعين زاهدي التي شارك فيها 
كبار قيادات »الحرس الثوري« الإيراني.
وتعود إشارة خامنئي إلى الهجوم 
ــتــه قــــوات »الـــحـــرس الـــثـــوري« 

ّ
الــــذي شــن

بــالــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، من 
الأراضــي الإيرانية، وقالت إسرائيل إنه 
فــشــل بــنــســبــة 99 فـــي المـــائـــة فـــي إصــابــة 
الأهداف. وجاء الهجوم الإيراني بعدما 
جزء  بأنها  القنصلية  خامنئي  وصــف 

من الأراضي الإيرانية.
ــو 120  ــحــ نــ إيـــــــــــران  واســــتــــخــــدمــــت 
صـــــــاروخ  و30  بـــالـــيـــســـتـــيـــاً  صــــــاروخــــــاً 

كــروز و170 طائرة مسيّرة متطورة في 
عليها  أطلقت  التي  العسكرية  العملية 

»الوعد الصادق«.
ــع  ــوقــ ويـــــســـــلـــــط تـــــقـــــريـــــر نــــــشــــــره مــ
ــلــــى مـــــا وصـــفـــهـــا  خـــامـــنـــئـــي الـــــضـــــوء عــ
اســتــنــاداً  للعملية  ــازات«  إنــــجــ »خــمــســة 
»إحياء  أميركية«:  أبــحــاث  »مــراكــز  على 
ــه، واخــتــبــار  الـــــــردع، وحـــفـــظ مــــاء الــــوجــ
منظومة الــدفــاع الــجــوي، وزيـــادة القوة 

الناعمة، والدبلوماسية«.
ــهـــجـــوم  الـ ــلــــى  عــ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ وردت 
الإيـــرانـــي بــضــربــة مـــحـــدودة، مستهدفة 

قرب  مــطــار عسكري  فــي  رادار  منظومة 
ــــي وســـط  ــة حـــســـاســـة فـ ــ ــــوويـ مـــنـــشـــآت نـ
البلاد. وقللت إيــران من أهمية الهجوم 
وجّه  إنه  قالوا  لكن خبراء  الإسرائيلي. 
إلــى  رســالــة لإيــــران بإمكانية وصــولــهــا 

مواقع حساسة.
ذروة  الـــــضـــــربـــــات  تــــــبــــــادل  وكــــــــــان 
الــتــصــعــيــد بــين الــعــدوتــين بــعــد ســنــوات 
مــن حـــرب الــظــل، الــتــي تــصــدرهــا خطط 
ــيـــالات، وهـــجـــمـــات ســيــبــرانــيــة ضد  ــتـ اغـ

المنشآت والبنية التحتية.
وعادة ترفع إيران الرتب العسكرية 

الذين  وأفــراده  الثوري«  »الحرس  لقادة 
ــيـــة. وكـــان  يُــقــتــلــون خــــلال مـــهـــام خـــارجـ
تل 

ُ
ق عــنــدمــا  رتــبــة عميد  زاهــــدي يحمل 

خـــلال تــرأســه اجــتــمــاعــاً لــقــادة »الــحــرس 
الــثــوري« فــي القنصلية الإيــرانــيــة، بعد 
ســاعــات مــن عــودتــه إلـــى دمــشــق، قــادمــاً 

من طهران.
أصــرّ  المــاضــي،  الشهر  مقتله  وبعد 
إعلام »الحرس الثوري« الموجه للخارج 
بوصف رتبه العسكرية على »لواء« في 
المــصــادر الرسمية كــانــت تؤكد  حــين أن 

على أنه »عميد«.

وكــــان زاهــــدي يــتــولــى قــيــادة قــوات 
»الــحــرس الـــثـــوري« فــي لــبــنــان وســوريــا 
مـــنـــذ إعـــــــادة تــعــيــيــنــه فــــي المـــنـــصـــب فــي 
بين  المنصب  نفس  شغل  بعدما   ،2008
الــعــضــو  وكـــــــان  و2002.   1998 عــــامــــي 
ــيـــد غـــيـــر الــلــبــنــانــي فــــي »مــجــلــس  الـــوحـ

شورى حزب الله«.
ــن »فــيــلــق  ــادي مـ ــيـ وزاهـــــــدي أرفـــــع قـ
»الــحــرس  الــقــدس«، الــــذراع الــخــارجــيــة لـــ
الأميركية  الضربة  يُقتل منذ  الــثــوري«، 
الــتــي قــضــت عــلــى قــاســم ســلــيــمــانــي في 

بغداد قبل أربع سنوات.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

إطاحة شبكتين دوليتين مؤلفتين من 40 عنصراً

مذكرة تعاون بين العراق وسوريا لأمن الحدود
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  بــيــنــمــا 
العراقية التوقيع على مذكرة للتعاون 
الأمــنــي مــع ســوريــا تضمنت مجموعة 
محاور أساسية، أعلن جهاز المخابرات 
الوطني عن تمكنه من الإطاحة بشبكة 
»الـــدولـــيـــة« مــؤلــفــة مـــن 40  وصــفــهــا بــــ
ــال خــطــف  ــمــ ــي أعــ شــخــصــاً مـــتـــورطـــاً فــ

وابتزاز وتجارة مخدرات.
وتحدث وزير الداخلية عبد الأمير 
الشمري خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــــع نــــظــــيــــره الــــــســــــوري مـــحـــمـــد خـــالـــد 
الرحمون أمس في بغداد، عن تفاصيل 
مــذكــرة التفاهم مــع الــجــانــب الــســوري، 
وذكــر أن »الاتفاقية تضمنت عــدداً من 
المحاور الخاصة بالتعاون في مكافحة 
ــبـــط الــــحــــدود الـــدولـــيـــة  ــــدرات وضـ ــــخـ المـ
الجريمة  ومكافحة  المطلوبين  وتسليم 
الأمــــوال، وجميع هذه  المنظمة وغــســل 

القضايا ستدخل حيز التنفيذ«.
وافتتح العراق نهاية يناير )كانون 
الثاني( الماضي، جداراً خرسانياً عازلًا 
أمتار  بطول 160 كيلومتراً وارتــفــاع 3 
عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي الــغــربــي مع 
سوريا بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع 
عمليات التهريب وعبور المتسللين من 

التنظيمات المسلحة.
وتـــحـــدث الـــوزيـــر الــشــمــري عـــن أن 
تــعــاونــاً استخبارياً جــيــداً بين  »هــنــاك 
العراق وســوريــا، ولدينا عمل مشترك 
الــعــمــل  ــلــــومــــات، وأن  ــعــ المــ تــــبــــادل  فــــي 
ــنــــي مـــع الأجـــهـــزة  الاســـتـــخـــبـــاري والأمــ

الأمنية السورية متاح بشكل كبير«.
وكـــشـــف عـــن أن وزارتــــــه »تــســلــمــت 
الأمني في 6 محافظات، وخلال  الملف 
هذا العام سيتم تسلم مراكز المــدن في 
مــحــافــظــات نــيــنــوى والأنـــبـــار وصـــلاح 
كــركــوك فسيسلم  أمــا محافظة  الــديــن، 

ملفها الأمني خلال عام 2025«.
ومــــنــــذ ســــنــــوات ونـــتـــيـــجـــة أعـــمـــال 
البلاد،  التي ضربت  والإرهـــاب  العنف 
الــعــراقــيــة المتعاقبة  الــحــكــومــات  لــجــأت 
إلـــى تــســلــيــم قــــوات الــجــيــش ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب المـــلـــفـــات الأمـــنـــيـــة فـــي معظم 
مــراكــز المـــدن وأطــرافــهــا، ومــع التحسن 
ــتـــين  ــنـ ــي خـــــــــلال الـــسـ ــبــ الأمـــــــنـــــــي الــــنــــســ
الأخيرتين اتجهت الحكومة إلى إعادة 
ملف الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية 

وأجهزتها الأمنية.
ــيــــة  ــلــ بـــــــــــــدوره، قــــــــال وزيــــــــــر الــــداخــ
خلال  الرحمون  خالد  محمد  السوري 
المؤتمر إنه »تم بحث التعاون في كافة 
المــجــالات وخــاصــة الأمــنــي؛ إذ عانينا 
من الإرهاب في بلدَينا، وهناك ظاهرة 
إجــرامــيــة تــتــولاهــا عــصــابــات الــتــجــارة 
بــالمــخــدرات والأشــخــاص، لذلك وقعنا 

مذكرة تعاون أمني مشترك«.
وأشــــار إلـــى أن »الــتــعــاون الأمــنــي 
مــع الــعــراق سابقاً فــي مــجــال مكافحة 
المخدرات أثمر تفكيك بعض الشبكات 
وضـــبـــط كــمــيــات مـــن المــــــواد المـــخـــدرة، 
وسيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 تموز 
لتعاون  بــغــداد  العاصمة  فــي  )يوليو( 

إقليمي أوسع«.
وســبــق أن تــحــدث وزيـــر الداخلية 

ــن أن معظم  الـــشـــمـــري، عـ ــر  ــيـ عــبــد الأمـ
المواد المخدرة الكيميائية، مثل حبوب 
الــكــبــتــاغــون والــكــريــســتــال، تــهــرّب إلــى 
الـــعـــراق عــبــر ســـوريـــا، فـــي حـــين تــهــرّب 
ــيــــة المـــــــخـــــــدرات غــيــر  ــقــ ــيـــشـــة وبــ الـــحـــشـ

الكيميائية عبر الحدود مع إيران.
وفي شأن أمني آخر، أعلنت خلية 
الإعلام الأمني، أمس الأحد، عن تمكن 
الإطاحة  الوطني من  المخابرات  جهاز 
تعمل  كبيرة  دولــيــة  وشبكة  بعصابة 

في العراق، طبقاً لبيان صادر عنها.
وذكرت الخلية أن عملية الإطاحة 
بــالــشــبــكــة تــمــت مـــن خـــلال »مــعــلــومــات 
استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية 
الكمائن  مــن  عــدد  وتنفيذ  استثنائية 
المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى«.
ــافــــت أن »جـــهـــاز المـــخـــابـــرات  وأضــ
ــي، وبـــالـــتـــعـــاون مــع  ــراقــ ــعــ الـــوطـــنـــي الــ
تــمــكــنــوا من  الـــداخـــلـــيـــة،  مـــفـــارز وزارة 
مكونتين  دوليتين  بشبكتين  الإطــاحــة 
الجنسيات  يحملون  )40( عنصراً  من 
ــتــــين بـــارتـــكـــاب  ــتــــورطــ ــة، ومــ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
والتزوير  والابــتــزاز  الاختطاف  جرائم 

والاتجار بالبشر والمخدرات«.
وأكدت »اعتقال عناصر الشبكتين 
التي  الجرمية  المــبــرزات  كــافــة وضــبــط 
بـــــحـــــوزة أعـــضـــائـــهـــمـــا الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
ــة مــن  ــرقــ ــفــ ــتــ مــــــوزعــــــين فــــــي أحــــــيــــــاء مــ
بــغــداد وبــعــض المحافظات  الــعــاصــمــة 
ــم بـــارتـــكـــاب  ــهـ الأخـــــــــرى، وثـــبـــت تـــورطـ
أغــلــب ضحاياها  كــان  جــرائــم مختلفة 
مـــن المـــواطـــنـــين الأجـــانـــب المــقــيــمــين في 

العراق«.

بغداد: فاضل النشمي

القوى السنية لم تتوصل إلى مرشح توافقي

البرلمان العراقي يترقب جداول الموازنة... ورئيساً سنياً
ــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان  ــمــ ــيــ فــ
الــعــراقــي بــالإنــابــة محسن المــنــدلاوي، 
ــد  ــديــ ــمــ تــ قـــــــــــــرار  أن  الأحــــــــــــــــد،  أمـــــــــــس 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي جــــاء لاســتــكــمــال 
جــمــلــة مـــن الـــقـــوانـــين »المـــهـــمـــة«، وفــي 
العام،  لهذا  المــوازنــة  جـــداول  مقدمها 
والـــتـــصـــويـــت عــلــى رئـــيـــس لــلــبــرلمــان، 
على  المتنافسة  السنية  الــقــوى  أن  إلا 
تتوصل  لــم  السني«  »المــكــون  منصب 
المهلة  توافقي رغم نهاية  إلى مرشح 

الشيعية لهم.
ــة لــه  ــمـ ــلـ وقــــــــال المــــــنــــــدلاوي فـــــي كـ
تحت  الأول  العشائري  الملتقى  خــلال 
شــعــار »تــكــامــل المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة 
ــنــــن  ــسُــ ــابــــي والــ ــيــ ــنــ ــريــــع الــ ــتــــشــ بـــــين الــ
ــيــــر  الأخــ »الـــــــقـــــــرار  إن  ــة«  ــريــ ــائــ ــشــ ــعــ الــ
التشريعي  الــفــصــل  تــمــديــد  المتضمن 
جـــاء لاســتــكــمــال جــمــلــة مـــن الــقــوانــين 
المهمة، وفي مقدمها )جداول الموازنة 
 
ً
العامة الاتحادية لعام 2024(، فضلا
ــدور الــرقــابــي الــداعــم  عــن اســتــمــرار الــ
ــبـــرنـــامـــج الــــحــــكــــومــــي، ومـــواصـــلـــة  ــلـ لـ
الــجــهــود الــحــثــيــثــة إلـــى عـــودة تمثيل 
إخـــوانـــنـــا الـــعـــرب الــســنــة فـــي رئــاســة 
ــيـــوم قــبــل الـــغـــد مـــن خــلال  المــجــلــس الـ
ــل الــجــهــات  ــع كـ تــكــثــيــف الــــحــــوارات مـ

السياسية«.
يــذكــر أن رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان كــانــت 
رفــــــضــــــت خـــــــــلال جــــلــــســــة الـــخـــمـــيـــس 
المـــاضـــي تــمــديــد الــفــصــل الــتــشــريــعــي 
لاســـتـــكـــمـــال انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 

لــلــبــرلمــان رغـــم جــمــع تــواقــيــع مــن عــدد 
كبير من النواب لهذا الغرض.

وفــيــمــا عــــدّت الـــقـــوى الــســنــيــة أن 
قــــرار عــــدم الــتــمــديــد مــخــالــف لــلــعــرف 
بــشــأن مــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه مــع قــوى 
الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي بــشــأن 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــرلمــان في 
غــضــون أســـبـــوع، فـــإن الــتــبــريــر الـــذي 
قـــدمـــتـــه رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان أن الــنــظــام 
ــلـــي لــلــمــجــلــس يــتــيــح إمــكــانــيــة  الـــداخـ
ــلال  ــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خــ ــســ ــلــ ــد جــ ــقــ عــ
العطلة التشريعية في حال استدعت 
الــحــاجــة ذلـــك. لــكــن المــفــاجــأة الــتــي لم 
يــكــن يــتــوقــعــهــا الــكــثــيــرون أن رئــاســة 
مقتضباً  بياناً   

ً
ليلا أصــدرت  المجلس 

اســتــنــد إلــــى المـــــادة 58 مـــن الــدســتــور 
التي تتيح لرئيس البرلمان أو رئيسي 
 50 تــواقــيــع  أو  والــــوزراء  الجمهورية 

نائباً بتمديد الفصل التشريعي.
وفـــــــي خـــلـــفـــيـــات مـــــا جـــــــرى عــلــى 
صــعــيــد تـــمـــديـــد الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي 
رفضه ظهراً، كشف مصدر  بعد   

ً
ليلا

»الـــشـــرق  ســيــاســي رفـــيـــع المـــســـتـــوى لــــ
الـــرئـــيـــســـي  »الــــســــبــــب  أن  الأوســــــــــــط« 
ــة الـــبـــرلمـــان تــمــدد  الــــــذي جـــعـــل رئــــاســ
الـــفـــصـــل الـــتـــشـــريـــعـــي لمـــــدة شـــهـــر هــو 
أنها  البرلمان  لرئاسة  الحكومة  إبلاغ 
ســـوف تــرســل جــــداول المـــوازنـــة خــلال 
ــدر  ــذا الأســــــبــــــوع«. وأضــــــــاف المـــصـ ــ هــ
ــــدم الـــكـــشـــف عــن  الـــســـيـــاســـي طـــالـــبـــاً عـ
اســمــه أنـــه »فـــي الــوقــت الـــذي حــاولــت 
ــتـــواصـــل مــع  ــان الـ ــرلمـ ــبـ فـــيـــه رئـــاســـة الـ
رئـــاســـة الــــــوزراء بــشــأن مـــا إذا كــانــت 

ــداول المــــوازنــــة لــكــي  ــ ســــوف تـــرســـل جــ
وبــســبــب  فـــإنـــه  لا،  أم  الـــتـــمـــديـــد  يـــتـــم 
ــة الـــبـــرلمـــان  ــإن رئــــاســ ــ الانــــشــــغــــالات، فـ
لـــم تــبــلــغ مـــن قــبــل الــحــكــومــة عــزمــهــا 
 ،

ً
ــلا ــيـ لـ ــة إلا  ــ ــوازنــ ــ المــ إرســــــــال جــــــــداول 

أمـــر  إلــــــى إصـــــــــدار  الـــــــذي أدى  الأمـــــــر 
الــدســتــور يجيز  الــتــمــديــد، مــا دام أن 
ذلــــك«. وبـــين المــصــدر أن »الــســبــب في 
انتخاب رئيس  إلى  التمديد لا يعود 
للرئيس  لــلــبــرلمــان خلفاً  ســنــي جــديــد 
إلى  إنما  الحلبوسي،  السابق محمد 
وصــول جـــداول المــوازنــة إلــى البرلمان 
لكي  إقــرارهــا  إلــى  السريعة  والحاجة 
والتخصيصات  الأمــــوال  إطـــلاق  يــتــم 
للمشاريع  المـــوازنـــة  تتضمنها  الــتــي 
الأمــوال  من  وسواها  والاستثمارات، 
ــات المـــــــوازنـــــــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ المــــخــــصــــصــــة لـ

المختلفة«.
إلى ذلك لم تتمكن القوى السنية 
من  التقرير  هــذا  كتابة  ساعة  وحتى 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن الــتــوافــق 
على مرشح لكي يتمكن البرلمان الذي 
التصويت  مــن  الشيعة  عليه  يهيمن 

عليه.
وكـــان الــبــرلمــان أخــفــق فــي الثالث 
ــانـــي(  ــثـ ــر )كـــــانـــــون الـ ــايـ ــنـ ــر مــــن يـ عـــشـ
له  رئيس  انتخاب  مــن حسم  المــاضــي 
رغـــم حــصــول أعــلــى المــتــنــافــســين على 
152 صـــوتـــاً، وهــــو مـــا كــــان يــمــكــن أن 

يفوز بسهولة في الجولة الثانية.
 حــســابــات ســيــاســيــة حــالــت 

ّ
لـــكـــن

ــك كـــون الــــذي حصل  دون تــحــقــيــق ذلـ
)النائب شعلان  الأصــوات  أعلى  على 

ــــم( اتــــهــــم بــــأنــــه أقــــــــام مــجــلــس  ــريـ ــ ــكـ ــ الـ
عـــزاء لــرئــيــس الــنــظــام الــســابــق صــدام 
حسين عندما أعدم أواخر عام 2006. 
وبينما لم يكن متوقعاً حصوله على 
الأغلبية التي جعلته قاب قوسين أو 
أدنى من الفوز جرى تعطيل الجلسة 

ورفعها منذ 4 شهور.
ــوع المـــــاضـــــي أعـــلـــن  ــ ــبــ ــ ــي الأســ ــ ــ وفـ
القوى  يضم  الــذي  التنسيقي  الإطـــار 
القوى  يمهل  أنــه  الرئيسية  الشيعية 
ــبـــوع لــلــتــوصــل إلــى  ــدة أسـ الــســنــيــة مــ
ــقــــي، مــــهــــدداً فــــي بـــيـــان  ــوافــ مــــرشــــح تــ
لـــه بـــالمـــضـــي فـــي اســـتـــكـــمـــال انــتــخــاب 
ــن طــــريــــق الـــتـــنـــافـــس بــين  الـــرئـــيـــس عــ
من  ثلاثة  وهــم  المتنافسين  المرشحين 
ــنــــواب الــســنــة )ســـالـــم الــعــيــســاوي،  الــ
ــي، وطــــــــلال  ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ومــــــحــــــمــــــود المـ

الزوبعي(.
ــتـــهـــاء المـــهـــلـــة الأربــــعــــاء،  ــع انـ ــ  ومـ
ــتــــوقــــع تـــحـــديـــد جــلــســة  ــن المــ ــ حـــيـــث مـ
الانـــتـــخـــاب، فــــإن الـــخـــلافـــات الــســنــيــة 
لا تـــزال قــائــمــة، الأمـــر الـــذي سيجعل 
عملية فوز أي مرشح من المتنافسين 
اللحظات  الثلاثة خاضعة لمساومات 
الأخـــيـــرة مــا لــم تــحــصــل مــفــاجــأة يتم 
ــلـــى مــرشــح  ــوافــــق عـ ــتــ ــا الــ ــهـ مــــن خـــلالـ
وهو  الجلسة،  نصاب  كسر  أو  معين 
النصاب،  لا يحصل  لكي  متوقع  أمــر 
ــقـــاء المـــجـــلـــس يـــدار  وهــــو مـــا يــعــنــي بـ
ــل أحـــــــد قـــيـــاديـــي  ــبــ ــن قــ ــ بــــالــــنــــيــــابــــة مــ
الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي الـــشـــيـــعـــي، وهـــو 
النائب الأول لرئيس المجلس محسن 

المندلاوي الذي يديره الآن بالإنابة.

بغداد: حمزة مصطفى

خرازي: سنغيّر مسار برنامجنا النووي إذا واجهنا تهديداً إسرائيلياً
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كاميرون متمسك بمواصلة التسليح البريطاني لإسرائيل

بلينكن: هجوم واسع على رفح لن يقضي على »حماس«
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ر وزيــــــر الـــخـ

ّ
حــــــذ

أن هجوماً  مــن  الأحــــد،  بلينكن،  أنــتــونــي 
إسرائيلياً واسعاً على مدينة رفح )أقصى 
جنوب قطاع غزة( سيزرع »الفوضى« من 

دون القضاء على حركة »حماس«.
ــن، فـــي  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــــي حـــــــــن أقــــــــــــــرّ بـ
ــدد المــدنــيــن  ــ مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أن »عــ
الحرب  في  قضوا  الذين  )الفلسطينين( 
ــلــــى فــــــي صـــفـــوف  ــتــ ــقــ أكـــــثـــــر مــــــن عــــــــدد الــ
التي  الحالية  الخطة  أن  رأى  )حــمــاس(«، 
تــدرســهــا إســـرائـــيـــل فـــي رفــــح »قــــد تلحق 

ــراراً هــائــلــة فــي صــفــوف المــدنــيــن من  ــ أضـ
بــلــيــنــكــن  المـــشـــكـــلـــة«. ومــــضــــى  دون حــــل 
يقول: »سيبقى آلاف العناصر المسلحن 
مـــن )حـــمـــاس( حــتــى مـــع حــصــول هــجــوم 
ــفــــوضــــى(  ــد تـــنـــجـــم عـــنـــه )الــ ــ ــــي رفــــــــح، قـ فـ
ــودة )حـــمـــاس( فـــي نهاية  مـــع احــتــمــال عــ
المــطــاف«. مــردفــاً: »رأيــنــا )حــمــاس( تعود 
إلى مناطق حررتها إسرائيل في الشمال 
الجنوبية  )المدينة  حتى في خان يونس 

القريبة من رفح(«.
ــرى، دافـــع بلينكن، عن  مــن جــهــة أخــ
قــرار وقــف تسليم 3500 قنبلة لإسرائيل 
بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها 

 إن 
ً
ــائـــا ــزة، قـ ــ ــح بــقــطــاع غـ فـــي مــديــنــة رفــ

ــيـــســـت لــــديــــهــــا »خــــطــــة ذات  ــل لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
مـــصـــداقـــيـــة« لــحــمــايــة نـــحـــو 1.4 مــلــيــون 

مدني يحتمون هناك.
وأضــاف في حديث لشبكة »إيــه بي 
ــيـــوز« أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  ســـي نـ
بايدن لا يــزال عاقداً العزم على مساعدة 
ــاع عـــن نــفــســهــا، وأن  ــدفــ ــيـــل فـــي الــ إســـرائـ
الــقــنــابــل، ومــنــهــا مــا يبلغ وزنــهــا  شحنة 
500 رطل )نحو 227 كيلوغراماً(، وأخرى 
وزنها ألفا رطل )907 كيلوغرامات(، هي 
التي  الوحيدة  الأميركية  حزمة الأسلحة 
ت إسرائيل 

ّ
إذا شن أنــه  حُجبت. وأوضــح 

هــجــومــاً واســــع الــنــطــاق عــلــى رفــــح الــتــي 
تــقــول إســرائــيــل إنــهــا تــعــتــزم اجتياحها 
لــلــقــضــاء عــلــى مــقــاتــلــي حـــركـــة المــقــاومــة 
فــإن  )حـــمـــاس(،  الفلسطينية  الإســامــيــة 
ــيــــركــــي المـــتـــعـــلـــق بــمــســاعــدة  ــوقــــف الأمــ المــ

إسرائيل قد يتغير.
ــــح  ــــدن أوضـ ــايـ ــ وقــــــــال بــلــيــنــكــن إن بـ
ــت هــذه العملية 

ّ
لإســرائــيــل أنــهــا إذا »شــن

العسكرية الكبرى في رفح، فهناك أنظمة 
نوفرها  أو  ندعمها  لــن  معينة  )أسلحة( 

من أجل هذه العملية«.
وتــــابــــع: »لـــديـــنـــا مــــخــــاوف حــقــيــقــيــة 
ـــســـتـــخـــدم بـــهـــا«. 

ُ
بـــشـــأن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي ت

وأضاف أنه يجب على إسرائيل »أن تكون 
ــة وذات مــصــداقــيــة  لــديــهــا خــطــة واضـــحـ

لحماية المدنين، وهو ما لم نره«.
ــر  ــ ــ ــب، قـــــــــال وزيـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــاق قـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
كاميرون،  ديفيد  البريطاني،  الخارجية 
الأحد، إن من شأن وقف مبيعات الأسلحة 
البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها 
هجوماً برياً على مدينة رفح في غزة، أن 

يزيد من قوة »حركة حماس«.
وقــــــال كــــامــــيــــرون إنـــــه لا يـــؤيـــد شــن 
عملية فــي رفــح فــي غــيــاب خطة لحماية 
يلوذون  الذين  المدنين  من  الآلاف  مئات 
بــالمــديــنــة الــحــدوديــة الــجــنــوبــيــة، وفــقــاً لما 

ــرز« لـــأنـــبـــاء. لكنه  ــتــ ذكـــرتـــه وكـــالـــة »رويــ
أضــاف أن بريطانيا في »وضــع مختلف 
تماماً« عن الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بتزويد إسرائيل بالأسلحة؛ إذ إن نصيب 
المائة،  أقــل من واحــد في  بريطانيا منها 
كــمــا أن بــيــع الأســـلـــحـــة يــخــضــع بــالــفــعــل 

لرقابة نظام ترخيص صارم.
وقـــال كــامــيــرون فــي تــصــريــح لهيئة 
ــي(:  ــ ــــي سـ ــة )بــــــي بـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الإذاعـــــــــــة الـ
»يمكننا، إذا اخترنا ذلك، أن نوجه رسالة 
إنــنــا سنتخذ هــذه  مـــا، ونــقــول  سياسية 
الخطوة السياسية«. وأضاف: »آخر مرة 
)...(، شنت  بذلك  القيام  فيها  لب مني 

ُ
ط

إيــــــران هــجــومــاً وحــشــيــاً عــلــى إســرائــيــل 
إطـــاق 140  قليلة فقط تضمن  أيـــام  بعد 

صاروخ كروز«.
الأفـــضـــل«،  »الــــــرد  إن   

ً
قـــائـــا وأردف 

هــو أن تقبل »حــمــاس«، الــتــي تــديــر غــزة، 
باتفاق لإطــاق ســراح الرهائن. وأضــاف 
»مــجــرد الإعـــان ببساطة الــيــوم عــن أننا 
صــادرات  تجاه  بالكامل  نهجنا  سنغير 
الأسلحة بدلًا من اتباع عمليتنا الدقيقة، 
فإن ذلك سيزيد من قوة )حماس(، ويقلل 
الرهائن.  بشأن  اتفاق  )إبـــرام(  احتمالات 
ــيـــكـــون هــو  ــنـــهـــج سـ الـ ــذا  ــ ــقـــد أن هــ ــتـ لا أعـ

الصواب«.

واشنطن – لندن: »الشرق الأوسط«

مصر تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل

من »معبر رفح« إلى »العدل الدولية«... القاهرة »تصعّد تدريجياً« ضد تل أبيب
تتسع هــوة الــخــاف بــن مصر 
وإســـرائـــيـــل بــعــد ســيــطــرة الأخـــيـــرة 
على الجانب الفلسطيني من معبر 
تــتــبــع مــصــر »تصعيداً  إذ  »رفـــــح«؛ 
تدريجياً«، بدأ برفض التنسيق مع 
تــل أبــيــب فــي إدارة المــعــبــر، ووصــل 
إلـــى الــلــحــاق بــجــنــوب أفــريــقــيــا في 

ركب محكمة »العدل الدولية«.
ــــض  ــرفـ ــ تـــــمـــــســـــك الــــــــقــــــــاهــــــــرة بـ
الــتــنــســيــق مـــع تـــل أبــيــب تـــزامـــن مع 
ــتــــفــــاوض بــشــأن  تـــوقـــف جــــــولات الــ
ــراه  ــا يــ ــي قـــطـــاع غــــــزة، مــ ــة فــ ــدنـ ــهـ الـ
وزيران مصريان سابقان »ضغوطاً 
مصرية قوية على إسرائيل«، فيما 
وصـــف مختص بـــارز فــي الــشــؤون 
التحركات  والــدولــيــة  الإســرائــيــلــيــة 
»الــتــصــعــيــد الــتــدريــجــي  المــصــريــة بـــ

المنضبط«.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
ــد، اعـــتـــزام الــقــاهــرة الانــضــمــام  الأحــ
إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي دعــوتــهــا 
ــدل الـــــدولـــــيـــــة ضــد  ــ ــعــ ــ بـــمـــحـــكـــمـــة الــ
إســـــــرائـــــــيـــــــل، مـــــرجـــــعـــــة ذلــــــــــك إلـــــى 
ــتــــداءات  »تــفــاقــم حــــدة ونـــطـــاق الاعــ
ــة فــــــي قـــــطـــــاع غــــــزة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
والإمــعــان فــي الاســتــهــداف المباشر 
التحتية  البنية  وتدمير  للمدنين 
الفلسطينين  ودفــــع  الــقــطــاع،  فـــي 

للنزوح والتهجير خارج أرضهم«.
جاء الإعان غداة تأكيد مصدر 
مــــصــــري رفــــيــــع المــــســــتــــوى، لــقــنــاة 
»القاهرة  أن  الإخــبــاريــة«،  »القاهرة 
ــل  ــيـ ــرائـ رفــــضــــت الـــتـــنـــســـيـــق مــــع إسـ
التصعيد  رفــح بسبب  بشأن معبر 

الإسرائيلي غير المقبول«.
وطـــالـــبـــت مـــصـــر، الأحــــــد، على 
لسان وزير الخارجية سامح شكري 
»تحمل مسؤوليتها إزاء  إسرائيل بـ
إغــــــاق الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن 

معبر رفح«.
ــــري  وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــصـ
ــــق، نــبــيــل فـــهـــمـــي، يـــــرى أنـــه  ــبـ ــ الأسـ
»لا مــــجــــال لــلــتــنــســيــق حـــالـــيـــاً بــن 
بينهما  للتعارض  نظراً  الجانبن، 
في المواقف وسيطرة إسرائيل على 
الفلسطيني«.  الــجــانــب  مــن  المــعــبــر 
»الشرق الأوسط«:  وأضاف فهمي لـ
»لـــن يــكــون هــنــاك قــبــول لأي إدارة 
للمعبر من جانب مصر، إلا لإدارة 
ــــان مــــن قـــبـــل«،  فــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا كـ
ــداً أن »الــــوضــــع الإســـرائـــيـــلـــي  مــــؤكــ
بالنسبة للمعبر حالياً غير شرعي 

ولن تشرعنه مصر«.
التنسيق  وبشأن تأثير تعليق 
ــري الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســيــر  المــــصــ
فهمي  يعتقد  الــهــدنــة،  مــفــاوضــات 
أن الحكومة الإسرائيلية بالأساس 
الــــــحــــــرب، وفــــي  ــاء  ــ ــهــ ــ إنــ ــد  ــ ــريـ ــ تـ »لا 

أثــنــاء المــفــاوضــات بــالــقــاهــرة قامت 
بتوسيع عملياتها في رفح«.

ــطــــوة  ــخــ الــ أن  ــمــــي  ــهــ فــ ــدّ  ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
ــأتـــي فــــي ظــــل »حــكــومــة  المـــصـــريـــة تـ
إســرائــيــلــيــة يــهــمّــهــا حــالــة التباطؤ 
ذاتــيــة، حيث  لاعــتــبــارات سياسية 
التوتر  مــنــاخ  الإبــقــاء على  أن  تظن 

الإسرائيلي  الشعب  أمـــام  يدعمها 
وفي الــخــارج«. ولا يستبعد فهمي 
أن »يــتــم الــوصــول لــتــهــدئــة، لــكــن لا 
يـــزال متشائماً بــشــأن ذلـــك فــي ظل 

التوجهات الإسرائيلية الحالية«.
أما أستاذ العاقات الدولية في 
الجامعة الأميركية بمصر وجامعة 

القاهرة، المتخصص في الدراسات 
دكتور  والإسرائيلية،  الفلسطينية 
ــيــــرى أن المـــوقـــف  ــهـــمـــي، فــ طـــــــارق فـ
بشأن  للتنسيق  الــرافــض  المــصــري 
المعبر »يعني أن القاهرة لا تريد أن 
أي شرعية لإسرائيل حيال  تعطي 

الخطوة المنفردة«.

وبــالــتــالــي، فـــإن الــقــاهــرة، وفــق 
طارق فهمي، لا ترغب في »شرعنة 
هذا الوجود الإسرائيلي في رفح أو 
تعترف بــه، وتعلن ذلـــك«. وأضــاف 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن مــصــر لن  لــــ
تتجاوب مع إسرائيل فيما فعلته، 
ولـــن تــقــوم بــإدخــال المــســاعــدات من 
معابر أخرى كمعبر كرم أبو سالم، 
وهــذه رسالة مصرية أولــى، ضمن 

خطوات أخرى.
وفــيــمــا وصــــف إعــــان الــقــاهــرة 
ــام لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــي  ــمــ الانــــضــ
أنه  الدولية«  »العدل  أمام  قضيتها 
قال  منضبط«،  تدريجي  »تصعيد 
فــي معبر  التنسيق  إن وقــف  أيضاً 
ــوط تـــمـــارس  ــغــ رفــــــح »بـــمـــثـــابـــة ضــ
ضمن مواقف عربية أخرى مماثلة، 
وســـيـــكـــون لـــه تــأثــيــر مــبــاشــر على 

المفاوضات« المتوقفة حالياً.
ــــاق مــعــبــر رفــــح من  ــم إغـ وبـــرغـ
ــلـــت  الــــجــــانــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واصـ
ــلــــن الــجــيــش  ــــق مــــا أعــ ــرة وفــ ــاهــ ــقــ الــ
عمليات  تنفيذ  الــســبــت،  المـــصـــري، 
جــــــــديــــــــدة لإســــــــقــــــــاط أطــــــــنــــــــان مـــن 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، بــالــتــعــاون 
فـــوق قطاع  مــع الأردن والإمــــــارات، 

غزة.
ويؤكد رئيس المجلس المصري 
للشؤون الخارجية، السفير محمد 
»الشرق الأوسط«، أهمية  العرابي، لـ

وقف التنسيق مع إسرائيل، مشيراً 
إلى أنه »أمر متوقع من مصر« بعد 

التصعيد الإسرائيلي في رفح.
ــــى أن  ــلـ ــ ــدد الــــــعــــــرابــــــي عـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ويـ
ــيـــر  »إســــــــرائــــــــيــــــــل لــــــــن تـــــــقـــــــرر مـــصـ
مصر  وأن  الإنسانية«،  المــســاعــدات 
ــرار تــدفــق  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ »حــــريــــصــــة عـ
مـــعـــوقـــات  دون  مــــــن  ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ

إسرائيلية«. 
ــعـــرابـــي إمــكــانــيــة  ويــســتــبــعــد الـ
ــر، المــتــمــثــلــة  أن تـــؤثـــر رســــالــــة مـــصـ
فـــي وقــــف الــتــنــســيــق مـــع إســرائــيــل 
ــلـــى المـــفـــاوضـــات  بــــشــــأن المـــعـــبـــر، عـ
ــا الــــقــــاهــــرة حـــالـــيـــاً،  ــقــــودهــ ــي تــ ــتــ الــ
ــرب لــيــســت  ــحــ ــار الــ ــســ  إن »مــ

ً
ــا ــائــ قــ

لـــه عــاقــة بــمــوضــوع المــعــبــر، لكنه 
خاضع لتطور المفاوضات والموقف 

الأميركي«.
ورغــــــم المــــواقــــف الـــتـــي وصــفــت 
على  مصر  حرصت  »التصعيد«،  بـ
الــســام  بــاتــفــاقــيــة  إظــهــار تمسكها 
مع إسرائيل، وقال وزير الخارجية 
ــلـــى  ــاً عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ ســـــــامـــــــح شـــــــكـــــــري تــ
تـــوغـــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي على 
مؤتمر صحافي،  حــدودهــا، خــال 
ــد، إن »الاتــفــاقــيــة خــيــار مصر  الأحــ
ولها  عــامــاً،   40 منذ  الاستراتيجي 
ــفــعّــلــهــا 

ُ
ــة الـــتـــي ت آلـــيـــاتـــهـــا الـــخـــاصـ

لــبــحــث أي مـــخـــالـــفـــات، والــتــعــامــل 
معها إن وجدت«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة )رويترز(

إسرائيل ترسل دبابات إلى جباليا... و»القسام« تعلن تنفيذ عمليات في المنطقة

عودة القتال إلى شمال غزة
ــــت فــيــه  ــلــ ــ ــــت الـــــــــذي أرســ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
ــابـــات إلـــى مــنــطــقــة مخيم  إســرائــيــل دبـ
ــد،  ــ ــمـــال قـــطـــاع غــــــزة، الأحـ جـــبـــالـــيـــا، شـ
ــنـــاح  ــام« )الـــجـ ــقــــســ أفــــــــادت »كــــتــــائــــب الــ
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري لـــــــحـــــــركـــــــة »حـــــــــمـــــــــاس« 
ـــذت عملية 

ّ
نـــف بــأنــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة(، 

»اســـتـــهـــداف دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة )شـــرق 
المـــخـــيـــم(، وتــفــجــيــر مـــنـــزل مــفــخــخ لجأ 
إلــيــه جــنــود إســرائــيــلــيــون، مــمــا أســفــر 
عن قتلى وجرحى في صفوف القوات 

الإسرائيلية«، وفق بيان »القسام«.
وفــي شــمــال الــقــطــاع أيــضــاً، ذكــرت 
»القسام«، على حسابها في »تلغرام«، 
الأحــد، أنها »قصفت قــوات إسرائيلية 
فـــــي جــــنــــوب حـــــي الــــزيــــتــــون بـــقـــذائـــف 
الـــهـــاون«، كما قصفت بــلــدة ســديــروت 
عــلــى  رداً  ـــن؛  ــتـ ــيــ ــاروخــ صــ بـــرشـــقـــتـــن 

»المجازر بحق المدنين«.
ونــقــل مــســؤولــون بــقــطــاع الصحة 
فــي غـــزة أن إســرائــيــل أرســلــت دبــابــات 
إلـــــى شـــــرق جـــبـــالـــيـــا، فــــي وقـــــت مــبــكــر 
مـــن الأحــــــد، بــعــد قــصــف جــــوي وبـــري 
مكثف خال الليل، مما أدى إلى مقتل 
ــذلـــك قــال  ــعـــشـــرات، وكـ 19، وإصــــابــــة الـ
ــاري، المــتــحــدث  ــاغــ ــرال دانــــيــــال هــ ــيــ الأمــ
بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي، فــي إفــادة 
صـــحـــافـــيـــة: »رصـــــدنـــــا، فــــي الأســـابـــيـــع 
ــاولات مـــــن )حــــمــــاس(  ــ ــحــ ــ المــــاضــــيــــة، مــ
لإعــــــــادة تـــأهـــيـــل قــــدراتــــهــــا الــعــســكــريــة 
فــــي جـــبـــالـــيـــا. نــنــفــذ عــمــلــيــاتــنــا هــنــاك 
المــــحــــاولات«. وجباليا  تــلــك  لإجــهــاض 
الثمانية  الاجئن  مخيمات  أكبر  هو 
الــقــائــمــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة فـــي غـــزة، 

ويؤوي أكثر من مائة ألف شخص.
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ أن  هـــــــاغـــــــاري  وأضـــــــــــاف 
في  عمليات  تنفذ  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة، 
حاً 

َّ
»قتلت نحو 30 مسل الزيتون،  حي 

فلسطينياً«، وفق قوله.
غـــزة،  فـــي  الــصــحــة  وقـــالـــت وزارة 
 35034 عـــــن  يــــقــــل  لا  ــا  ــ ــ »مـ إن  الأحــــــــــد، 
ـــتـــلـــوا، وأصــــيــــب 78755 

ُ
ق فــلــســطــيــنــيــاً 

آخرون في الهجوم الإسرائيلي المستمر 
منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
ــر مــعــظــم الــقــطــاع  ــ ــــذي دمّـ المــــاضــــي، والــ
ــب فــي أزمـــة إنــســانــيــة شــديــدة«.  وتــســبَّ
تلوا 

ُ
ق جندياً   620 إن  إسرائيل  وتقول 

في الحرب.
ــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــي  ــ وقــ

ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء الــســبــت، إن 
»القوات التي تنفذ عمليات في جباليا 
تمنع حركة )حماس(، التي تدير قطاع 
غزة، من إعادة بناء قدراتها العسكرية 

هناك«.
وقــال سائد )45 عاماً(، من سكان 
»رويــتــرز«، الأحــد: »القصف  لـــ جباليا، 
مـــن الــجــو ومـــن الأرض مـــا وقــفــش من 
إمبارح، كانوا بيقصفوا في كل )مكان( 
وجنب المــدارس اللي فيها نازحن من 
دُورهـــم«. وأضــاف،  اللي فقدوا  الناس 
الحرب  »وكـــأن  لــلــتــراســل:  تطبيق  عبر 
في جباليا بترجع من تاني، هيك اللي 
بــيــصــيــر«. وتــــابــــع: »الـــتـــوغـــل الــجــديــد 
أجــبــر كتير عــائــات إنــهــم يــنــزحــوا من 

دُورهم«.
وأعاد الجيش الإسرائيلي إرسال 
دبــــابــــات لــلــتــوغــل فــــي حــــي الـــزيـــتـــون، 
بـــشـــرق مــديــنــة غـــــزة، وكـــذلـــك فـــي حي 
الــصــبــرة، حــيــث ذكـــر ســكــان أن قصفاً 

عــنــيــفــاً أدى لــتــدمــيــر عـــدد مـــن المـــنـــازل، 
ــايــــات ســـكـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة  ــنــ بـــعـــضـــهـــا بــ
الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن  الطوابق. 
تلك  قبل شهور، سيطرته على معظم 

المناطق.

رفح ودير البلح

من جهة أخرى، أعلنت »القسام«، 
عــات  الأحـــد، أنها قصفت جــنــوداً ومــدرَّ
الفلسطيني  الجانب  داخــل  إسرائيلية 
مـــن مــعــبــر رفـــح )المــتــاخــم لــلــحــدود مع 
الــهــاون. وقــال الجيش  مصر( بقذائف 
الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت 
في منطقة كرم أبو سالم في الجنوب، 
طلقا 

ُ
وإنه اعترض بنجاح صاروخن أ

مــن محيط رفـــح. وأضــــاف أنـــه لــم تــردْ 
تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفــي وقــت لاحـــق، الأحـــد، انطلقت 
ــارات إنــــــذار فـــي مــديــنــة عــســقــان  ــفــ صــ

بإسرائيل نتيجة إطــاق صواريخ من 
حن هناك 

َّ
غزة، مما يشير إلى أن المسل

مـــا زالــــــوا قــــادريــــن عــلــى شـــن هــجــمــات 
صاروخية، بعد مــرور أكثر من سبعة 
قناة  وقالت  الحرب.  بداية  على  أشهر 
»حــمــاس«، عبر  لـــ التابعة  »الأقـــصـــى«، 
من  انطلقت  »الصواريخ  إن  »تلغرام«، 
جباليا« رغم التوغل الجاري للجيش.

وقال سكان ووسائل إعام تابعة 
الإسرائيلية  الــدبــابــات  إن  »حــمــاس«  لـــ
ــل شــــــرق مـــديـــنـــة ديــــــر الــبــلــح  ــم تــــدخــ ــ لـ
ــزة(، لـــكـــن بـــعـــض الـــدبـــابـــات  ــ ــ ــــط غـ )وســ
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة اخـــتـــرقـــت  ــ ــرافـ ــ ــجـ ــ والـ
السياج على مشارف المدينة، مما أدى 
مع »حماس«،  حة 

َّ
اشتباكات مسل إلى 

وذكــــر مـــســـؤولـــون بــقــطــاع الــصــحــة أن 
ــتــا فــي غــارة 

ُ
طبيبن هما أب وابــنــه ق

جوية، خال ساعة متأخرة من مساء 
أمس السبت، في دير البلح.

ــال كـــل مـــن الــجــنــاح الــعــســكــري  ــ وقـ

»حـــــــــمـــــــــاس« وحـــــــــركـــــــــة »الــــــجــــــهــــــاد  لــــــــــ
الإســــامــــي«، إن مــقــاتــلــيــهــمــا هــاجــمــوا 
ــدة مــنــاطــق  ــ ــيـــة فــــي عــ ــلـ ــيـ قـــــــوات إســـرائـ
داخــل قطاع غزة بالصواريخ المضادة 
للدبابات وقذائف الهاون، ومنها رفح 
التي كانت تشكل الماذ الأخير لما يربو 

على مليون فلسطيني.

»حماس« وبايدن

في سياق متصل، عدّت »حماس«، 
الأميركي  الرئيس  تصريحات  الأحـــد، 
جو بايدن التي رهن بها وقف إطاق 
الــنــار فــي غــزة بــإطــاق ســـراح الرهائن 
الإسرائيلين في القطاع، »تراجعاً« عن 
نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وقــالــت الــحــركــة، فــي بــيــان: »ندين 
عدّه 

َ
هذا الموقف للرئيس الأميركي، ون

تراجعاً عن نتائج الجولة الأخيرة من 
المــفــاوضــات، الــتــي أفــضــت إلــى موافقة 

ـــقـــتـــرَح الــــذي تـــقـــدّم به 
ُ
الــحــركــة عــلــى الم

ــاء فـــــي مــــصــــر وقـــــطـــــر، بــعــلــم  ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
واطــــــاع الـــوســـيـــط الأمــــيــــركــــي«. وكـــان 
بايدن قد أعلن، السبت، أن وقف إطاق 
الــنــار ممكن »غـــداً« فــي الــحــرب الــدائــرة 
بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس«، إذا أفرجت 
الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين 

تحتجزهم في قطاع غزة.
وأوضحت »حماس«، في بيانها، 
أنــهــا »أبـــدت فــي كــل مــراحــل مباحثات 
للمُضي  الازمة  المرونة  العدوان  وقف 

باتجاه إنجاز اتفاق«.

انقطاع الاتصالات

ــركـــــــة الاتــــــــصــــــــالات  وأعــــــلــــــنــــــت شـــــ
في  الإنترنت  خــدمــات  أن  الفلسطينية 
توقفت  القطاع  من  الجنوبية  المناطق 
أن  المــســتــمــر، مضيفة  الـــعـــدوان  بسبب 

العاملن يسعون لحل المشكلة.
ر  سر، التي يقدَّ

ُ
وغادر مزيد من الأ

عدد أفرادها بــالآلاف، رفح، الأحــد، مع 
تــكــثــيــف إســرائــيــل الــضــغــط الــعــســكــري 
دبابات  قذائف  وسقطت  المدينة.  على 
ــدر الــجــيــش  ــ ــاء المـــديـــنـــة، وأصــ فـــي أنـــحـ
أوامر إخاء جديدة لبعض الأحياء في 

وسط رفح.
ــو مــن  ــ ــرعــــي؛ وهــ ــبــ وقـــــــال تــــامــــر الــ
الذين نزحوا إلى رفــح: »وأنا  السكان 
طــالــع مــن رفـــح مــريــت مــن خـــال خــان 
ــــش عـــــــــارف أبـــكـــي  ــــس، صـــــــرت مــ ــونــ ــ يــ
ــة  ــانـ ــاس بـــالإهـ ــ ــســ ــ ــالــــي والإحــ ــلـــى حــ عـ
الـــلـــي  ــلــــى  أبــــكــــي عــ ــارة، ولا  ــ ــســ ــ ــخــ ــ والــ
»رويترز«: »شفت  لـ شفته«. وأضــاف، 
البنايات على جانبي  أشباح،  مدينة 
رة، مربعات سكنية كاملة  الطريق مدمَّ
انمسحت، الناس بتغادر بتبحث عن 
مــكــان آمـــن وهـــم بــيــعــرفــوا إنـــه مـــا في 
ــن، لا فـــي خــيــام ولا فـــي حــدا  مــكــان آمــ

يدعمهم«.
وقـــال الــبــرعــي، وهـــو رجـــل أعــمــال 
ـــى عــن 

َّ
ــل ــخـ ــالــــم تـ فـــلـــســـطـــيـــنـــي، إن الــــعــ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وتــــركــــهــــم لمـــواجـــهـــة 
الــحــرب شهرها  مصيرهم مــع دخـــول 
الـــــثـــــامـــــن، وفـــــشـــــل الــــــقــــــوى الـــعـــالمـــيـــة 
فــــي إنــــهــــاء الـــقـــتـــال، وانـــهـــيـــار جــهــود 
الــوســاطــة الــدولــيــة الــرامــيــة للتوصل 
إلى وقف لإطاق النار بسبب خافات 
»حماس« وإسرائيل. وأضاف: »لا في 

هدنة ولا قرار أمم متحدة ولا أمل«.

غزة: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

هاغاري: رصدنا 
محاولات من »حماس« 
لإعادة تأهيل قدراتها 

العسكرية في جباليا
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تتضمن »الخطة الجديدة« إدارة الجيش الإسرائيلي 6 أشهر ثم تُسَلَّم لجهات فلسطينية »غير معادية«

نتنياهو يتنازل عن خطته »المستفزة« لليوم التالي في غزة
ــوزراء الإســرائــيــلــي،  ــ تــراجــع رئــيــس الــ
بنيامين نتنياهو، عن الخطة التي استفزت 
الرسمية  القناة  فــي  وتــحــدث  عربية،  دولًا 
ــان11«، عــن »إقـــامـــة حــكــومــة مــدنــيــة في  ــ »كــ
وغيرها  عربية  دول  بمساعدة  ربــمــا  غــزة 
من الــدول التي تريد الاستقرار والسلام«. 
التراجع جاء بعد أن استفزت تصريحاته 
قادة  من  تحذيرات  وتلقى  العربي،  العالم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن خــطــورة تغييب 

الرؤية والأهداف الاستراتيجية.
ونقلت القناة »كان 11« عن مسؤولين 
كبار في مكتب نتنياهو، الأحد، قولهم إن 
»مــجــلــس الأمـــن الــقــومــي بــرئــاســة تساحي 
هــنــغــبــي، أجـــرى مــؤخــراً سلسلة مـــداولات 
بمشاركة الجيش، و»الشاباك« )المخابرات 
الـــــــعـــــــامـــــــة(، و»المـــــــــــوســـــــــــاد« )المــــــخــــــابــــــرات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة(، و»أمـــــــــــــــــان« )المــــــخــــــابــــــرات 
الــعــســكــريــة(، حـــول الـــيـــوم الــتــالــي مـــا بعد 

الحرب في قطاع غزة.
أن  التالية،  الــبــنــودَ   

ُ
الــرؤيــة وتتضمن 

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يـــواصـــل الــســيــطــرة 
على قطاع غزة في مجال الشؤون المدنية، 
ويدير القطاع لمدة 6 - 12 شهراً، بواسطة 
جهاز الإدارة المدنية ومكتب منسق شؤون 
المــنــاطــق، ويعمل خــلال ذلك  فــي  الحكومة 
عـــلـــى تــســلــيــم هـــــذه الــــشــــؤون إلـــــى جــهــات 
أن  على  معاً  ويعملان  فلسطينية،  مدنية 
تكون إدارة الحكم في قطاع غزة بواسطة 

قوى غير معادية لإسرائيل.
ــريـــة  ــبـ ــعـ ــاة الـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــراســ ــ ــــف مــ ــشـ ــ وكـ
الــرســمــيــة، ســلــيــمــان مـــســـودي، أن ممثلين 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأجــــهــــزة  ــكـــومـ عــــن الـــحـ
الأمـــنـــيـــة كــــانــــوا قــــد أجـــــــروا اتــــصــــالات مــع 
»الجهات المعنية في المــوضــوع«. وأضــاف 
فــي الــســيــاق نفسه أنــه »جـــرت فــي الماضي 

الـــقـــريـــب اتـــــصـــــالات مــــع مـــســـؤولـــين كــبــار 
مقدمتهم  فــي  الفلسطينية،  الــســلــطــة  فــي 
اللواء ماجد فرج )رئيس جهاز المخابرات 
ــقــــرب مــن  فــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة(، المــ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
لكي يــســاعــدوا فــي بــنــاء الــقــيــادات البديلة 

»حماس« في غزة »في اليوم التالي«. لـ
مــهــتــم  نــــتــــنــــيــــاهــــو  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
فــــي الأســـــــاس بــتــصــفــيــة حـــكـــم »حــــمــــاس«، 
وإبــعــادهــا تماماً عــن أي شــراكــة فــي إدارة 
شؤون غزة، وأنه ينصت جيداً إلى ما يقال 
في العالم العربي، ومفاده أنهم »من دون 
يتعاونوا  لــن  متجددة  فلسطينية  سلطة 

مع خطة إعمار غزة«.
وذكرت القناة في هذا السياق منشور 
الله  الشيخ عبد  الإمــــارات،  وزيــر خارجية 
بن زايد، الذي استنكر فيه كلام نتنياهو. 
وقــالــت إن هـــذا المــنــشــور يـــدل عــلــى إحــبــاط 
ــارات مــن ســيــاســة الــحــكــومــة الحالية،  ــ الإمـ
فــهــا مــن الــظــهــور كــمــن يــتــعــاون مع  وتــخــوُّ
ــافــــت: »يـــجـــدر بــالــذكــر أن  إســـرائـــيـــل. وأضــ
الإمــارات هي من الــدول البارزة في إرسال 
ــزة«. ونقلت  المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى غــ
السلطة  مــن  مقربة  »شخصية  لسان  على 
فـــي الإمـــــــارات«، قــولــهــا: »نــتــنــيــاهــو عــاجــز 

ومتردد، وكل قراراته مضللة«.

وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عــــبــــريــــة قــد 
اليومين الأخيرين عن نشوب  تحدثت في 
تــوتــر شــديــد بــين الــحــكــومــة والــجــيــش في 
إســـرائـــيـــل، عــلــى خــلــفــيــة اســتــمــرار الــحــرب 
عــلــى غـــزة بـــلا هـــدف واقـــعـــي مـــحـــدد، وفــي 
ظـــل الــفــشــل فـــي حــســمــهــا، خــصــوصــاً بعد 
عودة مقاتلي حركة »حماس« إلى مناطق 
في شمال ووســط قطاع غــزة، بعد أن كان 
الجيش الإسرائيلي قد اجتاحها، وسيطر 

عليها ثم انسحب منها.
وبموجب تقارير، فإن قيادة الجيش 
ــأن يـــوضـــح مــــا الــــذي  ــ تـــطـــالـــب نــتــنــيــاهــو بـ
التالي«  تريده إسرائيل في مسألة »اليوم 

لقطاع غــزة بعد الــحــرب. ويــطــرح الجيش 
بــدائــل لحكم  السياق  هــذا  فــي  الإسرائيلي 
»حــــمــــاس« فــــي قـــطـــاع غـــــزة.ووفـــــق تــقــريــر 
نــشــرتــه صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
الأحــــد، فـــإن مـــســـؤولًا كــبــيــراً فــي الحكومة 
وقال  الجيش،  تسريبات  على  بغضب  رد 
الـــتـــالـــي( بينما  إن »الـــحـــديـــث عـــن )الـــيـــوم 
ــزال )حــــمــــاس( قــــوة عــســكــريــة منظمة  ــ لا تـ
تستطيع أن تهدد أي بديل يحل محلها في 
الواقع وأيضاً  المستقبل، كلام منسلخ عن 
مدنية  لإدارة  طريقة  توجد  لا  )شعبوي(. 
تحل مــكــان )حــمــاس(، إلا حــين يتم إنهاء 
)حــمــاس( بوصفها  والــقــضــاء على  المهمة 

قوة عسكرية«. وفي المقابل، يقول الجيش 
إنـــه يــدفــع »أثــمــانــاً بــاهــظــة« بــالــعــودة إلــى 
مناطق، مثل مخيم جباليا وحي الزيتون، 
بعد أن كان قد اجتاحها وانسحب منها. 
ــــى مـــقـــتـــل 5  ــذا الـــســـيـــاق إلــ ــ ــيـــر فــــي هــ ويـــشـ
جــنــود، نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي. ودارت 
ــعــــارك ضـــاريـــة  ــيـــين مــ ــيـــومـــين المـــاضـ فــــي الـ
ــون، بــيــنــمــا  ــتــ ــزيــ فــــي حــــارتــــي جــبــالــيــا والــ
الأحـــد، عملية  الــقــوات الإسرائيلية،  بــدأت 

عسكرية في جباليا.
ــة، فــــــــإن الـــجـــيـــش  ــفــ ــيــ ووفــــــــــق الــــصــــحــ
ــلـــي تـــوقـــع مــســبــقــاً عـــــودة قـــوات  الإســـرائـــيـ
ــــاس« إلـــــى مـــنـــاطـــق تــنــســحــب مــنــهــا  ــمـ ــ »حـ

قـــــــواتـــــــه. وأضـــــــــــاف المـــــــراســـــــل الـــعـــســـكـــري 
ــــون فـــــي الـــجـــيـــش  ــحـ ــ ــــوضـ لـــلـــصـــحـــيـــفـــة: »يـ
أنـــنـــا مــلــزمــون بــالــخــيــار الــســلــطــوي الـــذي 
التي  والــخــيــارات  المــســؤولــيــة«.  سيتحمل 
»حــمــاس«،  مــكــان  لتحل  الجيش  يطرحها 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، جـــهـــات  ــلــــطــ هــــــــي: الــــســ
ــن داخــــــل قـــطـــاع غـــــزة بــدعــم  ــة« مــ ــدلـ ــتـ ــعـ »مـ
دول عــربــيــة«، والــخــيــار الــثــالــث هـــو حكم 
عــســكــري إســرائــيــلــي يــصــفــه الــجــيــش بأنه 
»غير معقول«؛ لأنه يتطلب احتلال القطاع 

وتكلفته الاقتصادية والأمنية مرتفعة.
ويصف الجيش الإسرائيلي الخيارين 
لكن  بــأنــهــمــا »ســـيـــئـــان«،  والـــثـــانـــي،  الأول 
»ينبغي اختيار الأقل سوءاً، بينما الوضع 
الــراهــن، بــوجــود )حــمــاس(، هــو سيئ جداً 

لإسرائيل«.
إلــى أن خيار حكم  الصحيفة أشــارت 
»المعتدلة«  المحلية  الفلسطينية  الجهات 
معقد جداً، ويصعب تنفيذه، لأنه لن يحظى 
»حــمــاس«  أن  كما  داخــلــي،  بتأييد شعبي 
ــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــســلــطــة  ــه. وفــ ــاربــ ــحــ ــتــ ســ
الفلسطينية، فإن الاستطلاعات في الضفة 
الغربية »دلت على حجم التأييد« لهجوم 
»حـــمـــاس« فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(. 
ونــقــلــت الصحيفة عــن ضــابــط إســرائــيــلــي 
كبير، قوله، إنه »لا توجد حلول سحرية. 
الأمـــر الأهـــم هــو اتــخــاذ قـــرار، وعـــدم اتخاذ 
قرار يجرّنا إلى الواقع الراهن، الذي نعود 
فيه إلى الأماكن نفسها مرة تلو أخرى لأنه 

تخذ قرارات«.
ُ
لا ت

ونقلت »القناة 13«، السبت، تحذيرات 
هها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي،  وجَّ
هرتسي هليفي، إلى نتنياهو، من تداعيات 
»عدم اتخاذ قــرارات استراتيجية« وغياب 
مع  بالتوازي  غــزة،  في  »عملية سياسية« 
لتشكيل  القطاع،  على  العسكري  الهجوم 

هيئة حكم بديلة لحركة »حماس«.

تل أبيب: نظير مجلي

دبابات إسرائيلية تتحرك بالقرب من الحدود مع قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

الجيش حذر نتنياهو 
من تغييب أهداف 
استراتيجية واقعية

الفلسطينيون والإسرائيليون تضاعفوا 
منذ النكبة... ماذا تقول الإحصاءات؟

بـــــعـــــد أيــــــــــــام تـــــحـــــل الــــــذكــــــرى 
الــســادســة والــســبــعــين لــنــكــبــة عــام 
لــم  ــرة  ــتــ ــفــ الــ تــــلــــك  وخــــــــلال   ،1948
يسلم عنصر من عناصر الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي مــن 
التغيرات الكبرى، أبرزها السكان 
ومواقعهم وتعدادهم، فماذا تقول 

الإحصاءات الرسمية عن ذلك؟
أفــــــــــــــاد »جـــــــــهـــــــــاز الإحـــــــصـــــــاء 
الــفــلــســطــيــنــي«، الأحــــــد، بــــأن عــدد 
ــيــــنــــيــــين فـــــــي فـــلـــســـطـــين  ــلــــســــطــ ــفــ الــ
وخارجها تضاعف نحو 10 مرات 

منذ نكبة عام 1948.
وأضــــــاف الـــجـــهـــاز فـــي بــيــان 
ــرغـــــم مـــــن تــهــجــيــر  أنــــــه »عــــلــــى الـــ
ــيــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــلــ ــو مــ ــحــ نــ
عـــام الــنــكــبــة وأكــثــر مــن 200 ألــف 
ــــرب يــونــيــو  فــلــســطــيــنــي بـــعـــد حــ
)حـــزيـــران( 1967، فــقــد بــلــغ عــدد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الإجــــمــــالــــي فــي 
في  مــلــيــون نسمة   14.63 الــعــالــم 

نهاية عام 2023«.
وكــــــــانــــــــت دائــــــــــــــــرة »دائــــــــــــــرة 
الإحــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاءات المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة 
ــة، قــد  ــيــ ــمــ ــرســ الإســــرائــــيــــلــــيــــة« الــ
أعلنت، الأسبوع الماضي، أن عدد 
سكان إسرائيل تضاعف 12 مرة 

منذ عام 1948.
وأشار الجهاز الفلسطيني إلى 
أن »5.55 مليون من الفلسطينيين 
يقيمون فـي دولة فلسطين، ونحو 
1.75 مليون فلسطيني في أراضي 
1948 )إســرائــيــل(، بينما بلغ عدد 
العربية  الــــدول  فــي  الفلسطينيين 
فــلــســطــيــنــي،  ــيـــون  ــلـ مـ  6.56 نـــحـــو 
الــــــــــدول  فــــــــي  ألــــــفــــــاً   772 ونــــــحــــــو 

الأجنبية«.
الفلسطيني  الــجــهــاز  وشــــرح 
فـــي  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين  »عــــــــــــدد  أن 
ــلـــغ نــحــو  ــة بـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ فــلــســطــين الـ
7.3 مــلــيــون فــلــســطــيــنــي، فـــي حين 
ر عــدد اليهود نحو 7.2 مليون  ــدِّ

ُ
ق

أن  مع نهاية عــام 2023؛ ما يعني 
عدد الفلسطينيين يزيد على عدد 

اليهود في فلسطين التاريخية«.
وفــــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، تـــــذهـــــب 
ــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى  ــ ــــصـ الإحـ
أن »عــــدد ســكــان إســرائــيــل يبلغ 
ألــــف  و900  مـــــلايـــــين   9 حــــالــــيــــاً 
نــســمــة، بــيــنــهــم 7 مـــلايـــين و247 
ــلـــون 73.2  )يـــشـــكـ ــــودي  ــهـ ــ يـ ألــــــف 
فــي المــائــة(، ومــلــيــونــان و89 ألف 
بينهم  ــة(  ــائـ المـ فـــي   21.1( عــربــي 
ــــف فــلــســطــيــنــي فــي  ألـ نـــحـــو 400 
ونحو  المحتلة،  الشرقية  القدس 
الــــجــــولان  فـــــي  ألــــــف ســــــــوري   20
مـــهـــاجـــر  ألــــــــف  و564  ــل،  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
ليسوا مسجلين بوصفهم يهوداً 
فــي   5.7( ــان  ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ ـــل  ــجـ ســ ــي  ــ فــ
المـــائـــة(، وهـــم الــقــادمــون مــن دول 
الاتحاد  الخارج، خصوصاً دول 

السوفياتي سابقاً«.
وذكـــــر الــتــقــريــر الإحــصــائــي 
الفلسطيني، الأحد، أن »الاحتلال 
 85 من  أكثر  الإسرائيلي يستغل 

ــائــــة مــــن المـــســـاحـــة الــكــلــيــة  فــــي المــ
لــفــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة«، مــؤكــداً 
أنــه »جــرى تشريد مــا يزيد على 
ــل  ــن أصــ ــ ــيــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــ ــلــ مــ
كــانــوا  فــلــســطــيــنــي،  مــلــيــون   1.4
التاريخية  فلسطين  في  يقيمون 
ســـيـــطـــر  عـــــنـــــدمـــــا   ،1948 عــــــــــام 
الاحتلال على 774 قرية ومدينة 
جـــرى  مـــنـــهـــا   531 فــلــســطــيــنــيــة، 
جرى  بينما  بالكامل،  تدميرها 
ــاع المـــنـــاطـــق المــتــبــقــيــة إلــى  إخـــضـ

كيان الاحتلال وقوانينه«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف الإحـــــــــــــصـــــــــــــاء 
 
َ
أنه »صَاحَبَ عملية الفلسطيني 
 العصابات 

ُ
التطهير هذه اقتراف

أكثر من 70 مجزرة  الصهيونية 
إلـــى  أدت  الــفــلــســطــيــنــيــين  بـــحـــق 
اســــتــــشــــهــــاد مـــــا يــــزيــــد عــــلــــى 15 
أعــداد  وبــشــأن  فلسطيني«.  ألــف 
القتلى الفلسطينيين في الصراع 
ــيـــل مــنــذ 76  المــســتــمــر مـــع إســـرائـ
الفلسطيني  الــبــيــان  قــــال  عـــامـــاً، 
ألـــفـــاً   134 ــلــــى  عــ ــــد  ــزيـ ــ يـ »مـــــــا  إن 
ــهــــدوا دفــــاعــــاً عــــن الــحــق  ــــشــ

ُ
ــت اســ

نــكــبــة 1948،  مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــي 
وبــلــغ عـــدد الــشــهــداء مــنــذ بــدايــة 
انـــتـــفـــاضـــة الأقــــصــــى عـــــام 2000 
 2024 )نيسان(  أبريل   30 وحتى 
أن  كـــمـــا  شـــهـــيـــد،   46500 نـــحـــو 
هناك نحو 35 ألــف شهيد خلال 
قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ــن أكــتــوبــر  غـــــزة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــ
وحــتــى   ،2023 الأول(  )تـــشـــريـــن 

السابع من مايو )أيار( 2024«.
ــاد الــبــيــان بـــأن مـــن »بــين  ــ وأفـ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــا فـــــي غـــــــزة أكـ ــايــ الــــضــــحــ
إلــى  امــــرأة،   و9801 

ً
طــفــلا  14873

جــانــب أكــثــر مـــن 141 صــحــافــيــاً، 
بينما يعد أكثر من 7000 مواطن 
ــداد المـــفـــقـــوديـــن مــعــظــمــهــم  ــ فــــي عــ
ــك  ــ ــاء والأطـــــــفـــــــال، وذلـ ــنــــســ ــن الــ ــ مـ
الــصــحــة  وزارة  لـــســـجـــلات  ــاً  ــقـ وفـ

الفلسطينية في قطاع غزة«.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان: »أمــــــــا 
فقد  الغربية  الضفة  بخصوص 
سقط فيها 492 شهيداً منذ بدء 
الإسرائيلي في  الاحتلال  عــدوان 

السابع من أكتوبر الماضي«.
الإسرائيلي،  الجانب  وعلى 
ازداد عـــدد الــســكــان خـــلال الــعــام 
 بذلك 

ً
ألفاً مسجلا بـــ189  الماضي 

المــــائــــة؛  فــــي  بــنــســبــة 1.9  زيــــــــادة 
طــفــل،  ألـــــف   196 ــة  ــرابــ قــ وُلــــــد  إذ 
وهـــاجـــر إلــــى إســـرائـــيـــل نــحــو 37 
ألـــفـــاً، وبـــذلـــك بــــات 80 فـــي المــائــة 
مــن الــيــهــود )الإســرائــيــلــيــين( من 
مواليد الــبــلاد، والــبــاقــون وُلـــدوا 
في الخارج. ومنذ النكبة »هاجر 
3.4 مليون  نــحــو  إســرائــيــل  إلـــى 
شـــخـــص، وقــــرابــــة مــلــيــون و600 
ألــف هــاجــروا إلــى إســرائــيــل منذ 
انــهــيــار  أعــــقــــاب  فــــي   ،1990 ــام  ــ عـ

الاتحاد السوفياتي«.
ويتوقع وفق وتيرة الازدياد 
الــســكــانــي الــحــالــيــة أن يــتــجــاوز 
عــدد ســكــان إســرائــيــل 10 ملايين 

في ذكرى النكبة العام المقبل.

رام الله - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

10 جنود على الأقل قتلوا أنفسهم في الساعات الأولى من »طوفان الأقصى«

تعتيم إسرائيلي على عدد المنتحرين بصفوف الجيش

سياسة  فــرض  الإسرائيلي  الجيش  يحاول 
تعتيم على حوادث الانتحار في صفوف جنوده 
الــذي كشفت فيه صحيفة  الوقت  وضباطه، في 
»هـــآرتـــس« أن 10 جــنــود، عــلــى الأقــــل، انــتــحــروا 
في الساعات الأولــى من هجوم حركة »حماس« 
عــلــى الــبــلــدات والمــعــســكــرات الإســرائــيــلــيــة فـــي 7 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، وسمته »طوفان 

الأقصى«، والحرب على غزة التي تلته.
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه، 
إلـــى أن »الــجــيــش يتستر عــلــى مقتل 17  الأحــــد، 
جندياً بعضهم انتحروا، لكنه وضعهم في إطار 
الــحــوادث(«. وقالت إن هــذه المعطيات  )مصابي 
لا تشمل جــنــود الاحــتــيــاط الــذيــن انــتــحــروا بعد 

تسريحهم من الخدمة.
وقــالــت الصحيفة إنــه بعد أن »قــدمــت طلباً 
ــهــــذا الـــخـــصـــوص  ــلـــى مـــعـــطـــيـــات بــ لـــلـــحـــصـــول عـ
أنــه منذ  المعلومات، تبين  قانون حرية  بموجب 
الــجــيــش  لــكــن  انــتــحــر 1227 جــنــديــاً،  عــــام 1973 
ــه مـــعـــلـــومـــات عــن  يـــدعـــي أنـــــه لا تـــوجـــد بـــحـــوزتـ
ــنـــوات ســـابـــقـــة«. إلا أن الــصــحــيــفــة نــقــلــت عن  سـ
الذين  الجنود  »عــدد  إن  قولها  مصادر مختلفة 
انتحروا أكثر«؛ لأنه »طوال سنين جرى الحفاظ 
على سرية حالات موت كثيرين، ووصفها بأنها 
انتحاراً، وأحياناً جرى  حــوادث أسلحة، وليس 

ذلك بطلب صريح من عائلاتهم«.

ظاهرة جديدة

وأكد خبراء في الطب العسكري النفسي أنه 
خــلال الــحــرب على غــزة تكشفت ظــاهــرة جديدة 
ــنـــود والــضــبــاط  غــيــر مــســبــوقــة، وهــــي أن »الـــجـ
ينتحرون خلال الحرب«، بينما جرت العادة أن 
تجري عمليات الانتحار بعد أن ينتهي القتال، 
حيث ترافقهم صــور القتل والــدمــار الجنود في 

حياتهم المدنية، وتتحول إلى كوابيس مرعبة.
وقــــــــال رئــــيــــس »مـــــركـــــز أبـــــحـــــاث الانــــتــــحــــار 
»روبــين«،  الأكاديمي  المركز  في  النفسي«  والألــم 
بروفيسور يوسي تيفي – بلز، إن »هذا الأمر كان 

مفاجئاً جــداً؛ فنحن لسنا معتادين على وقوع 
حالات انتحار خلال القتال. وحالات كهذه كانت 
تحدث غالباً بعد انتهاء المعارك، وبين أشخاص 
يــعــانــون مــن حــالــة مــا بــعــد الــصــدمــة بــالأســاس، 
ويستمرون بالاستيقاظ كل صباح على مشاهد 
ونغمات وشعور بالذنب. وهذه الحالات النادرة 
من شأنها أن تدل على شدة الفظائع التي حدثت 
في )غلاف غزة( في تلك الساعات، وعلى تأثيرها 
في الوضع النفسي لأولئك الذين اطلعوا عليها«، 
وفق ما نقلت عنه الصحيفة. وأشارت الصحيفة 
ــذيـــن انـــتـــحـــروا هـــو ضـــابـــط في  ــد الـ ــى أن »أحـــ إلــ
أن  بعد  سيارته  في  عليه  عُثر  الدائمة،  الخدمة 
أطلق النار على نفسه، بعد أسبوعين من هجوم 
)طوفان الأقصى(«. وهناك أيضاً »ضابط برتبة 
رائد، وآخر برتبة مقدم، وضابط رابع هو طبيب 
في قوات الاحتياط، انتحر في نوفمبر )تشرين 
الثاني(، لأنه لم يعد يحتمل المشاهد التي رآها، 

وحتى رائحة الأجساد المحروقة ظلت ترافقه«.
ووفـــق الجيش الإســرائــيــلــي، فــإنــه »لــم يجرِ 
الــتــوصــل إلــى وجـــود قــاســم مشترك بــين حــالات 
الانــتــحــار هـــذه، وبـــين مــا حـــدث فــي 7 أكــتــوبــر«، 
إلا أن أقــارب وجــنــوداً زمــلاء للمنتحرين أفــادوا 
بأن قسماً من الجنود القتلى »عانوا من ضائقة 
نفسية تسببت بها الفظائع التي واجهوها في 

غلاف غزة«.

جنود شبان

ــا، بـــأن  ــقــــريــــرهــ ــي تــ ــ وأفـــــــــــادت »هــــــآرتــــــس« فـ
المـــعـــطـــيـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مــــن الــجــيــش 
انتحروا،  جنود   10« أن  إلــى  تشير  الإسرائيلي 
ــرفـــض الإفــــصــــاح عــــن تــفــاصــيــل  لـــكـــن الـــجـــيـــش يـ
أخرى«. ونقلت عن خبراء ضالعين في الموضوع 
قولهم إن »معظم حــالات الانــتــحــار فــي الجيش 
هي في صفوف جنود شبان، لكن هناك تأثيرات 
ــأة تــعــين على  ــر«، وفـــجـ ــتـــوبـ ـــ7 أكـ غــيــر مـــألـــوفـــة لــ
الجيش التعامل مع ميول للانتحار في أوساط 
الدائمة،  العسكرية  الخدمة  في  وضباط  جنود 
وفــــي الاحـــتـــيـــاط فـــي الــثــلاثــيــنــات والأربــعــيــنــات 
الجيش  معطيات  تشير  وبينما  أعمارهم«.  من 

الإسرائيلي إلى انتحار 10 جنود وضباط منذ 
بداية الحرب وحتى 11 مايو )أيار( الحالي، فإن 
شرت، بما في 

ُ
»الجيش يرفض ذكر أي أسماء ن

ذلك تفاصيلهم، وأي أسماء محفوظة حتى الآن 
في سجلات الجيش فقط؛ وذلك بسبب سياسة 

الجيش المتذبذبة«.
الإسرائيلي  الجيش  أن  إلــى  التقرير  ولــفــت 
بــــرر ســيــاســتــه فـــي الـــبـــدايـــة بـــوجـــود »ضـــــرورات 
ميدانية لا تسمح بالتحقيق في كل حالة تبين 
فيها أن الجندي انتحر«. وقال مصدر عسكري: 
»اعــتــقــدنــا أن الإعـــــلان عـــن ذلــــك مـــن شــأنــه المـــسّ 
الجنود  أســمــاء  نشر  لأن  الجمهور؛  بمعنويات 
القتلى يسبب ألماً كبيراً لدى الجمهور، واعتقدنا 
أنــه لا حاجة إلــى إثـــارة أمــر كهذا بسبب حــالات 
لم يمت فيها جنود في معركة أو بسبب حادثة 
عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة«. وأفـــــــــادت الــصــحــيــفــة بـــــأن قــائــمــة 
الجنود الذين انتحروا لا تشمل جنوداً سُرّحوا 
من  متأثرين  وانــتــحــروا  العسكرية،  الخدمة  مــن 
الثلاثينات من عمره،  في  رجــل  القتال، وبينهم 
وكان قد عاد من الخدمة في قوات الاحتياط في 
قطاع غــزة، وأشــارت إفــادات إلــى أنــه كانت لديه 
أعراض ما بعد الصدمة، وانتحر داخل سيارته، 

الشهر الماضي، في بلدة غان يبنة.
ــــوات  قـ ــاء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ بـــلـــز إن »اسـ  - لـــيـــفـــي  وقـــــــال 
الاحتياط كان واسعاً جداً، وليس مستبعداً أنه 
كــان هناك جنود واجــهــوا أفــكــاراً ســوداويــة قبل 
أكتوبر، واطلعوا على مشاهد صعبة شكلت   7
ــذه المــشــاهــد كــانــت عملياً  دافـــعـــاً لــلانــتــحــار، وهــ

بالنسبة لهم القشة التي قصمت ظهر البعير«.
وتــــفــــيــــد المــــعــــطــــيــــات الــــرســــمــــيــــة لــلــجــيــش 
الإســرائــيــلــي بمقتل 620 جــنــديــاً وضــابــطــاً منذ 
ــزة، لــكــن عـــدد الــقــتــلــى في  بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غــ
 )عدد 

ً
سجلات الجيش هو 637، وبين الـ17 قتيلا

تلوا فــي حــوادث 
ُ
الــفــارق بــين الإحــصــاءيــن( مــن ق

ن 
َ
طرق، وآخرون أقدموا على الانتحار، ولم يُعل

عن مقتلهم.
الجيش  أن  إلــى  العبرية  الصحيفة  ولفتت 
الإسرائيلي »رفض طوال السنين الماضية الكشف 
عن معطيات حول عدد الجنود الذين انتحروا، 

واستمر في التعتيم على هذا الموضوع«.

عشرات الجنود الإسرائيليين يشاركون أمس في مراسم تشييع جندي قُتل في غزة )أ.ب(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

1227 جندياً
انتحروا

منذ عام 1973
والجيش يدعي أنه 

لا توجد بحوزته 
معلومات عن 
سنوات سابقة
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صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين بالقمة العربية الثانية والثلاثين بجدة في مايو 2023 )واس(

العاهل الأردني الملك حسين في الخرطوم خلال مشاركته بقمة »اللاءات الثلاث« عام 1967 )غيتي(قمة القاهرة 1970 وفي الصورة الشيخ صباح السالم الصباح والملك فيصل بن عبد العزيز وعبد الناصر والنميري وعرفات )أرشيفية - متداولة(

المنامة تستعد للدورة الـ33... والعين على غزة

تاريخ من القمم العربية المنعقدة على نار الأزمات

فــي قطاع  الـــدم  بينما يستمر حــمــام 
غـــزة للشهر الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، تتجه 
المنامة،  البحرينية  العاصمة  إلى  الأنظار 
حيث تعقد الــدورة الـــ33 لاجتماع مجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة، 
الـــتـــي عــمــد الــجــمــيــع إلــــى وصــفــهــا بــأنــهــا 
»قمة تعقد في ظروف استثنائية ووضع 
إقــلــيــمــي صــعــب ومــعــقــد«، فــرضــتــه الأزمـــة 
المنامة«  »قمة  لتصبح  غــزة،  في  المشتعلة 
واحدة من قمم عربية عدة عقدت على نار 

الأزمات.
ويــحــفــل تــاريــخ الــقــمــم الــعــربــيــة الــذي 
بــــدأ فـــي الأربــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
ــــداث  ــــأحـ ــمــــاعــــات عـــــــدة ارتــــبــــطــــت بـ ــتــ بــــاجــ
تـــاريـــخـــيّـــة كـــبـــرى، تــفــاعــلــت مــعــهــا الــــدول 
وقــــرارات مختلفة  عـــدة،  بــأشــكــال  العربية 
كان بعضها ناجعاً في التعامل مع الأزمة. 
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 
اجــتــمــاعــاً   48 الـــعـــرب  الـــقـــادة  عــقــد   ،1945
و16  عــاديــة   32 منها  القمة  على مستوى 
طارئة، إذا ما أضيفت لها القمة العربية - 

الإسلامية الأخيرة في الرياض.
»قمة  ولا تعترف سجلات الجامعة بـ
أنشاص« التأسيسية التي عقدت في مايو 
ــار( عـــام 1946، بــدعــوة مــن مــلــك مصر  ــ )أيـ
آنـــذاك فـــاروق الأول فــي »قــصــر أنــشــاص«، 
بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، وهـــــي؛ مـــصـــر، وشـــــرق الأردن، 
والــســعــوديــة، والــيــمــن، والــعــراق، ولبنان، 
وســوريــا، وكــان محورها الأساسي »دعم 
فـــلـــســـطـــن«، حـــيـــث اتــــخــــذت عـــــدة قــــــرارات 
مـــن بــيــنــهــا؛ »جــعــل قــضــيــة فــلــســطــن قلب 
طراً لا ينفصل 

ُ
القضايا القومية، كونها ق

عــــن بـــاقـــي الأقــــطــــار الـــعـــربـــيـــة، والــتــأكــيــد 
أمـــام الصهيونية،  الــوقــوف  على ضـــرورة 
بوصفها خطراً لا يداهم فلسطن وحسب، 
وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية«. 
وكــذلــك لا تــدخــل ضــمــن الــحــصــر الرسمي 
العربي«  »التضامن  قمة  الــعــاديــة،  للقمم 
»دعم  في بيروت عام 1956، التي عقدت لـ
ــد الـــــعـــــدوان الــــثــــلاثــــي، وتــأكــيــد  مـــصـــر ضــ

سيادتها على قناة السويس«.

أنشاص وبيروت

ــــروت«  ــيـ ــ ــان »أنـــــشـــــاص« و»بـ ــتـ ــمـ ــقـ والـ
عقدتا للتعامل مع أخطار محدقة، فالأولى 
على  الصهيوني  »الخطر  لمواجهة  كانت 
ــلـــســـطـــن«، والـــثـــانـــيـــة جـــــــاءت رداً عــلــى  فـ

العدوان الثلاثي على مصر.
الــعــلــوم السياسية في  ويـــرى أســتــاذ 
جــامــعــة الــقــاهــرة، الــعــمــيــد الــســابــق لمعهد 
الــبــحــوث الــعــربــيــة الــتــابــع لجامعة الـــدول 
الــعــربــيــة، الــدكــتــور أحــمــد يــوســف أحــمــد، 

»الشرق الأوسط«، أن »تاريخ  في حديثه لـ
ولـــدت من  أنــهــا  إلــى  العربية يشير  القمم 
ــــات، بـــدءاً مــن قــمــة أنــشــاص في  رحـــم الأزمـ
عــقــد الــتــأســيــس عــــام 1946، الــتــي عــقــدت 
الصهيوني على  الخطر  اشــتــداد  ظــل  فــي 
فــلــســطــن، وصــــــولًا إلــــى أول قــمــة عــربــيــة 
فــي بــيــروت عـــام 1956، الــتــي عــقــدت عقب 

العدوان الثلاثي على مصر«.
ويتفق معه أستاذ العلوم السياسية 
والــعــلاقــات الــدولــيــة فــي الأردن، الــدكــتــور 
»الــشــرق  عــبــد الــحــكــيــم الـــقـــرالـــة. ويـــقـــول لـــ
ــه »لـــعـــهـــود طــويــلــة ارتــبــطــت  ــــط« إنــ ــ الأوسـ
الـــقـــمـــم الـــعـــربـــيـــة بـــــالأزمـــــات، وعــــقــــدت فــي 
ــواء  ظــــــروف وصـــفـــت بـــالاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ســ
كــان ذلــك مرتبطاً بــاعــتــداءات خارجية أو 

بخلافات داخلية«.
يبدأ تعداد القمم العربية من مؤتمر 
التي دعا  القمة  عــام 1964، وهــي  القاهرة 
إليها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد 
الــنــاصــر »لمـــواجـــهـــة مــخــطــطــات إســرائــيــل 
الأردن«،  نــهــر  مـــجـــرى  لــتــحــويــل  ــيـــة  الـــرامـ
ــلـــوم الــســيــاســيــة فــي  ــتــــاذ الـــعـ بــحــســب أســ
ــال يــوســف إن »قــمــة  جــامــعــة الـــقـــاهـــرة. وقــ
الــقــاهــرة عــقــدت بــعــد نــحــو أســبــوعــن من 
دعوة عبد الناصر، وكانت واحدة من أكثر 
القمم تأثيراً في تصفية الأجواء العربية، 
مضادة  مشروعات  تنفيذ  عليها  وتــرتــب 
قــيــادة  وعــمــل  الإســرائــيــلــيــة،  للمخططات 
منظمة  تأسيس  واقتراح  مشتركة  عربية 
التحرير الفلسطينية، وهو الاقتراح الذي 
ــرار فـــي قــمــة الإســـكـــنـــدريـــة في  ــ اتـــخـــذ بـــه قـ

سبتمبر )أيلول( من العام نفسه«.

قمة القاهرة 1964

ويعد القرالة قمة القاهرة واحدة من 
أزمــات«،  للتعامل مع  التي جــاءت  »القمم 
لا سيما وأنها »شهدت تحولات مختلفة 
في إطار مسيرة العمل العربي المشترك«، 
وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة تــنــقــيــة الأجــــــواء 

الـــعـــربـــيـــة مــــن الــــخــــلافــــات ودعـــــــم مــســيــرة 
التضامن الفلسطيني، وهي القرارات التي 
العام نفسه،  عززتها قمة الإسكندرية في 
ــقــــدرات الــدفــاعــيــة،  حــيــث دعــــت لــتــعــزيــز الــ
والترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.
القاهرة  لقمة  الختامي  البيان  وأكــد 
ــيــــة الإجـــــمـــــاع عـــلـــى إنـــهـــاء  حـــيـــنـــهـــا »أهــــمــ
ــة الــــجــــو الــــعــــربــــي،  ــيـ ــفـ الـــــخـــــلافـــــات، وتـــصـ
ــح الـــعـــربـــيـــة الـــعـــادلـــة  ــالــ ــيـــق المــــصــ ــقـ وتـــحـ
وشعوبها  العالم  دول  ودعـــوة  المشتركة، 
إلى الوقوف إلى جانب الأمــة العربية في 
دفع العدوان الإسرائيلي«. كما قرر إنشاء 
نــهــر الأردن« لها  مــيــاه  »هــيــئــة اســتــغــلال 
شخصية اعتبارية في إطار جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة، ومــهــمــتــهــا تــخــطــيــط وتــنــســيــق 
ومــلاحــظــة المــشــاريــع الــخــاصــة باستغلال 

مياه نهر الأردن.
تــقــررت دوريــة  وفــي تلك القمة أيضاً 
انعقاد اجتماعات الملوك والرؤساء العرب 
ــرة واحـــــــدة ســـنـــويـــاً عـــلـــى الأقــــل  ــ لـــتـــكـــون مـ
التي عقدت في  تبدأ من قمة الإسكندرية 

سبتمبر 1964.

قمتا الخرطوم والجزائر

وتــعــد قــمــة الــخــرطــوم الــتــي عقدت 
أو   ،1967 عـــــــام  )آب(  أغــــســــطــــس  فـــــي 
ــح، لا  ــلــ قـــمـــة »الــــــــــــلاءات الـــــثـــــلاث: لا صــ
ــاوض«، كــمــا اشــتــهــرت  ــفــ ــراف، لا تــ ــتــ اعــ
فــي التاريخ العربي واحـــدة مــن »أبــرز« 
ــات،  ــ الــقــمــم الــتــي عــقــدت عــلــى نـــار الأزمـ
الــقــرالــة. حيث جـــاءت رداً على  بحسب 
»الــنــكــســة« وهــزيــمــة الــجــيــوش العربية 
فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل. وشـــــددت قمة 
العربي،  الصف  الخرطوم على »وحــدة 
والالـــتـــزام بــمــيــثــاق الــتــضــامــن الــعــربــي، 
والدعوة للتعاون في إزالة آثار العدوان 
عــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، والــعــمــل 
من  الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب  على 

الأراضي العربية«.

 معه »أسرع 
ً
وجاء عام1970 حاملا

قول  التاريخ« على حد  في  قمة عربية 
ــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة بــجــامــعــة  ــعـ ــاذ الـ ــتــ أســ
الــقــاهــرة، حيث عــقــدت فــي الــقــاهــرة في 
سبتمبر من ذلــك العام بعد يومن من 
دعــوة الرئيس عبد الناصر لها، وسط 
الصدام  الخطورة في ظل  بالغة  »أزمــة 
ــقــــاومــــة  ــــن الـــســـلـــطـــات الأردنــــــيــــــة والمــ بـ

الفلسطينية«، وفق يوسف.
ــع  وأســـهـــمـــت تــلــك الــقــمــة فـــي »وضـ
خــط أحمر بشأن الــصــدام بــن أي دولــة 
عــربــيــة وبـــن المـــقـــاومـــة«. وانــتــهــت قمة 

القاهرة عام 1970 بالدعوة إلى »الوقف 
الفوري لجميع العمليات العسكرية من 
جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات 

المقاومة الفلسطينية«.
ويــتــوقــف الــقــرالــة أمــــام قــمــة أخــرى 
عــقــدت فــي ظـــرف استثنائي وهـــي قمة 
الثاني(  )تــشــريــن  نوفمبر  فــي  الــجــزائــر 
1973. ويقول إن تلك القمة جاءت بعد 
حرب أكتوبر )تشرين الأول(، ووضعت 
ــيـــل، وهــمــا  ــرائـ شـــرطـــن لــلــســلام مـــع إسـ
الأراضــي  إسرائيل من جميع  انسحاب 
العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، 
واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه 

الوطنية الثابتة.

»الرياض« الطارئة 1967

ويـــــســـــتـــــرجـــــع أســــــــتــــــــاذ الــــعــــلــــوم 
القمم  فــي الأردن عــدداً مــن  السياسية 
التي عقدت لمواجهة أزمات من بينها 
»قــمــة الـــريـــاض الــطــارئــة« فــي أكــتــوبــر 
الــتــي عــقــدت لبحث الأزمــــة في   ،1976
لبنان ودراســة سبل حلها، بمشاركة 
ــة،  ــعـــوديـ الـــسـ ــــي  هـ ــة  ــيـ ــربـ عـ ســـــت دول 
ولبنان،  والكويت،  وسوريا،  ومصر، 
ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الــعــام نفسه  الــقــاهــرة فــي  وتلتها قمة 
ــمـــت قـــــــرارات قــمــة الـــريـــاض  الـــتـــي »دعـ
ــت لــلــمــســاهــمــة فــي  ــ ــة، ودعــ ــيـ الـــســـداسـ

إعادة إعمار لبنان«، بحسب القرالة.
بــعــد ذلــــك جــــاءت قــمــة بـــغـــداد في 
مصر  توقيع  على  رداً   1978 نوفمبر 
ــل، الــتــي  ــيــ ــرائــ ــع إســ اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام مــ
أعــلــنــت رفــــض الاتـــفـــاقـــيـــة، ونـــقـــل مقر 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة وتــعــلــيــق عضوية 

مصر.
ويــنــتــقــل الـــقـــرالـــة، بــعــد ذلــــك، إلــى 
ــيـــضـــاء فــــي أغــســطــس  ــبـ قـــمـــة الــــــــدار الـ
1985، التي ركزت على حد قوله على 

»الحرب العراقية الإيرانية«.

ومن بن القمم التي عقدت في نار 
لمعهد  السابق  العميد  وفــق  الأزمــــات، 
الــبــحــوث الــعــربــيــة، قــمــة الـــقـــاهـــرة في 
إليها  الــتــي دعــا  أغسطس عــام 1990، 
الــــرئــــيــــس المــــصــــري الأســــبــــق حــســنــي 

مبارك عقب الغزو العراقي للكويت.
ــــف أن  ــوسـ ــ ــي الـــــســـــيـــــاق، أكـــــــد يـ ــ فــ
»الأصــل في القمم كــان أنها تعقد في 
ــات، لــكــن فـــي الــســنــوات  ــ ــ مـــواجـــهـــة أزمـ
الأخيرة ومع تغير الأوضاع العربية، 
القمم العربية مع الأزمــات  لم تتفاعل 
قمة  عقد  يتم  فلم  نفسها،  بــالــصــورة 
ــركـــي لـــلـــعـــراق عــام  ــيـ عــقــب الـــغـــزو الأمـ
الــدعــوة  اليمن  2003، وكــذلــك حــاولــت 
اعــتــداء إسرائيل على  لعقد قمة عقب 
لبنان في 2006، لكم الدعوة لم تحظ 
بتأييد ثلثي أعضاء مجلس الجامعة 
ــرط انـــعـــقـــاد الــقــمــم  ــو شــ الــعــربــيــة، وهــ
ــر مـــع الـــعـــدوان  ــ الـــطـــارئـــة، وتـــكـــرر الأمـ
الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 
2008 حيث لم يكتمل النصاب لتلبية 
دعــوة قطر لقمة طــارئــة، وعقدت بدلًا 
من ذلك قمة تشاورية غير رسمية في 
ــة«. نــفــس الــشــيء تــكــرر 2011،  الـــدوحـ
»الــربــيــع  ــداث مـــا يــعــرف بـــ ــ فـــي ظـــل أحـ
العربي«، حيث تم تأجيل القمة لتعقد 
في مــارس )آذار( من العام التالي في 
بغداد، داعية إلى حوار بن السلطات 

السورية والمعارضة.
ــــى قــمــة  ــار الـــقـــرالـــة إلـ ــ بــــــــدوره، أشــ
شرم الشيخ في أول مارس2003 قبيل 
في  تم  الــذي  للعراق،  الأميركي  الغزو 
وقـــت لاحـــق مــن نــفــس الــشــهــر. وأكـــدت 
ــدة الـــعـــراق وســيــادة  ــ الــقــمــة عــلــى »وحـ
أراضيه«. وأحدثت المبادرة الإماراتية 
التي اقترحت تنحي الرئيس العراقي 
فعل  ردود  السلطة  مــن  صـــدام حسن 
ــعـــرب، وكــانــت  ــادة الـ ــقـ مــخــتــلــفــة بـــن الـ
ــــي أزمـــــــة عــمــيــقــة.  ســـبـــبـــاً بـــعـــد ذلــــــك فـ
ــام2015 كـــان الــعــرب مــع قــمــة شــرم  ــ وعــ

الشيخ التي أقــرت تشكيل قوة عربية 
عسكرية مشتركة »لمواجهة التحديات 
ــعـــربـــي«،  ــقـــومـــي الـ ــانـــة الأمــــــن الـ ــيـ وصـ
وأطلقت »عاصفة الحزم« التي قادتها 

السعودية في اليمن.

قمة مكة 2019

ثم جاءت قمة مكة المكرمة الطارئة 
عــام 2019 رداً على »الــتــدخــل الإيــرانــي 
في المنطقة«، إثر هجوم استهدف سفناً 
لــإمــارات  الإقليمية  المــيــاه  فــي  تجارية 
وهجوم الحوثين على محطتي ضخ 
أكدت  وخلالها  بالسعودية.  نفطيتن 
وتكاتفها  »تضامنها  العربية  الـــدول 

أمام التدخلات الإيرانية«.
وتـــوقـــفـــت الــقــمــم الــعــربــيــة بسبب 
قــبــل أن تستأنف  جــائــحــة »كــــورونــــا«، 
نشاطها بقمة الجزائر نهاية عام 2022، 
تحت شعار »لم الشمل«، ثم قمة جدة 
فــي مــايــو المــاضــي، الــتــي شــهــدت إقــرار 
عــــودة ســـوريـــا لمــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة 
عقدت  المــاضــي  نوفمبر  وفــي  العربية. 
الــقــمــة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة الــطــارئــة 

لبحث سبل التعامل مع أزمة غزة.
ــم  ــمـ ــقـ أيــــضــــاً أن »الـ أكـــــــد  ــة  ــ ــرالـ ــ ــقـ ــ الـ
وبعضها  بــالأزمــات  ارتــبــطــت  العربية 
ــار الــعــمــل  ــ لــعــب دوراً جــوهــريــاً فـــي إطـ
ــرك وطــــــي الـــخـــلافـــات  ــتــ ــشــ ــربــــي المــ ــعــ الــ
تعليقاً  شهد  ربما  وبعضها  العربية، 
لــلــخــلاف المــــوجــــود فـــي ظـــل الانــقــســام 
وضــعــف الــنــظــام الإقــلــيــمــي الــعــربــي«، 
ارتبطت  إلى »قضايا مصيرية  مشيراً 
القضية  رأسها  وعلى  العربية  بالقمم 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأضـــــاف: »مـــر تــاريــخ 
ــن الـــشـــد  ــ الـــقـــمـــم الـــعـــربـــيـــة بــــمــــراحــــل مـ
ــاق، فلم  ــ ــفـ ــ والـــــجـــــذب... الـــنـــجـــاح والإخـ
القدر نفسه من  تكن كل قراراتها على 
الــفــعــالــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »قــمــة جــدة 
الماضي شهدت عودة للاشتباك  العام 
مع الفواعل الدولية للدفاع عن القضية 
عــودة سوريا  أقــرت  كما  الفلسطينية، 

لجامعة الدول العربي«.
بدوره، لفت يوسف إلى ما وصفه 
الــقــمــم  أداء  فــــي  مـــلـــحـــوظ«  »تــــطــــور  ـــ بــ
العربية وتفاعلها مع الأزمات. ويقول 
أحمد إن »هناك تقدماً في التعامل مع 
الأزمــــة الــحــالــيــة فــي قــطــاع غـــزة، حيث 
عـــقـــدت الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة - الإســـلامـــيـــة 
فــي الـــريـــاض بــعــد نــحــو شــهــر مــن بــدء 
الحرب على القطاع«. وأضاف: »هناك 
تحسن في عقد القمم العربية لمواجهة 
الأزمـــات، والأنــظــار الآن مصوبة تجاه 
قـــرارات  مــن  المنامة ومــا ستتخذه  قمة 
ومتابعة  الحالية  الأزمـــة  مــع  للتعامل 

تنفيذ قرارات قمة الرياض الطارئة«.

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بمكة المكرمة في مايو 2019 )واس(

المنامة: فتحية الدخاخني

أبو الغيط اتهم إسرائيل بعرقلة جسور المساعدات الإنسانية

»قمة المنامة« نحو »هبة عربية« لإغاثة غزة
ــا وصــــفــــه الأمــــــــن الـــعـــام  ــ ــي إطــــــــار مـ ــ فـ
الغيط،  أبو  العربية، أحمد  الــدول  لجامعة 
»هــبــة عــربــيــة« لإغــاثــة قــطــاع غـــزة، ناقش  بـــ
المــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، أمــس 
الأحد، آليات تفعيل »خطة طارئة للتعامل 
مـــع الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة«، أعــدّتــهــا 
ــع الأمــــانــــة الــعــامــة  فــلــســطــن، بــالــتــعــاون مـ
المتخصصة  العربية  والمنظمات  للجامعة 

ذات الصلة.
ــاء اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي  ــ جـ
والاجــتــمــاعــي فــي إطـــار التحضير لــلــدورة 
ــعـــة الــــــدول  ــتــــمــــاع مـــجـــلـــس جـــامـ الــــــــــ33 لاجــ
الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى الــقــمــة، الــتــي تعقد 
المنامة، بحضور  البحرينية  العاصمة  في 
القادة والزعماء العرب، تزامناً مع »ظروف 
اســتــثــنــائــيــة وعــصــيــبــة«، إثـــر الـــحـــرب على 

قطاع غزة، بحسب تأكيدات المشاركن في 
الاجتماع.

ــو الــغــيــط، فــي كلمته خــلال  وأشــــار أبـ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاح أعــــــمــــــال المــــجــــلــــس الاقـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
»ظـــروف  ـــ ــا وصـــفـــه بـ والاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى مـ
ــة، فــي  ــيــ ــربــ ــعــ عـــصـــيـــبـــة تـــمـــر بـــهـــا الأمــــــــة الــ
ظـــل اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
فلسطن«. وقـــال إن »الــفــتــرة المــاضــيــة هبة 
عربية لإغــاثــة غـــزة«، لكنه أكـــد، فــي الوقت 
نفسه، أنه »لا يوجد شيء يعوض أهل غزة 

في هذه المحنة«.
وشـــــدّد الأمــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة عــلــى »أهــمــيــة الــســعــي للتخفيف 
مــن آلام سكان قطاع غـــزة«، مشيراً إلــى أن 
»جـــســـور المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــقــادمــة 
مــن الــــدول الــعــربــيــة إلـــى غـــزة لــم تــتــوقــف«، 
»منع دخول المساعدات  ومتهماً إسرائيل بـ
ــــه أهـــل  ــار ســـــلاح الـــتـــجـــويـــع فــــي وجـ ــهــ وإشــ
القطاع«، ما يتطلب »خطة طارئة للتعامل 

مــع تداعيات الــحــرب«. وعــرض أبــو الغيط 
بــيــوم شهيد الصحة«،  مــبــادرة »الاحــتــفــاء 
العاملن في المجال  وذلــك »تخليداً لذكرى 
الــطــبــي الــذيــن ســقــطــوا عــلــى أرض المــعــركــة 
 ،»

ً
والــــذيــــن يــصــل عـــددهـــم إلــــى 493 قــتــيــلا

المــبــادرة تحتفي بكل  مشيراً إلــى أن »هـــذه 
ــقـــطـــاع الـــصـــحـــي خـــلال  مــــن ســـقـــطـــوا مــــن الـ

النزاعات والكوارث والجوائح والأزمات«.
الجامعة  أن يعقد مجلس  المقرر  ومــن 
الاثنن،  اجتماعاً،  المندوبن  على مستوى 
السياسي   

ّ
الــشــق أعــمــال  جــــدول  لتحضير 

ــداً لــــرفــــعــــه لــــــــوزراء  ــيـ ــهـ ــمـ ــــة، تـ ــامـ ــ ــنـ ــ لـــقـــمـــة المـ
الخارجية العرب في اجتماعهم، الثلاثاء.

بـــــــدوره، اســـتـــعـــرض وزيـــــر الاقــتــصــاد 
آثار  العامور،  يوسف  محمد  الفلسطيني، 
الــحــرب عــلــى مختلف نــواحــي الــحــيــاة في 
فــلــســطــن، مــشــيــراً إلــــى »تــهــجــيــر أكـــثـــر من 
75 فــي المــائــة مــن الــشــعــب، وتــدمــيــر 85 في 
المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، 

وانــهــيــار نــظــام المــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، 
التعليمية وتعطلت  العملية  توقفت  حيث 
ــرق الـــرئـــيـــســـيـــة، وتــــــدهــــــورت الــبــنــيــة  ــ ــطـ ــ الـ
ــال: »أصــبــحــت  ــ الــتــحــتــيــة لـــلاتـــصـــالات«. وقـ

غزة غير صالحة للحياة«.
ولفت إلى أن »تكلفة الأضرار المباشرة 
الــدولــي بنحو  البنك  تــقــدر بحسب خــبــراء 
والمــنــشــآت«،  بــالمــبــانــي  دولار  مــلــيــار   18.5
المحافل  في  الحراك  في  »الاستمرار  مؤكداً 
الــدولــيــة كــافــة لمحاسبة إســرائــيــل«، داعــيــاً 
ــيـــة  الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء بــــالــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـ
التنمية والصناديق  والمنظمات، ووكــالات 
نجدة  في  »للمساهمة  والدولية،  الوطنية 
الشعب، وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة 
الاســتــجــابــة الــطــارئــة لــلــتــصــدي لــتــداعــيــات 

العدوان الإسرائيلي«.
بالجامعة  فلسطن  مــنــدوب  وأوضـــح 
العربية، السفير مهند العكلوك، أن »خطة 
الاســتــجــابــة الــطــارئــة تــتــضــمــن مــرحــلــتــن؛ 

الأولى برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة 
والإغــــــاثــــــة الـــشـــامـــلـــة والإنــــــعــــــاش المـــبـــكـــر، 
والـــثـــانـــيـــة ســيــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا فـــي وقــت 
لاحــق، وتتعلق بالإنعاش وإعــادة الإعمار 

المبكر«.
ــيــــن  ــى مـــــــــــدار الـــــيـــــومـــــن المــــاضــ ــ ــلــ ــ وعــ
عــقــد المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
المسؤولن،  كبار  مستوى  على  اجتماعات 
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــــــــــوزراء، لـــبـــحـــث أطـــر  ثــــم عـ
التكامل العربي، وسبل دعم غزة، وتخفيف 

معاناة سكان القطاع.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر المـــــالـــــيـــــة الـــــســـــعـــــودي، 
محمد بــن عــبــد الــلــه الــجــدعــان، فــي كلمته 
قــبــيــل تــســلــيــم رئـــاســـة الاجـــتـــمـــاع لــنــظــيــره 
الـــبـــحـــريـــنـــي، أن »المـــمـــلـــكـــة تـــولـــي الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة اهـــتـــمـــامـــاً بـــالـــغـــاً مــــن خـــلال 
ــم ومــســانــدتــهــا عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة  دعــ
والاجــتــمــاعــيــة«،  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
مشيراً إلى دعوة المملكة لعقد القمة العربية 

الــريــاض في  فــي  الاستثنائية  - الإسلامية 
نوفمبر )تشرين الثاني( 2023.

وشــهــدت الــقــمــة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة 
»تـــكـــلـــيـــف لــجــنــة وزاريــــــــــة، بـــرئـــاســـة وزيــــر 
ــيـــر فــيــصــل بن  الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الأمـ
فرحان، وعضوية عدد من وزراء خارجية 
ــفـــوري بــاســم  الـــــدول الأعــــضــــاء، لــلــتــحــرك الـ
جميع الـــدول الأعــضــاء لوقف الــحــرب على 
ــغـــط مــــن أجـــــل إطــــــلاق عــمــلــيــة  غــــــزة، والـــضـ
السلام  لتحقيق  وحقيقية  جــادة  سياسية 
الدولية  المرجعيات  وفــق  والشامل،  الــدائــم 

المعتمَدة«، بحسب الجدعان.
ــال الأمــــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  ــ ــ وقـ
ــي الــــعــــهــــد ورئـــــيـــــس مــجــلــس  ــ ــ خـــلـــيـــفـــة ولـ
الوزراء البحريني، خلال استقباله الأمن 
العام للجامعة العربية، ورؤســاء الوفود 
كل  تــدعــم  البحرين  مملكة   

ّ
»إن المــشــاركــة: 

الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع 
بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي 

لمواصلة  أشمل  مستويات  نحو  المشترك 
التغيرات  مع  للتعامل  المشترك  التنسيق 
ــاد  ــتـــصـ ــتــــي يـــشـــهـــدهـــا الاقـ المـــتـــســـارعـــة الــ
الـــعـــالمـــي بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق الــنــمــو 

الاقتصادي المنشود«.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني 
آل خليفة،  بــن خليفة  بــالــبــحــريــن، ســلــمــان 
تستدعي  الــراهــنــة  العالمية  »الــتــحــديــات  أن 
التكامل  لتعزيز  المشتركة  الجهود  تضافر 
ــاعـــي فــــي المــنــطــقــة،  ــمـ ــتـ ــتــــصــــادي والاجـ الاقــ
مـــن خــــلال دعــــم مــشــاريــع الــبــنــيــة التحتية 
ــذائـــي، الــتــي  ــغـ والـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة والأمــــــن الـ
في  وتسهم  الاقتصادية،  قدرتنا  من  تعزز 
رفع مستوى التكامل العربي«. وأشار إلى 
»ضرورة التدخل الفوري والعاجل لإيصال 
المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ومنع 
وتداعياتها  العسكرية  العمليات  تــوســع 
ــلـــى الأمـــــــن والــــســــلام  ــاً عـ ــفـــاظـ ــيـــرة حـ الـــخـــطـ

والاستقرار الإقليمي«.

المنامة: »الشرق الأوسط«

 تاريخ القمم العربية
يشير إلى أنها ولدت

من رحم الأزمات 
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تحمل اسم قائد عسكري له اغتيل في دمشق عام 2008

»حزب الله« يدخل ثالثة منظومات »الصواريخ الثقيلة« إلى المعركة ضد إسرائيل
ــلــــن »حـــــــزب الــــلــــه« إدخــــــال  أعــ
صــــواريــــخ »ثــقــيــلــة« جـــديـــدة إلــى 
مــيــدان الــحــرب فــي جــنــوب لبنان 
ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل، أطــــلــــق عــلــيــهــا 
اســــــــم »عــــــمــــــاد مــــغــــنــــيــــة«؛ وهــــو 
ــده الـــعـــســـكـــري الــــــذي اغــتــيــل  ــائــ قــ
وذلـــــك   ،2008 عــــــام  دمــــشــــق  فـــــي 
التدريجي  التطور  سياق  ضمن 
للحرب بين الطرفين، التي أدخل 
ثــاث منظومات  الــحــزب  خالها 

»صواريخ ثقيلة«، وفق قوله.
وقـــال »حـــزب الــلــه«، فــي بيان 
أصــــــــــدره بــــعــــد ظــــهــــر الأحــــــــــد، إن 
ــوا انـــتـــشـــاراً  ــدفـ ــهـ ــتـ مــقــاتــلــيــه »اسـ
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي في  لــجــنــود الـ
ــزارع  ــمــ ــــن بــ ــــديـ ــوقــــع زبـ مـــحـــيـــط مــ
ــــة 

ّ
شــــبــــعــــا الــــلــــبــــنــــانــــيــــة المــــحــــتــــل

بـــالـــصـــواريـــخ الــثــقــيــلــة الــجــديــدة 
)عماد مغنية(، وأصابوه إصابة 

مباشرة«.
ــا يـــطـــلـــق مــقــاتــلــو  ــ ــا مـ ــبــ ــالــ وغــ
الــحــزب صــواريــخ باتجاه مواقع 
عسكرية مرتفعة تقع في منطقة 
ــزارع شــبــعــا وتــــال كــفــرشــوبــا،  ــ مـ
الواقعة على السفح الغربي لجبل 
ــيـــخ، وهـــــي مـــنـــاطـــق يَـــعـــدّهـــا  الـــشـ
لبنان أراضي لبنانية محتلة من 
بارتفاع  وتتمتع  إســرائــيــل،  قِبل 
اســـتـــراتـــيـــجـــي كـــبـــيـــر مـــطـــل عــلــى 
وتتضمن  الــلــبــنــانــيــة،  الأراضــــــي 
المـــواقـــع الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
فيها أجهزة إلكترونية ورادارات 
ــــورة ومـــــــرابـــــــض مـــدفـــعـــيـــة  ــطـ ــ ــتـ ــ مـ

ومنظومات.
ــم يـــتـــمـــكـــن الــــــحــــــزب، مــنــذ  ــ ــ ولـ
الــحــرب، مــن تنفيذ عمليات  بــدء 
نـــوعـــيـــة بــمــنــطــقــة مـــــــزارع شــبــعــا 
أعــــلــــن  حـــــــين  واحـــــــــــــــدة،  مـــــــــرة  إلا 
ــداف قـــــافـــــلـــــة عـــســـكـــريـــة  ـــ ـــهــ ـــ ـــتـ ـــ اسـ
مــوقــع رويــســات  قــرب  إسرائيلية 
»كـــمـــين مــــركــــب«، أواخــــر  الــعــلــم بــــ
الشهر الماضي، أسفر عن إصابة 

إسرائيليتين،  عسكريتين  آليتين 
ــــب عــلــى اســتــخــدام  فـــي حـــين واظـ
الـــصـــواريـــخ لــقــصــف تــلــك المــواقــع 

العسكرية.
وصـــواريـــخ »عـــمـــاد مــغــنــيــة«، 
الــتــي أطــلــقــهــا الـــحـــزب ولـــم يعلن 
ــالــــث أنــــــواع  ــــي ثــ تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، هـ
صواريخ »أرض - أرض« الثقيلة 
الجبهة  إلــى  إدخالها  أعلن  التي 
ــدء »حــــرب مــســانــدة ودعــم  مــنــذ بـ
لبنان  مــن جنوب  انطاقا  غـــزة«، 
الأول(  ــريـــن  )تـــشـ ــر  ــتـــوبـ أكـ  8 فــــي 
الماضي. وقال، في الشهر الثاني 
عــلــى انــطــاق الـــحـــرب، إنـــه أدخــل 
مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ »بـــــركـــــان«، 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن عــــبــــوة طـــائـــرة 

قصيرة المدى، يتراوح وزن رأسه 
الحربي بين 300 و500 كيلوغرام 
ــواد المــتــفــجــرة، وغــالــبــا ما  ــ مـــن المـ
العسكرية  المواقع  بها  يستهدف 

القريبة من الحدود مع لبنان.
وفـــي يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 
ــــي، أعـــلـــن الــــحــــزب إدخـــــال  ــــاضـ المـ
صــواريــخ »فــلــق 1« إلــى الجبهة، 
ــن الـــصـــواريـــخ  وهــــي نــــوع آخــــر مـ
أيضا،  المـــدى  والقصيرة  الثقيلة 
وهو صاروخ إيراني ويشبه إلى 
حد كبير نظام BM-24 الروسي، 
ويصل مداه إلى 10 كيلومترات، 
وهــــو مـــن عـــيـــار 240 مــلــلــيــمــتــراً، 
ويــحــمــل رؤوســــا حــربــيــة شــديــدة 
إلى  تصل  شظايا  دون  التفجير 

50 كيلوغراما من المواد المتفجرة.
إضافة إلى ذلك، أدخل الحزب 
منظومات صــواريــخ دفــاع جوي 
سيّرات الإسرائيلية 

ُ
أطلقها ضد الم

على مدى 6 اشهر، وأعلن إسقاط 
الكشف  دون  عبرها،  مُسيّرات   5
ــل إلـــى  ــ عــــن طــبــيــعــتــهــا، كـــمـــا أدخــ
المــعــركــة مُـــســـيّـــرات انــقــضــاضــيــة، 
ــن نــــــوع »ألمــــــــاس«  ــ وصــــــواريــــــخ مـ
ــذي يمتلك  الإيـــرانـــي المـــوجّـــه، والــ
ــه، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــ كـــامـــيـــرا فــــي رأسـ
صـــواريـــخ »الــكــورنــيــت« المــضــادة 
الكاتيوشا  وصـــواريـــخ  لـــلـــدروع، 
الـــــتـــــي غــــالــــبــــا مــــــا يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
ومواقع  شمونة،  كــريــات  لقصف 
عـــســـكـــريـــة فــــي هــضــبــة الـــجـــولان 

ة.
ّ
السورية المحتل

وأطلق الحزب على الصاروخ 
ــمــــاد مــغــنــيــة«؛  ــم »عــ ــ الـــجـــديـــد اسـ
العام  العسكري  قائده  اسم  وهو 
الـــــذي اغــتــيــل فـــي دمـــشـــق، خــال 
ويــتــهــم   ،2008 )شـــبـــاط(  فــبــرايــر 
الــــحــــزب إســـرائـــيـــل فــــي الــضــلــوع 
بــاغــتــيــالــه. ويُــنــســب إلـــى مغنية 
ــم وتــــطــــويــــر  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تــــشــــكــــيــــل وتـ
الحزب،  في  العسكرية  الــوحــدات 
من بينها »سرايا المقاومة«، كما 
يقول الحزب إنه كان المعركة في 
حـــرب يــولــيــو )تــمــوز( 2006 ضد 

إسرائيل.
ــي إعـــــــــــان الـــــــحـــــــزب عـــن  ــ ــأتــ ــ يــ
مع  بالتزامن  الجديد،  الــصــاروخ 

الـــحـــرب المــتــواصــلــة الــتــي تشهد 
ــادلًا لإطـــــاق  ــ ــبــ ــ بـــشـــكـــل يــــومــــي تــ
لمناطق  إسرائيليا  وقصفا  النار 
واسعة في جنوب لبنان أدى إلى 
تدمير نحو 1500 وحدة سكنية 
آلاف   10 وتــضــرر نحو  بالكامل، 
وحدة سكنية أخــرى، وقد أخلت 
ــة مــــن مــعــظــم  المــنــطــقــة الــــحــــدوديــ
ــلــــت المــنــطــقــة  ــا أخــ ــمـ ــا، كـ ــهـ ــانـ ــكـ سـ
الحدودية في شمال إسرائيل من 

معظم المدنيين.
وأشــــــــــــــــارت وســـــــائـــــــل إعـــــــام 
إســرائــيــلــيــة إلـــى إطـــاق صـــاروخ 
مــضــاد لــلــدروع مــن لــبــنــان تجاه 
راميم، قبل أن يعلن »حزب الله« 
تحمل  عسكرية  آلية  »استهداف 

 إلى 
ً
تجهيزات تجسسية، إضافة

أخرى  فنية  تجهيزات  استهداف 
فــي ثــكــنــة هــونــين المــســمــاة رامــيــم 
بالصواريخ الموجهة، وأصابوها 
إصـــابـــة مـــبـــاشـــرة، مــمــا أدى إلــى 
ــيــــزات  ــهــ ــتــــجــ تــــدمــــيــــر الآلــــــيــــــة والــ

الأخرى«.
وتـــعـــرضـــت مــنــطــقــة الــلــبــونــة 
مـــدفـــعـــي  ــقــــصــــف  لــ الــــــنــــــاقــــــورة   -
ــراف  ــ ــ إســــرائــــيــــلــــي، وقــــصــــفــــت أطـ
ــا، وذلــــــــك بــعــد  ــعــ ــبــ الــــــوزانــــــي وشــ
ساعات على استهداف إسرائيلي 
لأطــــــراف بـــلـــدة الـــنـــاقـــورة وجــبــل 
الــلــبــونــة بــصــواريــخ جــو - أرض. 
، قصفت 

ً
ــة الــــواحــــدة لـــيـــا ــرابــ وقــ

ــراف بــلــدتــي الجبين  المــدفــعــيــة أطــ
والـــضـــهـــيـــرة والأوديــــــــة المــحــيــطــة 
إلــى تطاير زجــاج  مــا أدى  بهما، 
المــنــازل المحيطة بمكان  عــدد مــن 
ــقـــصـــف، كـــمـــا أطـــلـــقـــت الــقــنــابــل  الـ
المــضــيــئــة فـــوق الــقــرى الــحــدوديــة 
فــي  الأزرق  ــلــــخــــط  لــ المــــتــــاخــــمــــة 
الـــقـــطـــاعـــين الـــغـــربـــي والأوســــــــط، 
ق الطيران الاستطاعي فوق 

ّ
وحل

قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
الاتصالات  تتواصل  وبينما 
الدولية مع لبنان لتحقيق تهدئة 
في المنطقة الحدودية، قال عضو 
كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة )حـــزب 
حسين  النائب  البرلمانية،  الــلــه(« 
الـــحـــاج حـــســـن: »مـــســـتـــمـــرون في 
ــــب غــــزة  ــعـ ــ إســـــنـــــاد مــــقــــاومــــة وشـ
ــــدوان مــســتــمــراً عــلــى  ــعـ ــ الـ مــــا دام 
بلبنان  المــقــاومــة  غـــزة، ستستمر 
فـــي إســـنـــاد المـــقـــاومـــة بـــغـــزة، فا 
التهديد ولا القصف ولا العدوان 
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ولا  المـــــدنـــــيـــــين  ــــى  ــلـ ــ عـ
عــلــى المـــقـــاومـــين واغــتــيــالــهــم ولا 
أيــة جهة تستطيع  ولا  الوسطاء 
أن تؤثر أو تغير في هــذا القرار، 
بل نحن مستمرون ونعمل ونقوم 
بذلك إسناداً ودعما«. وقال: »لن 
نهدأ حتى نعمق أزمته في الردع 

والتفوق والثقة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ أطلقها »حزب الله« باتجاه كريات شمونة )أ.ف.ب(

»حزب الله«: مستمرون 
في إسناد مقاومة وشعب 

غزة ما دام العدوان 
مستمراً 

دمشق تربط عودة اللاجئين بتسوية علاقاتها الأميركية ـ الأوروبية

اجتماع نيابي لبناني يسبق »الجلسة« لتوحيد الموقف من النزوح السوري
تبقى الأنظار السياسية مشدودة 
ــعــقــد 

ُ
إلـــــى الـــجـــلـــســـة الـــنـــيـــابـــيـــة الــــتــــي ت

ــاء بـــدعـــوة مـــن رئـــيـــس المــجــلــس  ــعــ الأربــ
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري؛ بـــنـــاءً عــلــى طلب 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي، وعــلــى جــــدول أعــمــالــهــا بند 
في  المــقــاربــات  بتوحيد  يتعلق  وحــيــد 
الــتــعــامــل مـــع مــلــف الـــنـــزوح الـــســـوري، 
وصـــــــــولًا إلــــــى وضــــــع خـــريـــطـــة طـــريـــق 
تــــشــــرّع الــــبــــاب ســـيـــاســـيـــا أمـــــــام عــــودة 
ــنـــازحـــين إلــــى قـــراهـــم وبـــلـــداتـــهـــم في  الـ
ســــوريــــة، انـــطـــاقـــا مـــن وجـــــود إجــمــاع 
لــبــنــانــي عــلــى ضــــرورة خــفــض الأعــبــاء 
الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية في 
الــذي يساوي  العدد  هــذا  استضافتها 
ــيـــين المـــقـــيـــمـــين،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــدد الـ نــــصــــف عـــــ
خصوصا أنها تتجاوز التكلفة المادية 
إلى تهديد الاستقرار والإخال بالأمن 

والتوازن الطائفي.
ــــي انــــعــــقــــاد الــجــلــســة  والــــجــــديــــد فـ
تــاريــخ بدء  أنــهــا الأولـــى منذ  النيابية 
ــى لـــبـــنـــان، جــــراء  ــ الــــنــــزوح الــــســــوري إلـ
الــحــرب الــتــي انــدلــعــت فــي ســوريــة في 
أن تسجّل  العام 2011، ويُنتظر  مطلع 
حـــضـــوراً نــيــابــيــا غــيــر مــســبــوق. وهــي 
تأتي مع انعقاد مؤتمر بروكسل في 28 
أيار )مايو( الحالي، المخصص للبحث 
في ملف النزوح السوري، وتتازم في 
الــوقــت نــفــســه مــع الــرســالــة الــتــي بعث 
بها وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري فيصل 
المقداد إلى نظيره اللبناني الوزير عبد 
راً فيها من تحويل 

ّ
الله بوحبيب، محذ

 ســـيـــاســـيـــة لــلــهــجــوم 
ً
المـــؤتـــمـــر مـــنـــصـــة

الــدولــة  تغييب  ومنتقداً  دمــشــق،  على 
الــشــأن عــن المؤتمر،  الــســوريــة صاحبة 
وإصـــرار أصــحــاب الــدعــوة على النهج 
تعاني  في حين هي  العدائي حيالها، 
مــن الإجـــــراءات الــقــســريــة والاعـــتـــداءات 
الإســرائــيــلــيــة، ومـــن الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
ــرعــــي عــلــى  المـــنـــتـــشـــرة بـــشـــكـــل غـــيـــر شــ

أراضيها.

رسالة المقداد وجواب بو حبيب

ومــع أن المــقــداد حــمّــل فــي رسالته 
إلـــــى بـــوحـــبـــيـــب المـــنـــظـــمـــين مــســؤولــيــة 
حيال عرقلة الجهود لإعادة النازحين، 
ــه أبـــــــدى تـــفـــهـــمـــا لمــــشــــاركــــة لــبــنــان  ــإنــ فــ
فـــي المـــؤتـــمـــر، الـــتـــي تـــأتـــي بــنــيّــة طيبة 
وتــنــطــلــق مـــن الـــحـــرص عــلــى مــســاعــدة 
الـــنـــازحـــين لــلــعــودة إلــــى ديــــارهــــم، فــإن 
بــوحــبــيــب بــعــث إلــيــه بــرســالــة جوابية 
ــفــــارة لـــبـــنـــان فــــي دمــــشــــق، أكـــد  عـــبـــر ســ
فــيــهــا، كــمــا عــلــمــت »الـــشـــرق الأوســــط«، 
ــه لا يـــمـــانـــع بـــمـــشـــاركـــة ســــوريــــة فــي  ــ أنـ
المؤتمر، وأن الدعوة لحضوره وُجّهت 
من قِبل الاتحاد الأوروبـــي، وأن لبنان 
كان اتخذ قراره بالتنسيق بين ميقاتي 
وبوحبيب بعدم الغياب عن المؤتمرات 
الدولية ذات الصلة بوضع خطة لعودة 

النازحين السوريين إلى ديارهم.
النيابية،  الجلسة  إلــى  وبــالــعــودة 
عــلــمــت »الــــشــــرق الأوســــــــط« أن الــكــتــل 
ــى عـــقـــد اجــتــمــاع  ــ الــنــيــابــيــة تــــداعــــت إلـ
الرئيس بري،  تــشــاوري، بتشجيع من 
تــســتــضــيــفــه غـــــداً قـــاعـــة الاجـــتـــمـــاعـــات 

فـــي الـــبـــرلمـــان، لـــلـــوصـــول إلــــى مــســودة 
ــتــــرض أن تــحــظــى  ــفــ ــ يُ لمــــوقــــف مــــوحــــد 
فــي جلستها،  الــعــامــة  الهيئة  بــتــوافــق 
ــاء، عــلــى أن تــلــتــزم بــروحــيــتــهــا  ــعــ الأربــ
جميع مؤسسات الدولة المعنية بعودة 
ــنــــازحــــين الــــســــوريــــين إلـــــى ديــــارهــــم،  الــ
وتـــشـــكـــل دعـــمـــا لمـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة فــي 
ــل وتـــحـــصـــيـــنـــا لـــه،  ــســ ــروكــ ــاع بــ ــمــ ــتــ اجــ
ســــواء تــــرأس الـــوفـــد الـــوزيـــر بوحبيب 
أو الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي، فـــي حــــال تــقــرر 
رفــــع الـــحـــضـــور إلــــى مــســتــوى رؤســــاء 

الحكومات.

بري مهتم شخصياً بانعقاد الجلسة

وفي هذا السياق، كشفت مصادر 
ــارزة عـــن أن الــرئــيــس بــري  ــ نــيــابــيــة بــ
دخــل شخصيا على خــط الاتــصــالات 
ــتـــشـــاوري،  تــحــضــيــراً لــعــقــد الـــلـــقـــاء الـ
ــه كــلــف مــعــاونــه الــســيــاســي  وقـــالـــت إنـ
ــيـــل مــهــمــة  ــلـ ــلــــي حــــســــن خـ الــــنــــائــــب عــ
النيابية،  الكتل  رؤســاء  التواصل مع 
أن الإجماع على ضرورة  على قاعدة 
عودة النازحين السوريين إلى ديارهم 
يــشــجــع عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى مــســودة 
للتوصية التي يُفترض أن تصدر عن 

البرلمان في ختام الجلسة النيابية.
أن  إلــى  النيابية  المــصــادر  ولفتت 
اهتماما من  تلقى  النازحين لا  عــودة 
طائفة دون الأخرى، أو من فريق معين 
دون غيره، ما دام أنها موضع إجماع 
لبناني، وقالت إن هناك ضــرورة إلى 
إخـــراجـــهـــا مـــن الــتــطــيــيــف والمــــزايــــدات 
»لأننا  الاتهامات؛  وتبادل  الشعبوية 

فــــي غـــنـــى عــــن تــعــمــيــق الــــجــــروح بــين 
ليست  مشكلة  واســتــيــراد  اللبنانيين 

موجودة«.

ارتياح لموقف »التقدمي«

وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا أن لا 
ــدلًا  مــصــلــحــة لــالــتــفــات إلــــى الـــــــوراء بـ
مـــن الــتــقــدم إلــــى الأمـــــام فـــي مــقــاربــتــنــا 
ــا؛  ــودنـ لأزمــــة تــتــعــلــق بــمــصــيــرنــا ووجـ
كــونــهــا تــــؤدي إلـــى الإخــــال بــالــتــوازن 
الطائفي، كما أبدت ارتياحها لتعاطي 
الحزب »التقدمي الاشتراكي« و»اللقاء 
ــلــــف الـــــنـــــزوح،  الــــديــــمــــقــــراطــــي« مـــــع مــ
بها  أدلــى  التي  المقاربة  أمــام  وتوقفت 
هادي  النائب  »التقدمي«  في  القيادي 
»الشرق  أبو الحسن، الذي أكد بدوره لـ

الأوســـــــط« أن هــــذا المـــلـــف يـــكـــاد يــكــون 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يــحــظــى بـــإجـــمـــاع كــل 
الــلــبــنــانــيــين، و»نـــحـــن نــســعــى لإيــجــاد 
ــع  ــامـ ــــف جـ ــوقــ ــ ــة مــــشــــتــــركــــة ومــ ــ ــيــ ــ أرضــ
بعيداً  عملية  خــطــوات  على  بالتوافق 

عن المزايدات«.
ــــح أبـــو الــحــســن أن »الــلــقــاء  وأوضـ
الديمقراطي« لم يتقدم بمقاربته لملف 
ــنــــزوح إلا بــعــد أن أكــــد لـــه الــرئــيــس  الــ
ميقاتي أن الهبة الأوروبية لا تنطوي 
على رشـــوة. ويــأتــي كــامــه فــي سياق 
تعدد الجهود لترسيخ الأجــواء داخل 
ضـــرورة  هــنــاك  بـــأن  النيابية  الجلسة 
ملحة إلى معالجة ملف النزوح بعيداً 
عــن المــهــاتــرات، وعــلــى قــاعــدة الشراكة 
بين البرلمان والحكومة، التي يتوجب 
ــقــــاع الـــــــــوزراء ومــنــع  عــلــيــهــا ضـــبـــط إيــ

تعدد الرؤوس في معالجة هذا الملف، 
المهجرين  وزيـــر  دعـــوة  وأن  خصوصا 
»تشريع« النزوح  عصام شرف الدين لـ
بحراً ليست في محلها؛ لأن مثل هذا 

الموقف لا يُصرف محليا ولا دوليا.

اشتباك سوري - أميركي - أوروبي

ــــل عــــــدم ذكـــر 
ّ

ولــــفــــت وزيـــــــــر، فــــض
ــه، إلـــــى أن إصـــــــرار لـــبـــنـــان عــلــى  ــمــ اســ
الــنــازحــين يجعل مــنــه ضحية  إعــــادة 
ــا  ــوريـ ــي بـــــين سـ ــاسـ ــيـ ــسـ الاشــــتــــبــــاك الـ
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ودول 
الاتحاد الأوروبــي، وأكد أن لا مشكلة 
فــي تــواصــل لبنان مــع ســوريــة، وهــذا 
ما حصل ويحصل من حين إلى آخر. 
وقال إن المشكلة لا تتعلق بالتواصل 
ــي تـــبـــدي  ــتــ ــــين دمــــشــــق وبـــــيـــــروت الــ بـ
كـــل اســـتـــعـــداد لــانــفــتــاح رغـــبـــة منها 
الــنــازحــين على  أثــقــال  بالتخفيف مــن 

الوضع الداخلي.
ــر نـــفـــســـه، عــــن أن  ــ ــوزيـ ــ وكــــشــــف الـ
لــزيــارة  يتحمسون  لا  الــــوزراء  بعض 
دمشق، ليس لأنهم يقاطعون النظام 
في سورية، بل لتقديرهم أن لا جدوى 
مــنــهــا؛ لأن مــا يطلبه الأخــيــر لا قــدرة 
إذ  تلبيته؛  على  اللبنانية  للحكومة 
ــادة الــنــازحــين إعـــادة  إنـــه يــشــتــرط لإعــ
إعــمــار ســوريــة، بــذريــعــة أن التحالف 
الدولي هو من دمّرها بدعمه الإرهاب، 
وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن رفــــع الــعــقــوبــات 
»قانون  المفروضة على سورية جــراء 
الأجنبية  القوات  وانسحاب  قيصر«، 
مــن أراضــيــهــا، وتــحــديــداً تلك التي لم 

بــنــاءً على طلبه، ودعــوتــه إلى  تدخل 
حضور المؤتمرات الدولية المخصصة 

للبحث في النزوح السوري.
فــــالــــشــــروط الــــســــوريــــة تــصــطــدم 
برفض أميركي - أوروبي، انطاقا من 
إصرارهما على مقاطعة النظام وعدم 
ــدخــــول مــعــه فـــي تــطــبــيــع لــلــعــاقــة،  الــ
وهــذا مــا يفسر تــرددهــمــا فــي تحديد 

أماكن آمنة لعودة النازحين.

خيارات الحكومة

لـــذلـــك؛ لا خـــيـــار أمـــــام الــحــكــومــة 
ــــوى اعـــتـــمـــاد الـــحـــلـــول المـــتـــوافـــرة  ســ
لــديــهــا لـــعـــودة الـــنـــازحـــين، مـــا دام أن 
المطلوب،  التجاوب  تبدي  لا  سورية 
ــدار »عـــفـــو« أمــيــركــي -  ــ وتــشــتــرط إصـ
أوروبــــــــي، وبـــالـــتـــالـــي تــبــقــى الـــعـــودة 
ــقــــف إعـــــــــــادة المــــحــــكــــومــــين،  ــحــــت ســ تــ
والعدد الأكبر من الوافدين إلى لبنان 
 عبر المعابر غير الشرعية، أو 

ً
تسلا

المــطــلــوبــة  الأوراق  يــحــمــلــون  لا  مــمــن 
الــتــي تــجــيــز لــهــم الإقـــامـــة فــي لــبــنــان، 
ــادرة عــن  ــ ــــصــ ــلــــوائــــح الــ ــة الــ ــعــ ــراجــ ومــ
فيها،  والتدقيق  الاجئين  مفوضية 
خصوصا وأن الألوف من المشمولين 
ــالــــي لا  بــــالاســــتــــفــــادة مــــن دعـــمـــهـــا المــ
يــجــدون مشكلة فــي الانــتــقــال بشكل 

منتظم بين بيروت ودمشق.
ــة مــن  ــكــــومــ ــتـــمـــكـــن الــــحــ ــل تـ ــهــ فــ
تــعــطــيــل الـــقـــنـــابـــل المــــوقــــوتــــة الــتــي 
يــمــكــن أن تــنــفــجــر بــــأي لــحــظــة في 
ضوء ما يحصل من إخال بالأمن 

وتهديد لاستقرار؟

بيروت: محمد شقير

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري )د.ب.أ(

»القوات«: لبنان ليس للبيع أو الإيجار

الراعي يتهم الأوروبيين باستخدام النازحين السوريين لـ»أغراض سياسية«
اتــهــم الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الــراعــي الاتــحــاد الأوروبــــي باستعمال 
»أغــــــــراض  الــــــنــــــازحــــــين الــــــســــــوريــــــين لـــــــــ
سياسية« في أوروبــا، محذراً من أنهم 
وإرهابيّين ستكون  »يهيّئون مجرمين 

هذه الدول مسرحهم قبل غيرها«.
ــــي ســـيـــاق  مــــوقــــف الـــــراعـــــي جــــــاء فـ
انــتــقــاده المــتــواصــل لــاتــحــاد الأوروبـــي 
منذ أعلنت رئيسة مفوضيته عن حزمة 
للبنان  دولار  مليار  بقيمة  مــســاعــدات 

عــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات، مــقــابــل وقــف 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة تــدفــق الــنــازحــين 

السوريين عبر الحدود.
وقــــــال الــــراعــــي فــــي قــــــداس الأحـــــد: 
يــســتــدعــي  المـــنـــطـــقـــة  فــــي  الــــوضــــع   

ّ
»إن

وجـــود رئــيــس لــلــدولــة، وكــذلــك الــحــرب 
النازحين  وأيــضــا قضيّة  فلسطين،  فــي 
السوريّين وأولئك المتواجدون لا شرعيّا 
إلــى  وعــودتــهــم  اللبنانيّة  الأرض  عــلــى 
الأمــاكــن الآمنة في سوريا وهــي تفوق 

بكثير مساحة لبنان«.
»عـــــدم تـــعـــاون  وأســـــــف الـــــراعـــــي لــــــ

ــة والــدولــيّــة مــع لبنان  ــيّـ الــــدول الأوروبـ
 مـــشـــكـــلـــة الــــنــــازحــــين وعـــودتـــهـــم 

ّ
لــــحــــل

 هـــذه الــــدول مــا زالــت 
ّ
إلـــى وطــنــهــم، لأن

سياسيّة  لأغــراض  النازحين  تستعمل 
ــد الـــفـــصـــل بــين  ــريــ ــــي ســـــوريـــــا، ولا تــ فـ
إلى  هـــؤلاء  وعـــودة  السياسيّة  المشكلة 
وطــنــهــم فــيــحــمّــلــون لــبــنــان هـــذا الــعــبء 
الــثــقــيــل ونــتــائــجــه الــخــطــيــرة لــلــغــايــة، 
ـــهـــم يــهــيّــئــون مجرمين 

ّ
غــيــر مـــدركـــين أن

وإرهـــــــابـــــــيّـــــــين ســــتــــكــــون هــــــــذه الــــــــدول 
مسرحهم قبل غيرها«.

ــــال زيـــارتـــهـــا إلــــى بـــيـــروت في  وخـ

2 مــايــو )أيـــار( الــحــالــي، أعلنت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين عن مساعدات بقيمة مليار يورو 
دعــمــا »لاســتــقــرار« لــبــنــان، كــمــا حضت 
الجيد«  »التعاون  على  لبنان  سلطات 
ــل مـــكـــافـــحـــة عـــمـــلـــيـــات تــهــريــب  ــ مــــن أجــ
الاجئين. وأثارت هذه الحزمة مخاوف 
ــا لــبــقــاء  ــمــ ــكــــون دعــ ــــن أن تــ لـــبـــنـــانـــيـــة مـ
قوى سياسية  تطالب  الذين  النازحين 
لبنانية، وفي مقدمها القوى المسيحية، 
بإعادتهم إلى بادهم. وتزايدت الحملة 
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــقـــب انــكــشــاف 

عصابة تتألف من لبنانيين وسوريين 
تورطت في خطف القيادي في »القوات 
الــلــبــنــانــيــة« بـــاســـكـــال ســلــيــمــان وقــتــلــه 
المجموعة  أن  الــســرقــة، وتــبــين  بــغــرض 
التي نفذت الاعتداء تتألف من سوريين 

اقتادوه إلى الأراضي السورية.
اللبنانية«  »الـــقـــوات  حـــزب  وأحــيــا 
ــا عــلــى  الأحــــــــد، ذكـــــــرى مـــــــرور 40 يــــومــ
مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــان. وقــــــــال عـــضـــو كــتــلــة 
ــاد الـــحـــواط:  »الــجــمــهــوريــة الــقــويــة« زيــ
ــة المـــؤســـســـات فـــي لــبــنــان، ومــن  ــ إن أزمـ
بينها الأمـــن والــقــضــاء، والــشــغــور في 

ــان  ــهــ ســــدة الـــرئـــاســـة، نـــاتـــج مـــن »الارتــ
لمشاريع خارجية مدمرة وللساح غير 
واللبنانيين  لبنان  أخــد  الــذي  الشرعي 
رهــيــنــة، وأكـــيـــاس رمـــل وغــطــى الفساد 
والمـــفـــســـديـــن مـــقـــابـــل غـــطـــاء لــخــيــاراتــه 
ــه«، مــضــيــفــا أنـــه  ــ ــروبــ ــ ومـــشـــاريـــعـــه وحــ
»شرّع الحدود لتهريب الحجر والبشر 
ــرّع الــحــدود لمليوني  بــالاتــجــاهــين، وشـ
ســوري أصبح وجــودهــم الــيــوم بركانا 
أمــنــيــا جــاهــزاً لــانــفــجــار فــي كــل لحظة 

وفي كل منطقة«.
كــمــا اتـــهـــم الـــســـاح غــيــر الــشــرعــي 

للجمهورية  رئيس  انتخاب  »تعطيل  بـ
ويفرض أعرافا مخالفة للدستور، وهو 
الـــــذي غــطــى ويــغــطــي حــكــومــة تــتــفــرّج 
عــلــى أكــبــر أزمــــة وجـــوديـــة - سياسية، 
اقـــتـــصـــاديـــة، مـــالـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
عصرنا الحديث، حكومة مستقيلة عن 
كــامــل دورهــــا ومــســؤولــيــاتــهــا، حكومة 
التنظير والمــزايــدات، لا خطة ولا رؤيــا 
الملف  إنقاذيا لديها لا في  ولا مشروع 
الـــســـوري ولا الاقــتــصــادي والمـــالـــي ولا 
بــــأيّ مــلــف«. وأكــــد الـــحـــواط أن »لــبــنــان 

ليس للبيع، ولا للإيجار«.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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مراد الزغيدي وبرهان 
بسيّس يمثلان اليوم 
أمام قاضي التحقيق

حكومة الدبيبة ترى أن 
»الأمر لا يخلو من مناكفات 

وترصد، وأنها لا تتحرك 
إلا لتنمية قطاع النفط«

ASHARQ AL-AWSAT

الدبيبة يؤكد أن حكومته تعمل وفق »القوانين والتشريعات«

قوى معارضة ليبية تطالب بمنع »الوحدة« من عقد صفقات نفطية
ــاد،  ــقـــســـام ســـيـــاســـي حــ عـــلـــى وقـــــع انـ
تــتــصــاعــد احـــتـــجـــاجـــات قــــوى مــعــارضــة 
لــحــكــومــة »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة« الــلــيــبــيــة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  بــرئــاســة  المــؤقــتــة، 
ــلـــس، بــقــصــد مــنــعــهــا مـــن عقد  فـــي طـــرابـ
صــفــقــات نــفــطــيــة، مـــع شـــركـــات أجــنــبــيــة. 
 يد حكومة الدبيبة، عن ما 

ّ
والسعي لغل

سلطاتها  مــمــارســة  فــي  »حــقــهــا  تسميه 
رها 

ّ
وفق للقانون«، بدأ مبكراً منذ أن حذ

ــيـــس حـــكـــومـــة »الاســــتــــقــــرار« الــســابــق  رئـ
فتحي باشاغا، في نهاية عام 2022 من 
مشبوهة«  »صفقات  إنها  يقول  مــا  عقد 

بقطاع النفط.
ــة، دائــــمــــا  ــبــ ــيــ ــدبــ وتـــــؤكـــــد حــــكــــومــــة الــ
حــرصــهــا عــلــى تــطــويــر الــحــقــول النفطية 
»دون تفريط في ثروات الليبيين«، وترى 
أن »الأمر لا يخلو من مناكفات وترصد، 
وأنها لا تتحرك إلا لتنمية قطاع النفط«. 
ومــن أمـــام »حــقــل الــطــهــارة NC4« التابع 
»شـــركـــة الــخــلــيــج«، )جـــنـــوب الــعــاصــمــة  لــــ
طرابلس( جاءت آخر هذه الاحتجاجات 
على  للتأكيد  )الــســبــت(  مــســاء  الشعبية 
رفـــضـــهـــم »تــــنــــازل حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة عــن 
امتياز تشغيل الحقول النفطية المملوكة 
ــات وطــــنــــيــــة لمـــصـــلـــحـــة شــــركــــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
أجـــنـــبـــيـــة«، وفـــــق مــــا أســــمــــوه »صـــفـــقـــات 

مشبوهة«.
وقال المحلل السياسي الليبي حسام 
تابعة لشركة  الحقول  هــذه  إن  القماطي، 
»الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــنــفــط« وهــــي شــركــة 
مــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
 »NC4 لــلــنــفــط، وهــــي حـــقـــول: »الـــطـــهـــارة
أنها  إلــى  لافتا  و»ســلــطــان«،  و»اللطيف« 
احتياطيات  بها  منتجة وتوجد  »حقول 

كبيرة من النفط الخام«.

تمسّك المحتجين

ــاء  ــتــــجــــون مـــــن أعــــضــ وتــــمــــسّــــك المــــحــ
وقفتهم  في  الشعبية«  الحركات  »تجمع 
ــم »أي  ــهــ ــرفــــضــ بــ الــــــحــــــمــــــادة،  بـــمـــنـــطـــقـــة 
مـــحـــاولات لــلــتــفــريــط أو الــبــيــع بــمــقــدرات 
الشعب الليبي«، معربين عن استغرابهم 
من »تنازل« المؤسسة الوطنية للنفط عن 
»شركة  لـ بالكامل  المــمــلــوك  الامــتــيــاز  هــذا 
ــا يــتــكــرر في  ــو مـ ــربـــي«، وهــ ــعـ الــخــلــيــج الـ
وحـــقـــلـــي   »NC7« ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ الامـــــتـــــيـــــاز 

»الطيف« و»سلطان«.

فـــي  عــــــضــــــواً   42 ورفــــــــــــض  وســــــبــــــق 
»المجلس الأعلى للدولة« في ليبيا، تمرير 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة« المـــؤقـــتـــة،  ــ ــــوحـ حـــكـــومـــة »الـ
النفطي«،  الحمادة  حقل  تطوير  »صفقة 
رين الشركات الأجنبية »من الدخول 

ّ
محذ

فــي أي شــراكــة مــع حكومة الــوحــدة لعدم 
الاتفاق  الاعــتــداد بما يتم  أو  قانونيتها، 
عليه«. كما نبّهوا إلى أن »إبــرام الصفقة 

لن يترتب عليه أي التزامات قانونية«.
الأعضاء  إليها  أشــار  التي  والصفقة 
باعتزام  تتعلق  كانت  الدولة«  »مجلس  بـ
اتفاقية استثمار  الدبيبة توقيع  حكومة 
»حـــقـــل الــــحــــمــــادة الــــحــــمــــراء« الــنــفــطــي  بــــ
بغرب البلاد، مع ائتلاف شركات »إيني« 
الإيطالية، و»الطاقة« التركية، و»توتال« 

الفرنسية و»أدنوك« الإماراتية.
وعــقــب تــصــاعــد الــجــدل حـــول عملية 
الــتــطــويــر، ســـارع الــدبــيــبــة بــالــحــديــث عن 

»الاســـتـــمـــرار فـــي إجــــــراءات تــطــويــر حقل 
الحمادة النفطي«، لكن »بعد معالجة أي 
فق 

ُّ
ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما ات

عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون 
الطاقة العاشر«.

»الــشــرق الأوســـط«:  لـــ القماطي  وقـــال 
»إن هــذه الاحــتــجــاجــات تــكــررت فــي أكثر 
ر الحديث بين 

ُ
من منشأة نفطية، كما كث

الفاعلين في المشهد الليبي عن الصفقات 
التي يصفونها بأنها )مشبوهة(«.

الــقــمــاطــي، أن قــطــاع النفط  ويــعــتــقــد 
ــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي عــن  ــــل بـــمـــعـــزل خـ »ظـ
الـــتـــجـــاذبـــات والــــخــــلافــــات - بــاســتــثــنــاء 
استغلال أطرافا سياسية بعض الحقول 
لإغلاقها واستخدامها كورقة للمساومة 
الــســيــاســيــة- كــمــا أن المــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط كـــانـــت دائـــمـــا تــعــمــل بــاحــتــرافــيــة 

بعيداً عن هذه التجاذبات«.

إلــى أن خــلال السنة الماضية  ــار  وأشـ
أصبحت هناك أحاديث عن »عقود يقال 
ووفقا  النفط«.  قطاع  فــي  مشبوهة  إنها 
حقل  ينتج  للنفط،  الوطنية  للمؤسسة 
»الطهارة« 2500 برميل يوميا، والمتوقع 
ــــف بـــرمـــيـــل مـــتـــى تـــوفـــرت  ألـ أن يــبــلــغ 40 

الميزانيات اللازمة لقطاع النفط.
الشعبية«  الــحــركــات  »تجمع  أن  غير 
ــدة«  وهــــو تــيــار مـــنـــاوئ لــحــكــومــة »الـــوحـ
ــه ســيــتــصــدى »لأي مــحــاولــة  ــأنـ تــعــهــد بـ
لــلــتــفــريــط فـــي مـــقـــدرات الــشــعــب الــلــيــبــي، 
وأنه سيعمل بكل قدراته على إفشال أي 

صفقات مريبة«.

الجهات الرقابية

ودعــــــا الـــتـــجـــمـــع الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة 
العامة، وديــوان عام المحاسبة،  والنيابة 

يحدث  مــا  إزاء  تحمّل مسؤولياتهم  إلــى 
في قطاع النفط، »بوقف أي اتفاقيات أو 
تعاقدات دولية إلى حين تشكيل حكومة 
الليبيين«. وتأتي هذه  كل  تمثل  شرعية 
الاحتجاجات وسط انقسام بين حكومتي 
»الوحدة« في طرابلس برئاسة الدبيبة، 
وغريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة 

حمّاد.
ــي، قـــال  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ونـــهـــايـــة الأسـ
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
للنفط فرحات بن قدارة، إنها تستهدف 
»زيــــــادة الإنـــتـــاج إلــــى مــلــيــونــي بــرمــيــل 
ــا«. وكـــــــان الـــدبـــيـــبـــة بـــحـــث مــعــه  ــيــ يــــومــ
الوطنية  للمؤسسة  التنموية  الخطة 
حيث  لــهــا،  التابعة  والــشــركــات  للنفط 
ــدّم بـــن قــــــدارة مــوقــفــا تــنــفــيــذيــا حــول  ــ قـ
إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز الــيــومــي، وسير 
الــعــمــل بـــالمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة لـــزيـــادة 

المعتمدة  المؤسسة  وفــق خطة  الإنــتــاج 
من المجلس الأعلى للطاقة.

وفــــي ســيــاق قـــريـــب، قــالــت المــؤســســة 
ــه تــنــفــيــذاً لخطتها  لــلــنــفــط، إنــ الــوطــنــيــة 
الاستراتيجية لزيادة الإنتاج، فقد أنهت 
نهاية  للنفط«،  الــعــربــي  الخليج  »شــركــة 
للبئر  الشاملة  الصيانة  تنفيذ  الأسبوع 
المعطلة  الــنــفــطــي،  الــســريــر  بحقل   »L84«

منذ 2021.
وقــــد أظـــهـــرت نــتــائــج اخـــتـــبـــار الــبــئــر 
إنتاجية  إمكانيات  إعــادة تشغيلها  بعد 
وصــلــت إلــــى أكــثــر مـــن 580 بــرمــيــل نفط 
يـــومـــيـــا. كـــمـــا أنــــجــــزت »شــــركــــة الــخــلــيــج 
ــعــــربــــي«، أعـــمـــالـــهـــا بـــنـــجـــاح فــــي الــبــئــر  الــ
الــتــي  ــادة  ــمـ الـــحـ بــحــقــل   »NC8A  -V01«
العمل منذ عام 2015،  كانت متوقفة عن 
حيث بلغت معدلات الإنتاج أكثر من 320 

 يوميا.
ً
برميلا

آلية منح الموافقات

ــلـــف، عـــقـــد الـــدبـــيـــبـــة  ــتـ ــــي شــــــأن مـــخـ فـ
ــــة الإداريـــــــــــــة فــي  ــابـ ــ ــرقـ ــ ــئـــة الـ ــيـ بــــــديــــــوان هـ
طرابلس، اجتماعا مع رئيس الهيئة عبد 
الــلــه قــــادربــــوه، بــحــضــور وزراء الــتــربــيــة 
لشؤون  والــدولــة  والمـــواصـــلات  والتعليم 
ــلـــس الــــــــــــــوزراء، ورؤســـــــــــاء الأجــــهــــزة  مـــجـ
ــديـــري الإدارات  مـ مـــن  الــتــنــفــيــذيــة وعـــــدد 

بالهيئة.
وقالت الحكومة، الأحد، إن الاجتماع 
صص لمتابعة عدد من الملفات المشتركة 

ُ
خ

الـــتـــي تـــقـــع تـــحـــت إشـــــــراف ســلــطــة هــيــئــة 
آلية  ــا تنظيم  وأبـــرزهـ الإداريــــــة،  الــرقــابــة 
ــبــرمــة من 

ُ
مــنــح المـــوافـــقـــات لــلــتــعــاقــدات الم

على  الاتفاق  وجــرى  التنفيذية،  الجهات 
الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق 

عتمدة.
ُ
الجداول الزمنية الم

كــــمــــا نـــــاقـــــش الاجــــــتــــــمــــــاع، بــحــســب 
الــحــكــومــة، الــتــعــاون فــي مــجــال مكافحة 
فــرق العمل  الجريمة وغسل الأمـــوال بين 
بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية 

الذي أنشأته الحكومة مؤخراً.
وأكد الدبيبة أن الحكومة »تعمل وفق 
للجهات  المنظمة  والتشريعات  القوانين 
ــة«، وأنــهــا  ــافــ الـــرقـــابـــيـــة بــمــســتــويــاتــهــا كــ
المشتركة  المــلــفــات  فــي  للتعاون  مستعدة 
ــافــــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة تـــعُـــدّ  كــ
مــلاحــظــات الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة مــؤشــرات 
والهيئات  بــالــوزارات  العمل  لسير  مهمة 

والمؤسسات.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

جانب من حقل الطهارة النفطي جنوب العاصمة الليبية )المؤسسة الوطنية للنفط(

الجيش الجزائري: القمة المغاربية 
تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية

أكدت قيادة الجيش الجزائري أن 
»الاجتماعات التشاورية« التي بدأت 
بين الجزائر وتونس وليبيا في إطار 
ــرة«، 

ّ
مــا ســمــي »قــمــة مــغــاربــيــة مــصــغ

ــى نـــهـــج  ــ ــلـ ــ ــد »خـــــــطـــــــوة مــــهــــمــــة عـ ــ ــعـ ــ تـ
التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول 
الجزائرية  الرئاسة  وكانت  المنطقة«. 
ــذه  ــق، أن هــ ــ ــابــ ــ ــــي وقـــــــت ســ ذكـــــــــرت فــ
الاجتماعات »ليست موجهة ضد أي 
أحد ولا تهدف إلى إقصاء أحد«، في 

إشارة إلى المغرب وموريتانيا.
لسان  الجيش«،  »مجلة  ونشرت 
حال قيادة القوات المسلحة، في عدد 
شهر مايو )أيــار( الحالي، مقالًا جاء 
فيه أن القمة التي جمعت في تونس، 
ــري عـــبـــد المــجــيــد  ــزائــ ــجــ الـــرئـــيـــســـين الــ
ــيـــس ســـعـــيّـــد،  ــــون، والــــتــــونــــســــي قـ ــبـ ــ تـ
الليبي«  الرئاسي  »المجلس  ورئــيــس 
مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، فــــي 22 مــــن الــشــهــر 
المــاضــي، »خــطــوة مهمة تــضــاف إلــى 
حققتها  الــتــي  المتتالية  الانــتــصــارات 
الــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة فــي الآونـــة 

الأخيرة«.
ــقـــد في  ــالـــت إن الاجـــتـــمـــاع »عُـ وقـ
ــر بــــه مــنــطــقــتــنــا،  ــمـ ــــرف حــــســــاس تـ ظــ
ــيــــرة عــلــى  وفـــــــي ظـــــل تــــــطــــــورات خــــطــ
الصعيد الإقليمي وأزمات دولية غير 
مــســبــوقــة، تــســتــلــزم تــنــســيــق المــواقــف 
الـــعـــربـــي وتــعــزيــز  ــرب  ــغــ المــ بــــين دول 
الجهود وتكثيف التشاور، وتعميقه 
والأمنية  السياسية  التحديات  لرفع 
والاقتصادية بفعالية، وذلك للحؤول 
دون الــتــأثــر بــالمــتــغــيــرات المــتــســارعــة 

التي تشهدها المنطقة والعالم«.

آلية للتشاور
ــــش«،  ــيـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــت »مـ ــبـ ــ ــسـ ــ ونـ
ــار جـــديـــد  ــ ــــسـ ــــي إطـــــــــلاق مـ ــل فــ ــفــــضــ الــ
لــتــعــاون مــغــاربــي إلـــى رئــيــس الــبــلاد 
»الــــــــذي ألـــــــحّ فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــديـــدة 
عــلــى ضـــــرورة إيـــجـــاد آلــيــة لــلــتــشــاور 
ــــدول  ــة بـ المـــنـــتـــظـــم والـــــــــــــدوري، خــــاصــ
شــمــال أفــريــقــيــا، تــســعــى مـــن خلالها 
لبلورة حلول مناسبة للمشاكل التي 
تعترضها على نحو يجعل منطقتنا 
بمنأى عن التهديدات الحقيقية التي 
تــحــيــط بــهــا، ويــعــزز مــقــومــات أمنها 
واســتــقــرارهــا ونــمــائــهــا، بما سيعود 

بالنفع على شعوبها«.

ــة الـــثـــلاثـــيـــة  ــمــ ــقــ ــم إطــــــــلاق »الــ ــ ــ وتـ
)شباط(  فبراير  نهاية  في  رة« 

ّ
المصغ

المـــاضـــي، بــمــنــاســبــة اجــتــمــاع لــلــدول 
ــدرة لـــلـــغـــاز بـــالـــجـــزائـــر. وقـــالـــت  المــــصــ
الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف 
وتوحيدها،  الجهود  »تكثيف  منها 
ــاديـــة  ــتـــصـ لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الاقـ
ــيــــة بـــمـــا يـــعـــود عـــلـــى شــعــوب  ــنــ والأمــ
البلدان الثلاثة بالإيجاب«، كما قالت 
ــعــقــد مــــرة كـــل ثــلاثــة 

ُ
إن »الـــقـــمـــة« ســت

أشهر، في أحد البلدان الثلاثة.
وفي نهاية مارس )آذار( الماضي، 
صــرّح تبون للصحافة بأن بــلاده »لا 
ــد«، مـــن وراء  ــ ــاء أحــ تــبــحــث عـــن إقـــصـ
ـــرة 

ّ
ــــلاق »الـــقـــمـــة المـــغـــاربـــيـــة المـــصـــغ إطــ

ــا »خــــطــــوة  ــ ــهـ ــ الـــــــــدوريـــــــــة«، مـــــؤكـــــداً أنـ
ــي هـــدفـــه  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ ــيــــس كـــــيـــــان مـ ــتــــأســ لــ
التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول 

المغرب العربي«.

ازدواجية المعايير
ــال »مـــجـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــه مـ ــنـ ــمـ ــا تـــضـ ــ ــمـ ــ ومـ
الـــجـــيـــش« أن الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــلاثــيــة 
ــا أمــــــام  ــيــ ــــق نــــهــــائــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــقــــطــــع الـ ــتــ »ســ
الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة، ومـــــا يــنــجــر 
المنطقة  دول  عــلــى  مــخــاطــر  مــن  عنها 
الـــتـــي تــصــر عــلــى تــمــســكــهــا المـــشـــروع 
بــاســتــقــلال قـــرارهـــا الــوطــنــي، وإقــامــة 
نظام دولي متعدد الأطراف وعلاقات 
ــاون  ــعــ ــتــ ــبــــــادئ الــ ــد لمــــ ــنـ ــتـ دولــــــيــــــة تـــسـ
والــتــضــامــن والــعــدل ومــســاواة جميع 
دول المــعــمــورة أمـــام الــقــانــون الــدولــي، 
خلافا لما هو حاصل حاليا«. وأشارت 
المجلة إلى أن »سياسة الكيل بمكيالين 
وازدواجــــيــــة المــعــايــيــر، أصــبــحــت هي 
ــي مــعــالــجــة  ــ ــة فـ ــيــ ــاغــ الــــســــائــــدة والــــطــ

النزاعات على المستوى الدولي«.
وفي اجتماعهم الأخير بتونس، 
أكــد زعــمــاء تــونــس والــجــزائــر وليبيا 
ــتـــرك، »الــــرفــــض الـــتـــام  فــــي بـــيـــان مـــشـ
ــة فـــــي الــــشــــأن  ــيــ ــبــ ــنــ ــتــــدخــــلات الأجــ ــلــ لــ
ــبــــي«، وأعــــلــــنــــوا عـــــن »تــنــســيــق  ــيــ ــلــ الــ
الــجــهــود لــتــأمــين الـــحـــدود المــشــتــركــة 
مـــن مــخــاطــر وتـــبـــعـــات الـــهـــجـــرة غير 
ــيــــة، وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــظـــاهـــر  ــنــــظــــامــ الــ
الــجــريــمــة المــنــظــمــة، وتــنــمــيــة المــنــاطــق 
الـــــحـــــدوديـــــة«، وإطــــــــلاق مـــشـــروعـــات 
واستثمارات كبرى في مجالات مثل 
ــتــــاج الـــحـــبـــوب والـــعـــلـــف وتــحــلــيــة  »إنــ
مـــيـــاه الـــبـــحـــر، بـــهـــدف تــحــقــيــق الأمـــن 

الغذائي للبلدان الثلاثة«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

مذكرة اعتقال بحقّ مقدّم برامج ومعلّق سياسي

تونس: محامو العاصمة يضربون احتجاجاً على توقيف الدهماني
أصـــــــدرت الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
ــــد(، مــذكــرة توقيف  الــتــونــســيــة، )الأحـ
بــرهــان بسيّس،  البرامج  مــقــدّم   

ّ
بحق

ق السياسي مراد الزغيدي، إثر 
ّ
والمعل

العام  الــوضــع  فيها  انتقدا  تعليقات 
قة 

ّ
في البلاد، وذلك غداة توقيف المعل

الــدهــمــانــي على  الــتــلــفــزيــونــيــة سنية 
خلفية مسائل مماثلة.

وبــعــيــد تــوقــيــف الأمـــن التونسي 
الــدهــمــانــي مــن مــقــر »دار المــحــامــي«، 
عــلــمــا بــأنــهــا أيـــضـــا مــحــامــيــة، أعــلــن 
ــــي مـــحـــاكـــم  المـــــحـــــامـــــون الإضــــــــــــراب فــ

العاصمة اعتباراً من يوم الاثنين.
ــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــ وقـ
المحكمة الابتدائية في تونس محمد 
الفرنسية«:  الأنــبــاء  »وكالة  لـ زيتونة 
ــابـــة الــعــمــومــيــة  ــيـ ــنـ ــم بـــــــإذن مــــن الـ ــ »تــ
الإجرامية  للقضايا  الفرعية  لـــإدارة 
الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد 
الــزغــيــدي وبـــرهـــان بــســيــس مـــن أجــل 
أنــظــمــة معلومات  جــريــمــة اســتــعــمــال 
لــــنــــشــــر وإشـــــــاعـــــــة أخــــــبــــــار تــتــضــمــن 
مــعــطــيــات شــخــصــيــة، ونــســبــة أمـــور 
غير حقيقية بهدف التشهير بالغير 
»الأبحاث  وتابع:  وتشويه سمعته«. 
لا زالـــــــــــت جـــــــاريـــــــة فـــــــي المـــــــوضـــــــوع، 
هذا  وسريتها  لسلامتها  واحــتــرامــا 
ــادة بــه لــحــين استيفاء  ــ مــا يــمــكــن الإفـ

الإجراءات«.

توقيف لـ48 ساعة

وفـــي وقـــت ســابــق، أفـــاد المحامي 
غـــازي مــرابــط بــأن السلطات أصــدرت 
ــيــــدي وبـــســـيّـــس »بـــطـــاقـــة  بـــحـــق الــــزغــ
ــيـــف( لمــــدة 48 ســاعــة،  ــوقـ احـــتـــفـــاظ )تـ
عـــلـــى أن يـــمـــثـــلا يــــــوم الاثـــــنـــــين أمـــــام 
ــدداً«. وأوضـــح  قــاضــي الــتــحــقــيــق مـــجـ
مــرابــط أنــه تــم التحقيق مــع الزغيدي 
»فـــي خــصــوص تــدويــنــة عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يــســانــد فيها 
صحافيا مــوقــوفــا، وكــذلــك عــن جملة 
تلفزيونية  بــرامــج  خــلال  تصريحاته 

منذ فبراير )شباط( الماضي«.
وأكد نزار عيّاد، محامي بسيّس، 
يــأتــي على خلفية  الأخــيــر  أن توقيف 
»الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر 

البرامج الإذاعية والتدوينات«.
ــــق 

ّ
ـــــل ومــــعــــل

ّ
والـــــــزغـــــــيـــــــدي مـــــحـــــل

ــات  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــى المـ ــ ــلــ ــ تـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي عــ
ــيـــة، ويــعــمــل  ــتـــمـــاعـ الــســيــاســيــة والاجـ
برامج  يقدم  الــذي  برهان بسيّس  مع 
ــة وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــــي مــحــطــات  ــ ــيـ ــ إذاعـ
ــام فــي  ــ ــعـ ــ ــة تـــتـــطـــرق لـــلـــشـــأن الـ ــاصــ خــ

البلاد.
ــى تــوقــيــفــهــمــا بــعــدمــا أوقــفــت  وأتــ
قة سنية 

ّ
المعل السبت،  ليل  السلطات، 

ــتـــي تــعــمــل مــعــهــمــا فــي  الـــدهـــمـــانـــي الـ
الـــبـــرامـــج نــفــســهــا فـــي راديـــــو »إي إف 
إم« الخاص، وفي التلفزيون الخاص 
التونسي  القضاء  »قرطاج +«. وفتح 
إدلائها  إثــر  الدهماني  بحق  تحقيقا 
بتصريحات ساخرة حول الوضع في 
البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير 
مرابط  وأوضـــح  لــأفــارقــة.  القانونية 
أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي 

يستند إلى »المرسوم 54«.

المرسوم 54

قيس  التونسي  الرئيس  وأصـــدر 
سعيّد، في 13 سبتمبر )أيلول( 2022، 
»المرسوم 54«، ينصّ  مرسوما عُرف بـ

على »عــقــاب بالسجن لمــدة 5 أعـــوام«، 
 

ّ
وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار »لكل

مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة 
معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، 
أو نشر أو إرســال، أو إعــداد أخبار أو 
بــيــانــات أو إشــاعــات كــاذبــة أو وثائق 
مصطنعة أو مــزوّرة أو منسوبة كذبا 
لــلــغــيــر بـــهـــدف الاعــــتــــداء عــلــى حــقــوق 
الــغــيــر أو الإضـــــــرار بـــالأمـــن الـــعـــام أو 
الــدفــاع الــوطــنــي«. خــلال عــام ونصف 
ــام، حــوكــم أكــثــر مـــن 60 شــخــصــا،  ــعـ الـ
ــم صـــــحـــــافـــــيـــــون ومـــــحـــــامـــــون  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
ومــعــارضــون، بموجب هــذا المــرســوم، 
للصحافيين  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  وفـــق 

التونسيين.
ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ودانــــــــــــــــت »الــ
ــه اقــتــحــامــا لمقر  ــدّتـ ــا عـ لــلــمــحــامــين« مـ
ــيـــف  ــة واعـــــــــتـــــــــداءً خــــــــلال تـــوقـ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
سراحها  بإطلاق   

ً
مُطالِبة الدهماني، 

فــــوراً. واســتــنــكــر رئــيــس فـــرع الهيئة، 
صحافي  مؤتمر  في  زقير،  العروسي 
ــلــــفــــظــــي عــلــى  »الاعـــــــتـــــــداء المـــــــــــادّي والــ
ــامــــين والــــصــــحــــافــــيــــين«، مــعــلــنــا  ــحــ المــ
ــــي مــحــاكــم  ــــي إضـــــــــراب فـ »الــــــدخــــــول فـ

 مـــــن يــــوم 
ً
تــــونــــس الــــعــــاصــــمــــة بــــــدايــــــة

الاثنين«.
والــثــلاثــاء المـــاضـــي، قـــرّر القضاء 
الـــتـــونـــســـي تـــمـــديـــد تـــوقـــيـــف ســعــديــة 
مــصــبــاح، رئــيــســة منظمة »مــنــامــتــي« 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة، الـــــتـــــي تـــنـــاهـــض 
الــــعــــنــــصــــريــــة وتــــــــدافــــــــع عـــــــن حــــقــــوق 
المــهــاجــريــن، عــلــى مـــا أفـــــادت المنظمة 
ــاع عــن  ــدفــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــونـــسـ ــتـ والـــــرابـــــطـــــة الـ
الرابطة  وقــال رئيس  الإنسان.  حقوق 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  بــســام الــطــريــفــي لــــ
»الاحتفاظ  الفرنسية«، إنه صدر قرار بـ
بــســعــديــة مــصــبــاح 5 أيّــــــام عــلــى ذمــة 
البحث«. ونقلت وسائل إعلام محلية 
أن الشرطة أوقفت مصباح ليل الاثنين 
الــثــلاثــاء، وتــحــقــق مــعــهــا »فـــي جــرائــم 

مالية«.

مسيرة للمعارضة

ــرج بــضــع  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، خــ
ــزاب إســلامــيــة  ــ ــار أحــ مـــئـــات مـــن أنـــصـ
ــة، )الأحــــــــــــــد(، فـــــي مـــســـيـــرة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـ
ــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــحـــديـــد  احـــتـــجـــاجـــيـــة لـ
الرئاسية. وجاب  موعد للانتخابات 
العاصمة  تونس  شـــوارع  المحتجون 
قــبــل الــتــجــمــع أمــــام المـــســـرح الــبــلــدي، 
ــــوراً لسياسيين  رافـــعـــين لافـــتـــات وصـ

مسجونين.
وتــــنــــتــــهــــي هـــــــــذا الـــــــعـــــــام ولايـــــــة 
الــرئــيــس سعيد، الـــذي فــاز فــي جولة 
الإعــــــادة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
)تشرين  أكتوبر   13 في  جريت 

ُ
أ التي 

لم  الـــذي  وكـــان سعيد،   .2019 الأول( 
ــحــه إلـــى الآن، قــد أكّـــد في 

ّ
يُــعــلــن تــرش

 الانــتــخــابــات 
ّ
تــصــريــحــات ســابــقــة أن

جرى في موعدها، عادّاً 
ُ
الرئاسية ست

القانون  لتعديل  مبرر  يوجد  »لا  أنــه 
الانتخابي«.

ــدد مــــن الــشــخــصــيــات  ــ وأعــــلــــن عــ
عــزمــهــم الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات، من 
أبــرزهــم مــنــذر الــزنــايــدي، أحــد وزراء 
الرئيس زين العابدين بن علي الذي 
أطــــاحــــت بــــه انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة فــي 
ــام 2011. كــمــا أعــلــن كـــل مـــن لطفي  عـ
المرايحي الأمين العام لحزب »الاتحاد 
الشعبي الجمهوري«، وعبير موسي 
زعــيــمــة »الـــحـــزب الــدســتــوري الــحــر«؛ 
والـــكـــاتـــب وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان الــســابــق 
ــد الـــصـــافـــي ســـعـــيـــد، اعــتــزامــهــم  ــمـ أحـ

ح للانتخابات الرئاسية.
ّ

الترش

محامون تونسيون في مناسبة سابقة بمقر »دار المحامي« )وسائل إعلام تونسية(

تونس: »الشرق الأوسط«



ــددت الاشـــتـــبـــاكـــات بــأســلــحــة  ــجــ تــ
ثـــقـــيـــلـــة، أمـــــــس الأحــــــــــد، بـــــن الـــجـــيـــش 
و»الـــدعـــم الــســريــع« فــي مــديــنــة الفاشر 
ــمـــة ولايـــــــة شــمــال  ــودانــــيــــة، عـــاصـ الــــســ
ــت  ــ ــعــ ــ دارفـــــــــــــــــور، غـــــــــرب الــــــــبــــــــاد. وأوقــ
الاشتباكات العنيفة إصابات عدة بن 
قرابة  تل 

ُ
المدينة، وق المدنين في شرق 

27 شــخــصــا، وجُــــرح 130 آخــــرون، في 
معارك بن الطرفن بمدينة الفاشر في 
دارفــور، بعد أكثر من عام على اندلاع 
الــحــرب بــن الــطــرفــن المــتــنــازعــن على 
السلطة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. 
وقـــال ســكــان اتــصــلــت بــهــم »وكــالــة 
ــا، إن  ــيـ ــفـ ــاتـ ــيـــة« هـ ــفـــرنـــسـ الـــصـــحـــافـــة الـ
ـــة  ــنـ ــديــ ـــفــــت شـــــــــرق المــ »طـــــــــائـــــــــرات قــــصـ
وشــــمــــالــــهــــا، ووقـــــــــع قــــصــــف مـــتـــبـــادل 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة«. وأكـــــــد مـــكـــتـــب الــــشــــؤون 
على منصة  المتحدة،  للأمم  الإنسانية 
الـــجـــيـــش  بـــــن  »إكــــــــــس« أن »المـــــــعـــــــارك 
و)قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع( فـــي الــفــاشــر 
ــــور أســفــرت عــن مــقــتــل 27  بــشــمــال دارفـ
شــخــصــا تــقــريــبــا، وجــــرح 130 ونـــزوح 

المئات«. 
وقـــال مــصــدر طــبــي فــي مستشفى 
ــد الـــــذي  ــيــ ــنــــوبــــي، الــــوحــ ــر الــــجــ ــاشــ ــفــ الــ
»وكـــالـــة  لا يـــــزال يــعــمــل فـــي المـــديـــنـــة، لــــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، إن »المــشــرحــة 
وتعاني  بالجثث«.  آخــرهــا  عــن  مليئة 
مــديــنــة الــفــاشــر مـــن انــقــطــاع شــبــه تــام 
لـــاتـــصـــالات؛ مـــا يــجــعــل الــعــامــلــن في 
ــة والإنــــســــانــــيــــة  ــيـ ــــات الـــصـــحـ ــــسـ ــــؤسـ المـ
والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة غــيــر قـــادريـــن 
عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع الـــخـــارج إلا فيما 
ــه 1.7 مــلــيــون ســـودانـــي  ــواجــ نـــــدر، ويــ
فــي إقــلــيــم دارفــــور خــطــر المــجــاعــة. ولــم 
النزاع  النداءات الدولية لأطــراف  تفلح 
بـــضـــرورة تــفــادي الـــدخـــول فــي مــعــارك 
يُــتــوقــع أن تتسبب فــي حـــدوث كـــوارث 

إنسانية.

إقليم كردفان

ــرح  ــــل، وجُـ ــتــل 27 مــدنــيــا عــلــى الأقـ
ُ
ق

ــثـــر مــــن 40 آخــــريــــن فــــي قـــصـــف جـــوي  أكـ

ــودانـــي على  ــسـ ــران الــجــيــش الـ ــيـ شــنــه طـ
كــردفــان. وأظهرت  إقليم  بلدة ريفية في 
ــع فــــيــــديــــوهــــات مـــــتـــــداولـــــة عــلــى  ــاطــ ــقــ مــ
المنطقة  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  منصات 
قتلى  وأطفال  نساء  ووقــوع  المستهدفة، 
ــة، كــمــا تسببت  جـــــراء الـــضـــربـــة الـــجـــويـ
فـــي نـــفـــوق أعــــــداد كــبــيــرة مـــن المـــواشـــي، 

واحتراق عدد من المنازل السكنية. 
وأعــربــت مــســؤولــة كــبــيــرة فــي الأمــم 
ــد، عـــن قلقها  ــ المــتــحــدة، فــجــر أمـــس الأحـ
ــن اســـتـــخـــدام »أســلــحــة  حـــيـــال تـــقـــاريـــر عـ
ثقيلة« في القتال الدائر بمدينة الفاشر 
نكويتا  كليمنتن  وقــالــت  الــســودانــيــة. 

للشؤون  المتحدة  الأمــم  سامي، منسقة 
 مــدنــيّــن 

ّ
الإنــســانــيــة لــــدى الــــســــودان، إن

إلى  إثــرهــا  قلوا على 
ُ
ن بــجــروح  أصيبوا 

مستشفى الفاشر، بينما »وجد مدنيون 
ــرون أنــفــســهــم عــالــقــن وســـط مــعــارك  ــ آخـ
عنيفة بينما كانوا يحاولون الفرار« من 

المدينة الواقعة في إقليم دارفور.
ــلـــى مــنــصــة  ــيــــان عـ وأضـــــافـــــت فــــي بــ
ــلــــحــــة  أســ »اســــــــتــــــــخــــــــدام  أن  »إكــــــــــــــــــس«، 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ  هـــجـــمـــات فـ

ّ
ــلـــة، وشــــــــن ــيـ ــقـ ثـ

ــط الــفــاشــر  ــ المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان فــــي وسـ
كثير  ســقــوط  فــي  يتسببان  ومحيطها 
مــن الــضــحــايــا«، داعــيــة جميع الأطـــراف 

ــدّدت  ــ إلــــى تــجــنــيــب المــديــنــة الـــقـــتـــال. وشـ
العنف  أعمال   

ّ
أن الأممية على  المسؤولة 

ــن 800 ألـــف  ــدّد حـــيـــاة أكـــثـــر مــ ــهــ هـــــذه تــ
شخص يعيشون في المدينة.

واندلعت الحرب في السودان في 15 
أبريل )نيسان( 2023 بن الجيش بقيادة 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، و»قـــوات 
الــدعــم الــســريــع« بــقــيــادة الــفــريــق محمد 
حمدان دقلو المعروف باسم »حميدتي«. 
ــر، عـــاصـــمـــة ولايــــــة شــمــال  ــاشــ ــفــ والــ
للمساعدات  رئيسيا  مركزاً  تعد  دارفــور 
فــي الإقــلــيــم الـــواقـــع فــي غـــرب الـــســـودان، 
والــــــذي يــعــيــش فــيــه ربــــع ســـكـــان الــبــاد 

البالغ عددهم 48 مليون نسمة. وتضمّ 
المــديــنــة عـــدداً كــبــيــراً مــن الــاجــئــن، وقــد 
مــنــأى عن  فــي  الآن، نسبيا،  بقيت حتى 
القرى المحيطة بها تشهد   

ّ
المــعــارك. لكن

مــعــارك مــنــذ منتصف أبـــريـــل. والــفــاشــر 
هي الوحيدة بن عواصم ولايات دارفور 
»قـــوات  الــتــي لا تسيطر عليها  الــخــمــس 

الدعم السريع«.

مستشفى الفاشر

وأكــــــــــدت مـــنـــظـــمـــة »أطــــــبــــــاء بــا 
أن  السبت،  يــوم  الفرنسية،  حـــدود« 

امــرأة  »160 مــصــابــا، مــن بينهم 31 
« وصــلــوا إلــى مستشفى 

ً
و19 طــفــا

المتحدة  الأمـــم  الـــذي تشير  الــفــاشــر 
إلى أن طاقته الاستيعابية لا تزيد 
على »100 سرير«. ووفق بيان الأمم 
المــتــحــدة، فـــإن المــســتــشــفــى »لـــم يكن 
لديه في أثناء الاشتباكات سيارات 
لديه  الجرحى، وكــان  لنقل  إسعاف 
الــقــلــيــل مـــن الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
الـــطـــبـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة الــــجــــرحــــى، ولـــم 
يـــكـــن تـــتـــوافـــر فـــيـــه أي مــســتــلــزمــات 

للجراحة«. 
وأسفر النزاع في الــســودان عن 

القتلى،  ســقــوط عــشــرات الآلاف مــن 
ونزوح أكثر من 8.7 مليون سوداني 
ــم. ومـــنـــذ عــــدة أســابــيــع،  ــارهــ مـــن ديــ
مــن مخاطر  الــدولــي  المجتمع  يحذر 
الفاشر. وعبّر  اشتباكات دامية في 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي خـــال الأيـــام 
الـــعـــمـــيـــق إزاء  ــن قـــلـــقـــه  ــ ــيــــة عـ المــــاضــ
هجوم وشيك، تعتزم »قــوات الدعم 
الــــســــريــــع« والــــفــــصــــائــــل المــتــحــالــفــة 
ــلـــى مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر  مـــعـــهـــا شـــنـــه عـ
ممن  الآلاف  مئات  بها  يعيش  التي 
فـــروا مــن الــعــنــف فــي مــنــاطــق أخــرى 

بالسودان.
اشتباكات  الجمعة،  وتــجــددت، 
ــــن الــجــيــش  ــت بـــالـــعـــنـــيـــفـــة بـ ــ ــفـ ــ وُصـ
الــســودانــي وحــلــفــائــه مــن الفصائل 
ــوات الــدعــم  ــ المــســلــحــة مــن جــهــة، و»قـ
السريع« من جهة أخرى، في مدينة 
ــر حــصــون  ــ الـــفـــاشـــر، الـــتـــي تـــعـــد آخـ
الجيش فــي غــرب الــبــاد، بعد أيــام 
مــــن الــــهــــدوء الــــحــــذر الــــــذي شــهــدتــه 
جبهات القتال خال الأيام الماضية.
ويبدو أن المدينة التي تحتضن 
مئات الآلاف من النازحن الهاربن 
مـــــن الــــقــــتــــال فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، إلــــى 
جانب وجــود جيوش من الحركات 
المسلحة، تنزلق إلى معارك طاحنة 
بالنظر إلى حالة التأهب والتحشيد 
ــة،  ــاربـ ــتـــحـ ــكـــري لـــــلأطـــــراف المـ ــعـــسـ الـ

المستمر منذ وقت طويل. 
يُذكر أن »قــوات الدعم السريع« 
تفرض حصاراً محكما على مدينة 
الفاشر، في مسعى للسيطرة عليها 
بعد أن أحكمت قبضتها على 4 من 
أصـــل 5 ولايــــات فــي إقــلــيــم دارفــــور، 
وسط تحذيرات دولية وإقليمية من 
تــؤوي ماين  التي  المدينة  اجتياح 
النازحن الذين فروا من مدن الإقليم 

المضطرب جراء الصراع.
وكـــــــــان والـــــــــي شـــــمـــــال دارفـــــــــور 
المــكــلــف، حــافــظ بــخــيــت، قــد أكـــد في 
ــــوف حــكــومــة  ــابـــق عـــلـــى وقــ ــــت سـ وقـ
ــلـــك مـــــن أجــــل  ــمـ الــــــولايــــــة بــــكــــل مـــــا تـ
الـــــــســـــــودان والمــــــــواطــــــــن، ودحـــــــــر مــا 
إلــى  ــارة  إشــ فــي  الميليشيا،  ســمّــاهــا 

»قوات الدعم السريع«.
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قال مصدر طبي
 في مستشفى الفاشر 

الجنوبي إن 
»المشرحة مليئة 

عن آخرها بالجثث«

ASHARQ AL-AWSAT

طيران الجيش السوداني يقصف شرق المدينة وشمالها

عشرات القتلى والجرحى مع تجدد المعارك في الفاشر
ود مدني السودان: محمد أمين ياسين

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة )أ.ف.ب(

جامع »السيدة زينب« الأحدث

تساؤلات بشأن اهتمام »طائفة البهرة« الهندية بتطوير مساجد في مصر
ــة  ــفــ ــائــ أثـــــــــــــارت مــــــشــــــاركــــــات »طــ
تطوير  أعمال  في  الهندية  البهرة« 
مــســاجــد وأضـــرحـــة »آل الــبــيــت« في 
اهتمامها  بــشــأن  تـــســـاؤلات  مــصــر، 
ــد هــــــذه المـــبـــانـــي  ــديـ فــــي أعــــمــــال تـــجـ

وتطويرها.
ــامـــات  ــهـ ــون إسـ ــ ــريــ ــ وأرجــــــــع أزهــ
»اهتمامهم  إلى  في مصر  »البهرة« 
بــأن  واعــتــقــادهــم  الفاطمين  بــتــراث 
تطوير مزارات آل البيت هو من باب 

التقرب إلى الله«.
وافــتــتــح الــرئــيــس المــصــري عبد 
ــاح الـــســـيـــســـي، رفــــقــــة مــفــضــل  ــتــ ــفــ الــ
ــبــــهــــرة،  ــلــــطــــان الــ ــيــــف الــــــديــــــن، ســ ســ
الأحد، مسجد السيدة زينب )وسط 
الـــــقـــــاهـــــرة(، بـــعـــد تــــطــــويــــره بــشــكــل 
بإسهامات  السيسي  وأشــاد  كامل، 
»مشاركتكم   

ّ
إن  

ً
قــائــا الطائفة  هــذه 

ــا دلالــــة  ــهـ ومــســاهــمــتــكــم مــــقــــدّرة ولـ
كبيرة على حــبّ أهــل البيت والبَذل 

من أجلهم«.
وهـــذه ليست المـــرة الأولـــى التي 
يُــــشــــارك فــيــهــا ســلــطــان الـــبـــهـــرة في 
»آل  تطوير مساجد  أعــمــال  افــتــتــاح 
البيت« في مصر، )شاركت الطائفة 
فـــي تــمــويــل تـــطـــويـــرهـــا(، بـــل شـــارك 

مــــع الـــرئـــيـــس المــــصــــري أيــــضــــا، فــي 
افتتاح مسجد »السيدة نفيسة« في 
أغــســطــس )آب( المــاضــي، بــالإضــافــة 
إلــــى مــشــاركــتــه فـــي افـــتـــتـــاح أعــمــال 
تــطــويــر مسجد الــحــســن فــي أبــريــل 

)نيسان( عام 2022.
وأشــــــار الـــرئـــيـــس المـــصـــري إلــى 
ــــطٍ لـــتـــطـــويـــر بـــاقـــي 

ّ
وجــــــــود »مــــخــــط

مساجد ومزارات آل البيت ومساجد 
الصحابة والصالحن«.

ــة الـــبـــهـــرة«  ــفــ ــائــ وارتــــبــــطــــت »طــ
الـــــهـــــنـــــديـــــة، بــــمــــخــــطــــط الــــحــــكــــومــــة 
ومساجد  مـــزارات  لتطوير  المصرية 
»آل البيت« في مصر خال السنوات 
الأخيرة، ويعزو الدكتور عبد الغني 
زهرة، أستاذ التاريخ الإسامي في 
جــامــعــة الأزهـــــــر، هــــذه المــســاهــمــات 
الكبير وحبهم  البهرة  »ارتباط  إلى 
لمزارات آل البيت الكثيرة في مصر«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »إنــفــاقــهــم عــلــى هــذه 
ــزارات وتــطــويــرهــا يــأتــي مــن بــاب  ــ المـ
ــقـــرب إلــــى الـــلـــه؛ لـــذلـــك فــــإن هــذه  ـ

ّ
ــت الـ

المــســاهــمــات لــيــســت جـــديـــدة، وإنــمــا 
حاضرة منذ عقود طويلة«.

ــرة، أن  وأوضــــح عــبــد الــغــنــي زهــ
كبير  بشكل  »تــرتــبــط  الطائفة  هــذه 
ــم بـــأمـــر الـــلـــه( في  ــاكـ بــمــســجــد )الـــحـ
شـــــارع المـــعـــز لـــديـــن الـــلـــه الــفــاطــمــي، 

ــرة، حــيــث  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ الــــتــــاريــــخــــي فــ
يُنسب لأحد  دائما؛ لأنه  يجتمعون 

أشهر أئمتهم«.
 ،2023 )آذار(  مــــــــــارس  وفــــــــي 

افــتــتــح وزيـــــرا الأوقــــــاف والــســيــاحــة 
المصريان مسجد الحاكم بأمر الله، 

بــعــد الانــتــهــاء مــن مــشــروع ترميمه 
ــع »طــائــفــة  ــتـــعـــاون مــ ــالـ وإحــــيــــائــــه بـ

البهرة«.
المــصــريــة  ــاء  ــتــ الإفــ ــرّفــــت دار  وعــ
»طــائــفــة الــبــهــرة« فــي فــتــوى سابقة 
بــــأنــــهــــا »إســـمـــاعـــيـــلـــيـــة مــســتــعــلــيــة 
ــام المــســتــعــلــي، ومــن  يُـــعـــرّفـــون بـــالإمـ
ــيــب؛ 

ّ
ـــمّ ابــنــه الــط

َ
ــر، ومـــن ث بــعــده الآمــ

ولــــــــذا يُــــســــمّــــون بـــالـــطـــيـــبـــيـــة، وهـــم 
إســمــاعــيــلــيــة الــهــنــد والــيــمــن الــذيــن 
تركوا السياسة وعملوا بالتجارة«.

وفي منطقة القاهرة التاريخية 
ص »مقر خاص« باسم »مقر  يُخصَّ
طـــائـــفـــة الـــبـــهـــرة فــــي مــــصــــر«، حــيــث 
يتوافد أعضاء الطائفة طوال العام 
لزيارة مساجد ومزارات »آل البيت«.
وعلى الرّغم من اختاف المذهب 
ــــن المـــذهـــب  »الــــبــــهــــرة« عـ ــدّيــــنــــي لـــــ الــ
السّني في مصر، فإنه موجود فيها 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة، وهـــو مــا فــسّــره 
عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر 
الشريف الدكتور محمود مهنا، بأن 
 من يُكرّم آل البيت«، 

ّ
كرّم كل

ُ
»مصر ت

 
ٌ
مشيراً إلى أن »البهرة لديهم ارتباط

الــبــيــت وينفقون  آل  بـــمـــزارات  كــبــيــرٌ 
على أعمال تطوير هذه المزارات«.

واســـتـــبـــعـــد مـــحـــمـــود مـــهـــنـــا، أن 
ــرة فـــــي مــصــر  ــهــ ــبــ يــــكــــون وجــــــــود الــ

ــتــــاح عـــلـــى الـــطـــوائـــف  ــفــ بـــمـــثـــابـــة »انــ
الشيعية«، لافتا إلى أنهم »يُعاملون 
ــقــرب إلــى 

ّ
بــنــيــاتــهــم، وهـــي نــيــات الــت

الله وعمارة المساجد«.
مــن جــانــبــه، يـــرى الــدكــتــور عبد 
ــرة، أن »الـــبـــهـــرة قـــد ذاع  ــ الــغــنــي زهــ
صـــيـــتـــهـــم وانــــتــــشــــارهــــم فـــــي مــصــر 
ــــرة؛ بــســبــب  ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ ــــال الـــسـ خـ
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي تـــمـــويـــل عــمــلــيــات 

تطوير المساجد الشهيرة«.
ــيـــة فــي  ــالـ ــن إســـهـــامـــاتـــهـــم المـ ــ وعـ
ــســـاجـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي  تـــطـــويـــر المـ
مصر، أشار عبد الغني زهرة إلى أن 
بالتجارة،  هرت 

ُ
اشت الطائفة  »هــذه 

وأن طــقــوس أتــبــاعــهــا تــخــتــلــف عن 
باقي الطوائف الشيعية؛ إذ يعدّون 

أكثر انغاقا على أنفسهم«.
وتـــــردّد اســـم ســلــطــان الــبــهــرة في 
مصر بداية من عام 2016، عندما تبرّع 
بـــ10 ماين  »تحيا مصر«  لصندوق 
جنيه )الــدولار الأميركي يعادل 47.4 
الــبــنــوك المــصــريــة(، وأعقب  جنيه فــي 
ــــان عــــن مـــشـــاركـــة الــطــائــفــة  ــ ــــك الإعـ ذلـ
في ترميم عــددٍ من مقامات آل البيت 
والمساجد التاريخية في مصر، وهو 
ما نتج عنه تكريم السيسي لسلطان 
ــاح الـــنـــيـــل« في  ــ الـــبـــهـــرة بــمــنــحــه »وشــ

أغسطس 2023.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

جانب من افتتاح مسجد السيدة زينب )الرئاسة المصرية(

نقابة الصحافيين »ترفض قرار الأوقاف« بمنعه داخل المساجد ومحيطها

تجدد الجدل في مصر حول تصوير »جنائز المشاهير«
ــده مـــصـــر  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــدد تـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ جـــــــــدل مـ
الــصــحــافــيــن لجنائز  بــشــأن تــصــويــر 
ــــث رفــــــضــــــت نـــقـــابـــة  ــيـ ــ المـــــشـــــاهـــــيـــــر، حـ
وزارة  قــــــــرار  ــة  ــريــ المــــصــ ــيـــن  ــافـ الـــصـــحـ
الأوقــــــاف بــمــنــع تــصــويــر الــجــنــائــز في 
»مخالفا  تــه  وعــدَّ ومحيطها،  المساجد 
للدستور والقانون، واعتداءً على حق 
داعية  واجبهم«،  أداء  في  الصحافين 

الوزارة للتراجع عن موقفها.
ــيــــرة تــكــرار  وشـــهـــدت الـــفـــتـــرة الأخــ
حـــــدوث مـــصـــادمـــات ومــــشــــادات أثــنــاء 
تــصــويــر عـــدد مــن جـــنـــازات المــشــاهــيــر، 
بــيــنــمــا أبــــــدى عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
الــعــامــة ضيقهم مــن مــاحــقــة عــدســات 
المـــصـــوريـــن لــهــم بــالــهــواتــف المــحــمــولــة 

وتركيزها على وجوههم.
وأصـــــــدرت »الأوقـــــــــاف«، الــجــمــعــة، 
تــعــمــيــمــا أكـــــدت فــيــه »مـــنـــع الــتــصــويــر 
بشكل بــات فــي أي جــنــازة، ســواء حال 
دخولها، أو خروجها، أو الصاة )على 
القرار  »أن  مؤكدة  بالمسجد«  المتوفى( 
جـــاء مـــراعـــاة لــحــرمــة المــســجــد وحــرمــة 

الميت ومشاعر أهله«.
بــرفــض  ــيـــن«،  ــافـ ــحـ »الـــصـ وردت 
أو  ــة  ــهــ جــ »أي  أن  ــدة  ــ ــؤكــ ــ مــ ــرار،  ــ ـــ ـــقـ ـــ الــ
فــي حظر  الــحــق  لديهم  ليس  شخص 
ت الأمـــــر »مــخــالــفــا  الـــتـــصـــويـــر«، وعــــــدَّ
الذي  والقانون«،  الدستور  لنصوص 
»مــــمــــارســــة  ـــ ــمـــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــن بــ يـــسـ
واجــبــهــم مـــن دون وصـــايـــة أو رقــابــة 
مــســبــقــة«، مــعــتــبــرة أن »وضــــع قــواعــد 
لممارسة المهنية من صميم اختصاص 

النقابة وحدها«، بحسب البيان.
وانـــتـــقـــد الـــنـــقـــيـــب خـــالـــد الــبــلــشــي 
قبل صدور  النقابة  مع  التواصل  عــدم 
»المفاجئ«، مؤكداً  القرار الذي وصفه بـ
»الــشــرق الأوســـط« أن صـــدوره »يثير  لـــ
مـــخـــاوف مـــن اتـــبـــاع جـــهـــات وهــيــئــات 
أخــــرى الــنــهــج نــفــســه فـــي الــتــعــامــل مع 
الــصــحــافــيــن بــمــا ســيــزيــد مـــن إغـــاق 

المجال العام«.
ــرار حــمــل  ــ ــقـ ــ وقــــــال الــبــلــشــي إن »الـ
تــعــديــا عــلــى دور الــنــقــابــة بــاعــتــبــارهــا 
المـــنـــوطـــة بـــوضـــع الــــضــــوابــــط المــهــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الــعــمــل الـــصـــحـــافـــي«، مــشــيــراً 
إلــــى أن »مــجــلــس الــنــقــابــة يـــــدرس في 
اتخاذ  المقبل  الأربــعــاء  المقرر  اجتماعه 
خــطــوات حــال عــدم تــراجــع الــــوزارة عن 

تطبيق القرار«.

ــــع الـــــفـــــنـــــان أحــــمــــد  ــنـ ــ ومــــــــؤخــــــــراً مـ
الفنان  والـــده  عـــزاء  تصوير  السعدني 
صاح السعدني على خلفية مشادات 
ــع بـــعـــض مــــصــــوريــــن خـــال  ــ ــدثــــت مـ حــ
الــجــنــازة. كما طلب الــفــنــان كــريــم عبد 
الــعــزيــز عـــدم تــصــويــر جـــنـــازة أو عـــزاء 

والدته التي رحلت الأسبوع الماضي.
ويكفل القانون »حق النشر وحرية 
ــكـــن الاعــــتــــراض  ــافــــي«، لـ ــل الــــصــــحــ ــمـ عـ
يــتــعــلــق بـــالـــتـــجـــاوزات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
جــنــازات عــدد مــن الشخصيات العامة 
مؤخراً، وليس الفنانن فقط، مع تأخر 
صدور ضوابط وآليات عمل تنظيمية، 
كــمــا يـــرى عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب عبد 
»الـــشـــرق  ــذي تـــحـــدث لــــ ــ ــام، الـ ــ المــنــعــم إمــ

الأوسط«.
البرلماني المصري ضرورة  ويؤكد 

اتــخــاذ خــطــوات عملية وبشكل سريع 
عــبــر إقــــــرار آلـــيـــة عــمــل لمــســألــة تغطية 
الــجــنــازات بضوابط واضــحــة تتضمن 
ــلـــى مـــخـــالـــفـــيـــهـــا، مــرجــعــا  عــــقــــوبــــات عـ
قــرار »الأوقـــاف« لتأخر إقــرار مثل هذه 

الضوابط وإعانها للرأي العام.
الصحافين  نــقــابــة  تــمــســك  ــم  ورغــ
بــرفــض قـــرار »الأوقــــــاف«، فـــإن النقيب 
الموضوع  لمعالجة  النقابة  يــرى حاجة 
بشكل مهني عبر »إقرار أكواد إعامية 
للمصورين  تسمح  بضوابط  مرتبطة 
عائلة  تضايق  ولا  عملهم،  بممارسة 

المتوفى«.
ــيـــس شــعــبــة  الأمــــــر ذاتـــــــه، أكــــــده رئـ
المصورين بنقابة الصحافين، مجدي 
إبراهيم، الذي رغم اعتراض على قرار 
ــــرى أن »المـــصـــوريـــن  ــه يـ ــإنـ الأوقـــــــــاف، فـ

ــرراً مــن  ــر تــــضــ ــثــ ــم الأكــ الــصــحــافــيــن هــ
ــفــــوضــــى الــــتــــي تــــحــــدث فـــــي جــنــائــز  الــ
المــشــاهــيــر«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم ناقشوا 
ــع  ــة »وضــ ــيـ بـــالـــفـــعـــل فــــي الأيـــــــام المـــاضـ
المشاهير  للتعامل مع جنائز  ضوابط 

وبصدد اعتمادها بشكل رسمي«.
»الـــــشـــــرق  ــراهــــــيــــــم لــــــ وأضــــــــــــاف إبــــ
الأوســــط« أن »مــا يــحــدث مــن مشكات 
غالبيتهم  أشـــخـــاص  ســبــبــه  وفـــوضـــى 
لــيــس لــهــم عـــاقـــة بــالــعــمــل الــصــحــافــي 
أو الإعــامــي ويــتــجــاوزون أي ضوابط 
التغطية«، مؤكداً »تضرر  إعامية في 
المصورين مما يقوم به هــؤلاء الأفــراد 
مـــــن أجــــــل الـــنـــشـــر عـــبـــر )الـــســـوشـــيـــال 

ميديا(«.
وقـــــــــدمـــــــــت شـــــعـــــبـــــة المــــــصــــــوريــــــن 
ــتــــرحــــات لــلــتــعــامــل  ــقــ الـــصـــحـــافـــيـــن مــ

عــنــد تــغــطــيــة الــجــنــائــز، مـــع تقسيمها 
إلـــى ثــاثــة أقــســام، صـــاة الــجــنــازة في 
المـــســـجـــد، مــــراســــم الــــدفــــن فــــي المـــقـــابـــر، 
ــعـــــزاء فــــي قـــاعـــة مـــنـــاســـبـــات أو مــا  والـــ
يــشــابــهــهــا، عــلــى أن يــقــتــصــر تــصــويــر 
الــجــنــازة عــلــى المــشــهــد الــجــنــائــزي في 
المسجد أو الكنيسة، مع مراعاة حرمة 
وجــالــة المــوت واحــتــرام الخصوصية، 
المقابر  منطقة  في  التصوير  حظر  مع 

إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.
ــات الـــتـــأكـــيـــد  ــرحــ ــتــ ــقــ ــمـــنـــت المــ وتـــضـ
ــلــــة المــــتــــوفــــى فـــــي قــصــر  ــلــــى حـــــق عــــائــ عــ
الــحــضــور عــلــى ذويـــهـــم، بـــأن يــكــون ذلــك 
بــإعــان مــســبــق، فــيــمــا وضــعــت الشعبة 
ــزام الــصــحــافــيــن  ــتـ بــعــض الـــضـــوابـــط لالـ
والإعامين، منها مراعاة المصور هيبة 

الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته.

القاهرة : أحمد عدلي
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إصابات  بانهيار مبنى إثر ضربة 
أوكرانية في بيلغورود

 
ّ

ــل ــ ــرح 20 شــخــصــا عـــلـــى الأقـ ــ جُــ
منطقة  في  لمبنى  انهيار جزئي  في 
ــة  ــاذيــ ــيـــــة المــــحــ بــــيــــلــــغــــورود الـــــروســـ
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــن لأوكــــــرانــــــيــــــا بــــعــــد ضـــــربـــــة شـ

الــجــيــش الأوكــــرانــــي، عــلــى مـــا أعــلــن 
الـــروســـي ميخائيل  الــصــحــة  ــر  ــ وزيـ
مـــوراشـــكـــو، فـــي حـــن نــقــلــت وكــالــة 
»رويترز« عن مسؤولن لم تسمهم، 
المــبــنــى  فــــي  قـــتـــلـــوا  ــخــــاص  أن 7 أشــ

المنهار...وهو ما لم يتأكد رسميا.
نوفوستي«  »ريــا  ونقلت وكالة 
للأنباء عــن مــوراشــكــو قــولــه الأحــد: 
رسل 20 جريحا إلى مراكز طبية«.

ُ
»أ

الدفاع  من جهتها، قالت وزارة 
الـــجـــيـــش  بــــيــــان إن  فـــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الأوكــــرانــــي هـــاجـــم »أحـــيـــاء سكنية 
وإن سقوط  بيلغورود«،  مدينة  في 
ــاروخ »تــوشــكــا - يــــو« أوكـــرانـــي  ــ صــ
اعــــتــــرضــــتــــه الــــــدفــــــاعــــــات الــــجــــويــــة 

الروسية أدّى إلى »تضرّر« المبنى.
»حـــــــــــالات  وزارة  وأشـــــــــــــــــــارت 
الــــطــــوارئ« الـــروســـيـــة، إلـــى احــتــمــال 
آخــر  الحصيلة لأن جـــزءاً  تــرتــفــع  أن 
مــــن ســـقـــف المـــبـــنـــى قــــد انــــهــــار خـــال 
بحث عناصر الإنقاذ عن ناجن بن 

الأنقاض.
ــة الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــنـ ــ ــــجـ وأعــــــلــــــنــــــت لـ
ــة إجـــــــــــراء أكـــبـــر  ــ ــلـ ــ ــوكـ ــ الـــــروســـــيـــــة المـ
التحقيقات في روسيا، فتح تحقيق. 
ـــبـــيـــل ذلـــــك، نــشــر فــيــاتــشــيــســاف 

ُ
وق

المستهدفة  المنطقة  حاكم  غادكوف 
أوكرانية، مقطع  بانتظام بضربات 
فــيــديــو عــلــى »تــلــغــرام« يُــظــهــر لقطة 
عـــامـــة لمــبــنــى مـــنـــهـــار »بـــعـــد إطــــاق 
مباشر لقذيفة على مبنى سكني«؛ 

وفق قوله.

وفــي وقــت ســابــق، الأحـــد، أعلن 
بجنوب  فــولــغــوغــراد  منطقة  حــاكــم 
روســيــا أنــــدري بــوتــشــاروف انـــدلاع 
حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم 
ته أوكرانيا بطائرة مسيّرة ليل 

ّ
شن

السبت - الأحد.
وكــــــــتــــــــب بـــــــــوتـــــــــشـــــــــاروف عـــبـــر 
ــار(،  ــ »تـــلـــغـــرام«، »لـــيـــل 12 مـــايـــو )أيــ
تصدت قوات الدفاع الجوي والحرب 
الإلكترونية، لهجوم بطائرة مسيّرة 

على أراضي فولغوغراد«.
ــقــــوط  وأضـــــــــــــــــاف: »تـــــســـــبـــــب ســ
انفجار باندلاع حريق  مسيّرة تاه 
في  النفط  تكرير  منشأة  مــوقــع  فــي 
فــولــغــوغــراد«، مــؤكــداً أنــه تــمّ إخماد 
الحريق، ولم يسجّل وقوع ضحايا.

الــدفــاع  بـــدورهـــا، أعــلــنــت وزارة 
الــروســيــة فــي مــوجــزهــا الصباحي، 
أنــهــا اعــتــرضــت خـــال الــلــيــل ثماني 
طــائــرات أوكــرانــيــة مــســيّــرة، إحــداهــا 

»في أجواء منطقة فولغوغراد«.
وســبــق لمــصــفــاة الــنــفــط هـــذه أن 
كـــانـــت هـــدفـــا لــهــجــوم أوكــــرانــــي في 
أن يؤدي  فبراير )شــبــاط(، من دون 

إلى سقوط ضحايا.
العام  فت كييف منذ مطلع 

ّ
وكث

الــــحــــالــــي، الـــهـــجـــمـــات بـــالـــطـــائـــرات 
المـــســـيّـــرة ضـــد الأراضــــــي الــروســيــة، 
ــا مـــنـــشـــآت  ــ ــــوصـ ــــصـ ــة خـ ــدفــ ــهــ ــتــ مــــســ
الطاقة،  عسكرية وأخــرى في مجال 
الكيلومترات  مــئــات  بعضها  يبعد 

عن الحدود.
ــذه  ــ هـ أن  أوكـــــــرانـــــــيـــــــا  وتـــــــؤكـــــــد 
الهجمات تأتي في إطار »الرد« على 
منشآت  تستهدف  روسية  هجمات 
ــيـــهـــا، فـــي ســيــاق  مــدنــيــة عــلــى أراضـ
أطلقته موسكو مطلع  الــذي  الــغــزو 
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المبنى المتضرر من القصف الأوكراني في فولغوغراد )أ.ب(

موسكو: »الشرق الأوسط«

إجلاء آلاف الأشخاص... وروسيا تعلن السيطرة على بلدات جديدة

قائد الجيش الأوكراني يحذر من »موقف عصيب« في خاركيف
الــدفــاع الــروســيــة،  أعــلــنــت وزارة 
الأحـــــد، الــســيــطــرة عــلــى أربــــع بــلــدات 
ــيــــف  ــاركــ إضـــــافـــــيـــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة خــ
الأوكـــرانـــيـــة المــحــاذيــة لــلــحــدود، بعد 
يومن من بدء عملية برية لموسكو، 
ــد الـــجـــيـــش فــي  ــائـ ــــف قـ فــــي حــــن وصـ
»العصيب والمعقد«،  كييف الوضع بـ
بالتوازي مع إجاء آلاف الأشخاص.
وقـــــــالـــــــت الـــــــــــــــــوزارة الـــــروســـــيـــــة، 
الــتــابــعــة  الـــــوحـــــدات  ــان: »إن  ــيــ بــ ــي  فــ
ــال تــقــدمــت  ــمــ لمـــجـــمـــوعـــة قــــــــوات الــــشــ
رت  ــرَّ ــ فـــي عــمــق دفـــاعـــات الـــعـــدو، وحـ
ــنــــوي  ــراســ ــدات غـــاتـــيـــشـــتـــشـــي وكــ ــ ــلـ ــ بـ
في  وأولينيكوفو  ومــوروخــوفــيــتــس 

منطقة خاركيف«.
وسبق للجيش الروسي أن أكّد، 
ــبـــت، ســيــطــرتــه عـــلـــى ســــت قـــرى  الـــسـ
منطقة  فــي  بينها خمس  أوكــرانــيــة؛ 
خــاركــيــف، وذلــك بعد يــوم مــن إعــان 
كييف بدء الهجوم البري في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة الــتــي كــانــت مــوســكــو قد 
سيطرت على أجزاء واسعة منها في 

2022، قبل أن تستعيدها كييف.
وقال الحاكم الأوكراني للمنطقة، 
منصات  عــبــر  سينيغوبوف،  أولــيــغ 
إجاء  »جــرى  الاجتماعي:  التواصل 
وأكــد،  شخصا«.   4073 مجموعه  مــا 
ــل يــبــلــغ 63 عــامــا  ــ الأحـــــــد، مــقــتــل رجـ
بــنــيــران المــدفــعــيــة فــي قــريــة غليبوك، 
وإصابة آخر يبلغ 38 عاما في بلدة 
فوفشانسك الحدودية التي كان عدد 
سكانها نحو ثاثة آلاف نسمة قبل 

الهجوم الحالي.
ــو »وكـــــــالـــــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــراسـ ــ ــ وشــــــــاهــــــــد مـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« مــجــمــوعــات 
مـــن الأشـــخـــاص جـــرى إجـــاؤهـــم من 
الحدودية،  فوفشانسك  بلدة  محيط 

معظمهم من كبار السن.
وقــالــت لــيــودا زيــلــيــنــســكــايــا )72 
ة ترتجف: »لم 

ّ
عاما(، وهي تعانق قط

نكن نريد أن نــرحــل«، في حن قالت 
لــيــوبــا كــونــوفــالــوفــا )70 عــامــا( إنها 
عــاشــت لــيــلــة »مــرعــبــة جــــداً«، قــبــل أن 

يجري إجاؤها.
السن  كــبــارَ  متطوعون  ويساعد 
ــــي الإخـــــــــاء وتـــســـجـــيـــل أســـمـــائـــهـــم  فـ
للحصول على الطعام، قبل إجائهم 
نحو عاصمة المنطقة خاركيف التي 

تحمل الاسم نفسه.
ــمــــوعــــات مــن  ــــت مــــجــ ــلـ ــ ــا وصـ ــمــ كــ
الأشــــخــــاص فـــي شـــاحـــنـــات صــغــيــرة 
ــائـــب  ــقـ وســـــــــيـــــــــارات، ويــــحــــمــــلــــون حـ
عـــنـــد نــقــطــة لــــإخــــاء خــــــارج مــديــنــة 
الذين  الأشــخــاص  وسجّل  خاركيف. 

جرى إجاؤهم أسماءهم، وحصلوا 
عــلــى مــســاعــدات غــذائــيــة وطــبــيــة في 

خيام موقتة.
 61( نيكولايفا  لــيــوبــوف  وقــالــت 
عــامــا( إنــهــا فـــرّت مــن قــريــة ليبتسي 
الــحــدوديــة مــع والــدتــهــا الــبــالــغــة 81 
عـــامـــا، مــضــيــفــة: »يــســتــحــيــل العيش 
ــنــــاك«. وأشـــــــارت إلــــى أن عــائــلــتــهــا  هــ
»بقيت هناك حتى اللحظة الأخيرة«، 
ــيــــران مــســتــمــرة،  ــنــــاك نــ مـــتـــابـــعـــة: »هــ
الــقــنــابــل الــجــويــة المـــوجّـــهـــة وقــذائــف 
الــــهــــاون تـــهـــدر فــــي ســـمـــاء المــنــطــقــة. 

أصبح الوضع مخيفا جداً«.
ــيــــكــــســــي   وقـــــــــــال الـــــشـــــرطـــــي أولــ
ــكـــي، الــــــــذي يـــســـاعـــد فــي  ــفـــسـ ــيـ خـــاركـ
»عــدة  إن  الإجـــــاء،  عــمــلــيــات  تنسيق 
تلوا في قصف، السبت، 

ُ
أشخاص« ق

فــــــي حــــــن عُـــــثـــــر عــــلــــى قــــتــــيــــل تــحــت 
. وأضـــــــاف، مــتــحــدثــا 

ً
ــقــــاض لـــيـــا الأنــ

عند نقطة إخــاء في قرية قريبة من 
 ما في المدينة دُمّر 

ّ
فوفشانسك: »كــل

بــاســتــمــرار ســمــاع دوي  يــمــكــن   )...(
انــفــجــارات وقــصــف مدفعي وقــذائــف 
 ما 

ّ
مورتر. العدو يضرب المدينة بكل

لديه«.
وقـــــــدّر خــاركــيــفــســكــي أن يــكــون 
إجــاؤهــم  جــرى  1500 شخص  نحو 
أو فرّوا من فوفشانسك منذ الجمعة، 
لافتا إلى حدوث 32 ضربة بمُسيّرات 
ـــ24  ــ ــ ــات ال ــاعــ ــســ ــدة، فــــي الــ ــلــ ــبــ ــلـــى الــ عـ
ــعــــرّض فـــرق  ــرة. ولـــفـــت إلـــــى تــ الأخـــــيـــ

الإخاء لإطاق النار، عدة مرات.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال قـــائـــد الــجــيــش 
ــــي، أولــكــســنــدر ســيــرســكــي،  ــرانـ ــ الأوكـ
ــــاده »أوقــــفــــت مـــحـــاولات  ــوات بـ ــ إن قـ
ن الروس لاختراق دفاعاتنا«، 

ّ
المحتل

ــع فــي  ــ ــــوضــ الــ ـــــى أن  إلـــ لـــكـــنـــه أشـــــــــار 
خــاركــيــف »تـــدهـــور إلـــى حـــدّ كــبــيــر«، 

داً«.
ّ
وقد أصبح »معق

وكتب سيرسكي على »تلغرام«: 
»تخوض وحدات قوات الدفاع معارك 
دفاعية شرسة. جرى صدّ محاولات 
الـــروس لاخــتــراق دفاعاتنا...  الــغــزاة 
المـــوقـــف عــصــيــب لــكــن قـــــوات الـــدفـــاع 
الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــــوط ومـ ــطـ ــ ــد خـ ــنــ لـــلـــصـــمـــود عــ
الـــدفـــاع، وتــكــبــيــد الــعــدو الــخــســائــر«. 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، نــزار  وقـ
فـــولـــوشـــن، لــلــتــلــفــزيــون الأوكــــرانــــي، 
الأحــــد: »الـــعـــدو يــنــفــذ عــمــلــيــاتــه على 
جــبــهــتــن... إنــهــم يــحــاولــون توسيع 

نطاق الجبهة«.
وأضاف أن الاتجاهات الرئيسية 
الروسي تستهدف مدينتي  للهجوم 

فوفشانسك وليبتسي.
ــتــــســــي نـــــحـــــو 20  ــبــ ــيــ وتـــــبـــــعـــــد لــ
كــيــلــومــتــراً عـــن ضـــواحـــي خــاركــيــف؛ 
ثاني أكبر مدينة أوكرانية. وفي عام 
إلى  الروسية  الــقــوات  وصلت   ،2022
ضواحي المدينة قبل صدّها ودفعها 

للتراجع إلى الحدود.
 فـــولـــوشـــن الـــســـكـــان على 

ّ
وحـــــث

 إن روسيا تشن 
ً
البقاء هادئن، قائا

 الــــذعــــر«، إلــى 
ّ
حــمــلــة إعــامــيــة »لـــبـــث

جانب هجومها العسكري. وأضاف: 
»يـــجـــب أن يــظــل الــســكــان هـــادئـــن... 
قوات الدفاع صامدة )على الخطوط(، 
والــوضــع تحت الــســيــطــرة«. وأكّـــد أن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة »تــبــذل كــل مــا في 
وســـعـــهـــا لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى خــطــوطــهــا 
الدفاعية ومواقعها ولتلحق أضراراً 

بالعدو«.
ــرانــــــــي   وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي قـــد أعــلــن، 
الأوكرانية  الــقــوات  أن  السبت،  مساء 
ـــذ هـــجـــمـــات مــــضــــادة فــــي الـــقـــرى 

ّ
تـــنـــف

 :
ً

قائا خاركيف،  بمنطقة  الحدودية 
الهجومية  العمليات  »علينا تعطيل 
الروسية، وإعـــادة زمــام المــبــادرة إلى 
ــل أنــظــمــة  ــ ــــا«. وأضــــــــاف: »كـ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الـــدفـــاع الـــجـــوي والأنـــظـــمـــة المـــضـــادة 

للصواريخ مهمة لإنقاذ الأرواح«.
يــــدعــــم  أن  المــــــهــــــم  »مـــــــــن  وتــــــــابــــــــع: 
شــركــاؤنــا جــنــودنــا وصــمــود أوكــرانــيــا 
الوقت  فــي  التسليم  مــن خــال عمليات 
المناسب حقا«. وأكد أن تعطيل الهجوم 
الــروســي بــالــقــرب مــن مــديــنــة خاركيف 
فـــي شــمــال شــرقــي الـــبـــاد هـــو »المــهــمــة 
الأولـــــى« لــلــجــيــش فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
وأضاف، في خطابه اليومي بالفيديو: 
المهمة يعتمد عليّ وعلى  »إنجاز هــذه 

كل جندي وكل رقيب وكل ضابط«.
وذكــــر زيــلــيــنــســكــي، فــي خــطــابــه، 
الــعــمــلــيــات الـــدفـــاعـــيـــة، وقــــــال: »مــنــذ 
قـــواتـــنـــا  تــــقــــوم  الآن،  حـــتـــى  يــــومــــن 
بأعمال هجوم مضاد هناك، وتدافع 

عن الأراضي الأوكرانية«.
ر مسؤولون في كييف، منذ 

ّ
وحذ

أســابــيــع، مــن أن موسكو قــد تحاول 
الحدودية  المناطق  على  هجوم   

ّ
شــن

الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، مــشــيــريــن إلــى 
تفوّقها، في وقت تعاني فيه أوكرانيا 
ــاعـــدات الــغــربــيــة  ــول المـــسـ ــ ـــر وصـ

ّ
ــأخ تـ

ونقص الكثير.
ــــري  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ وقــــــــــــــال الـــــخـــــبـــــيـــــر الـ
الصحافة  »وكالة  لـ كيمف،  أوليفييه 
الفرنسية«، إن الهجوم البري الروسي 
ربما يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة 
قرب منطقة بيلغورود التي دهمتها 
ــــدات مُــوالــيــة لأوكـــرانـــيـــا مــؤخــراً،  وحـ
أو إلـــى تــحــويــل مــــوارد أوكــرانــيــا من 

منطقة دونيتسك.
ــــة  ــــزمـ وأعـــــــلـــــــنـــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن حـ
ــاعـــدات عــســكــريــة بـــــــ400 مــلــيــون  مـــسـ
عــلــى  ــاعــــات  بـــعـــد ســ لــكــيــيــف،  دولار 
الــهــجــوم، مُعربة عــن ثقتها بأن  بــدء 
أوكرانيا »قــادرة على صــدّ أيّ حملة 

روسية جديدة«.

نقل سكان من ضواحي خاركيف إلى مناطق أكثر أمناً )أ.ف.ب(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

ترحيل أكثر من 200 أسرة أفغانية من إيران وباكستان في يوم واحد

مقتل 7 جنود باكستانيين في هجومين قرب الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني )الأحد( 
ــل مــــن أفـــــــراد قــــوات  ــ مــقــتــل 7 عـــلـــى الأقــ
ــن الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، فــــي هــجــومــن  ــ ــ الأمـ
الــحــدود  بــالــقــرب مــن  منفصلن وقــعــا 

مع أفغانستان.
وأفاد الجيش بأن الهجوم الأول 
ــع الــســبــت، شــهــد اســتــهــداف  الــــذي وقـ
لمركبة  الــصــنــع  محلية  نــاســفــة  عــبــوة 
تــابــعــة لــفــريــق تــفــكــيــك الـــقـــنـــابـــل، فــي 
ــا خــــيــــل، بـــإقـــلـــيـــم شــمــال  ــ ــ مــنــطــقــة داتـ
وزيـــرســـتـــان. وبــعــد وقـــوع الانــفــجــار، 
فـــتـــح المـــســـلـــحـــون نــــيــــران أســلــحــتــهــم، 
مــا أسفر عــن مقتل 5 مــن أفـــراد قــوات 

الأمن وإصابة اثنن.
ــهــــجــــوم الــــثــــانــــي، اقــتــحــم  وفــــــي الــ
مــســلــحــون نــقــطــة تــفــتــيــش فـــي منطقة 

مير علي، وقتلوا جندين.
وشهدت باكستان زيادة في أعداد 
التي تشنها حركة »طالبان  الهجمات 
الــبــاكــســتــانــيــة«، مــنــذ ســيــطــرة حــركــة 
في  السلطة  على  الأفغانية«  »طالبان 

أفغانستان عام 2021.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر مــســؤولــون 
ــــؤون  ــشــ ــ ــة الـــــعـــــلـــــيـــــا لــ ــ ــيــ ــ ــــوضــ ــفــ ــ فــــــــي المــ
المــهــاجــريــن، أن أكــثــر مــن مــائــتــي أســرة 
مهاجرة أفغانية عادت إلى الباد، بعد 
ترحيلها مــن إيـــران وبــاكــســتــان. وقــال 
الــتــقــريــر الــــذي صـــدر أمـــس )الــســبــت(، 

أن الـــعـــائـــديـــن مــــن إيـــــــران وبــاكــســتــان 
قــــد وصــــلــــوا الـــجـــمـــعـــة، حـــســـب وكـــالـــة 
»خاما برس« الأفغانية للأنباء، أمس 
ــرت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا  ــ )الـــســـبـــت(. وذكـ
لــشــؤون المــهــاجــريــن أن الــعــائــديــن إلــى 
الـــبـــاد، عــــادوا عــبــر مــعــابــر: تــورخــام، 
ــام،  ــ ــشـ ــ ــريـ ــ ــــول-أبـ وســــبــــن بــــــولــــــداك، وبـ

وإسام قلعة.
تــرحــيــل  ازداد  بــيــنــمــا  ذلــــك  يـــأتـــي 
المــــــهــــــاجــــــريــــــن الأفـــــــــغـــــــــان مــــــــن إيــــــــــران 
ــر  ــهــ ــي الأشــ ــ وبــــاكــــســــتــــان وتـــــركـــــيـــــا، فــ
الأخـــيـــرة. وكـــانـــت بــاكــســتــان قـــد بـــدأت 
ــان  ــغــ عـــمـــلـــيـــة تـــرحـــيـــل المــــواطــــنــــن الأفــ
غــيــر المــســجــلــن، فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 

الثاني( العام الماضي.

وفــــي أعـــقـــاب بــــدء عــمــلــيــة تــرحــيــل 
المــــهــــاجــــريــــن الأفـــــــغـــــــان، مـــــن مــخــتــلــف 
ولايـــــات بــاكــســتــان، تـــم تــرحــيــل مــئــات 
الآلاف مــن المــهــاجــريــن، قــســراً وطــوعــا، 
الأخيرة.  الأشهر  في  أفغانستان،  إلــى 
وجــــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة طـــــــرد الأفــــــغــــــان مــن 
جـــانـــب بـــاكـــســـتـــان لــتــكــثــيــف الــضــغــط 
أفغانستان  فــي  »طــالــبــان«  على حــكــام 
بالتساهل  آبــاد  إســام  تتهمهم  الذين 
أنهم وراء  يــتــردد  الــذيــن  مــع المسلحن 

هجمات مميتة عبر الحدود.
وفــي مــارس )آذار( الماضي، شنت 
ـــارات جــويــة عــلــى مناطق  بــاكــســتــان غـ
عناصر  استهدفت  أفغانستان،  داخــل 
حــركــة »طــالــبــان« الــبــاكــســتــانــيــة، الأمــر 

ته كابل تعديا على سيادتها.  الذي عدَّ
ــع  ــواقـ مـ بـــقـــصـــف  ــان  ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ وردت 
ــقــــدت  ــتــ ــانــــي. وانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ ــيـــش الــ ــلـــجـ لـ
حقوق  ومنظمات  الغربية  الحكومات 
ــان الـــعـــالمـــيـــة عـــمـــلـــيـــات تــرحــيــل  ــ ــسـ ــ الإنـ

الأفغان.
إلـــى ذلــــك، فـــي كــويــتــا )بــاكــســتــان( 
ــة،  ــيــ ــانــ ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ ــة الــ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــــت الــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الخميس، أن 6 عمال من إقليم البنجاب 
التي  بلوشستان  محافظة  فــي  ــتــلــوا 

ُ
ق

تــــقــــع فـــــي جــــنــــوب غــــربــــي بـــاكـــســـتـــان، 
وقال  انفصالية.  عنف  أعمال  وتشهد 
مــحــمــد مــحــســن، المـــســـؤول الــكــبــيــر في 
»وكــالــة الصحافة  لـــ المــحــلــيــة،  الــشــرطــة 
ــتــلــوا 

ُ
الــفــرنــســيــة« إن »ســـتـــة حـــاقـــن ق

وأصــيــب آخـــر« فــي هــذا الــهــجــوم الــذي 
اســتــهــدف المــنــزل الـــذي كــانــوا يقيمون 
فــيــه عــلــى بــعــد نــحــو 25 كــيــلــومــتــراً من 
مــديــنــة جـــــوادار الــســاحــلــيــة. وأضــــاف: 
أنهم  جري تحقيقا؛ لكن يبدو 

ُ
ن »نحن 

ــم مــــن إثــنــيــة  ــهـ تـــعـــرضـــوا لــلــهــجــوم لأنـ
الــبــنــجــاب«، وهـــي المــجــمــوعــة الــعــرقــيــة 
الــتــي تــشــكــل الــغــالــبــيــة فـــي بــاكــســتــان، 
ــيـــمـــهـــا الأغـــــنـــــى بــن  ــلـ والـــــتـــــي يُــــعــــد إقـ

الأقاليم.
ومـــنـــذ عـــقـــود تــشــهــد بــلــوشــســتــان 
لكنها  الــبــاد  كــبــرى محافظات  -وهـــي 
ــدد ســـكـــان قــلــيــل- أعــمــال  ــع عــ فــقــيــرة مـ
عــنــف عــرقــيــة وطــائــفــيــة وانــفــصــالــيــة. 
ــع أنـــهـــا غــنــيــة بــالــطــاقــة والمــــعــــادن،  ومــ

فــــإن ســكــانــهــا يــشــكُــون مـــن الــتــهــمــيــش 
ويهاجم  الطبيعية.  مــواردهــا  وســرقــة 
المـــتـــمـــردون بــانــتــظــام أبـــنـــاء الــبــنــجــاب 
ــة إلـــى  ــافــ والــــســــنــــد المــــــجــــــاورة، بــــالإضــ
موظفي الشركات الأجنبية؛ خصوصا 

الصينية العاملة في قطاع الطاقة.
وفــــي مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان(، 
قــتــل 6 مــســلــحــن 11 شــخــصــا بــالــقــرب 
9 عمال  بلدة ناوشكي، من بينهم  من 
من البنجاب، بعد إيقاف الحافلة التي 
كانت تقلهم. ويستهدف الانفصاليون 
ــدون مــجــتــمــعــهــم  ــعــ ــن يــ ــذيــ الـــبـــلـــوش الــ
ـــارج نــطــاق  ــدام خـ ــ ضــحــيــة عــمــلــيــات إعـ
ــا، قـــوات  الـــقـــانـــون والاخـــتـــطـــاف، أيـــضـ

الباكستانية. الأمن 

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

خبير عسكري: الهجوم 
البري الروسي ربما 

يهدف إلى إنشاء 
منطقة عازلة قرب 

منطقة بيلغورود التي 
دهمتها وحدات موالية 

لأوكرانيا سابقاً

الشرطة الباكستانية تحمل دراجة نارية خلال اشتباكها مع المتظاهرين في احتجاج على اعتقال قادة اللجان والناشطين بمداهمات ليلية في مظفر آباد الأربعاء )إ.ب.أ( اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين خلال احتجاج على اعتقال قادة اللجان والناشطين بمداهمات ليلية في مظفر آباد الأربعاء )إ.ب.أ(
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يخشى حلفاء الولايات المتحدة 
تراجع الالتزام الأميركي بأمنهم 
في حال فوز المرشح الجمهوري 

بولاية رئاسية ثانية

ASHARQ AL-AWSAT

تعهد إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وإقامة معسكرات لإبعاد المهاجرين

عودة ترمب إلى البيت الأبيض تثير مخاوف داخلية وخارجية
ــثــيــر عــــودة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 

ُ
ت

ــد تـــرمـــب إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض لــولايــة  ــالــ دونــ
ثانية، مخاوف داخلية وقلق حلفاء واشنطن 

في الخارج.
وفـــــاقـــــم حــــــــوار خـــــــصّ بـــــه تــــرمــــب مــجــلــة 
ــايـــم« الأمــيــركــيــة مـــن حــــدّة هــــذه المـــخـــاوف؛  »تـ
إذ يــخــشــى حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة تــراجــع 
الالتزام الأميركي بأمنهم في حال فوز المرشح 

الجمهوري بولاية رئاسية ثانية.
داخـــلـــيـــا، تــثــيــر تــصــريــحــات تـــرمـــب على 
صعيد قضية الهجرة قلقا واسعا، خصوصا 
ــا بـــتـــرحـــيـــل »مــــايــــن«  ــثــ مـــــع تـــلـــويـــحـــه حــــديــ
المــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــن. وعــكَــسَ حديث 
»الـــشـــرق الأوســــــط« مـــع مــوظــفــنْ حــكــومــيــن، 
طــلــبــا عــــدم نــشــر اســمــيــهــمــا، جــانــبــا آخــــر من 
يــقــول الأول إن »عــــودة  الــداخــلــيــة.  المـــخـــاوف 
المــرة، ستكون مختلفة  هــذه  المحتملة  ترمب، 
تــمــامــا عــن مجيئه عـــام 2016«، مــوضــحــا أنــه 
»بــخــاف المـــرة السابقة حــن اســتــوجــب الأمــر 
كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت كـــي يــتــعــرف فـــريـــق تــرمــب 
وكيفية  الفيدرالية  المــؤســســات  هيكلية  على 
عملها، ومن ثم كيفية اتخاذ القرارات فيها«، 
فإن هؤلاء »باتوا يعرفون الآن كل التفاصيل 
الإدارات  بها  تــقــوم  الــتــي  المــعــقــدة  والعمليات 
السياسات  أكان لجهة رسم  الفيدرالية،سواء 
واتخاذ القرارات، أم لجهة النشاطات الإدارية 

والمالية«.
في  الــذي يعمل  الثاني،  الموظف  ويعتقد 
السلك الحكومي منذ نحو 15 عاما واشتغل 
لدى إدارات ديمقراطية وجمهورية، أن ترمب 
في حال انتخابه رئيسا: »سيقوم على الفور 
يُشكّك  الــذيــن  لــأشــخــاص  )تــطــهــيــر(  بعملية 
لــــه«. ورأى أن »الـــخـــطـــوات الــتــي  فـــي ولائـــهـــم 
تخذ يمكن أن تكون لها انعكاسات؛ ليس 

ُ
ست

على الداخل الأميركي فحسب، بل أيضا على 
عـــاقـــات الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع بــقــيــة أطـــراف 

المجتمع الدولي وأطرافه«.

سياسات وأولويات
وفــــي خــضــم المــشــكــات الــقــضــائــيــة الــتــي 
الجنائية  المــحــاكــمــة  فــي  سيما  ولا  يعانيها، 
الـــتـــي تــشــهــدهــا نـــيـــويـــورك بــقــضــيــة »أمــــــوال 
الــصــمــت«، وجـــد الــرئــيــس تــرمــب مــتــســعــا من 
الــــوقــــت لإجــــــــراء حـــــــوار شــــامــــل وُصـــــــف بــأنــه 

»صــريــح« على دفعتن مــع مجلة »تــايــم« في 
ويطبقها  سيعتمدها  التي  السياسات  شــأن 
إذا جاءت نتيجة انتخابات نوفمبر )تشرين 
الثاني( المقبل لمصلحته. وإذ وضع على رأس 
أولـــويـــاتـــه عــمــلــيــات تــرحــيــل جــمــاعــيــة لمــايــن 
المهاجرين، أعلن أن الولايات المتحدة لن تدافع 
عن حلفائها الأجانب من العدوان في ظروف 
معينة، وهذا ما أثار مخاوف عدد من الدول، 
بما فيها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 

»الناتو«.
ــلــــيــــا، تـــعـــهّـــد تـــرمـــب بـــالـــقـــضـــاء عــلــى  داخــ
البيروقراطية الفيدرالية وتوظيف مُوالن له 

سياسيا في المناصب المدنية الرئيسية.
ــا تــــكــــرار تـــرمـــب تـــحـــذيـــره مــن  ــتـ ــان لافـ ــ وكــ
صورة  ونشر  الانتخابات،  خسارة  تداعيات 
البيت  إلــى  إذا لم يعد  قاتمة لمستقبل أميركا 

الأبيض.
وخافا للمرات السابقة التي تحدّث فيها 
لـــدى مــؤيــديــه،  ــبــة  المــحــبَّ الــشــعــبــويــة  بطريقته 
عبر  المهاجرين  تدفق  مثل  مهمة  قضايا  عــن 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة، أو قـــوانـــن الإجـــهـــاض 
الاقتصاد  تحفيز  أو  بالحياة،  ــة 

ّ
الأجــن وحــق 

الصن،  مــع  المختلفة  التحديات  مواجهة  فــي 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــالــحــلــفــاء 
م تــرمــب تصوراً  والأعــــداء على حــد ســـواء، قـــدَّ
 لــلــســيــاســات الـــتـــي ســيــعــتــمــدهــا فــور 

ً
شـــامـــا

ق إلــى عــدد مــن المــوضــوعــات  انــتــخــابــه. وتــطــرَّ
عدّ عوامل مهمة للناخبن قبل نوفمبر 

ُ
التي ت

العنف  حــول  مثيرة  تعليقات  ومنها  المــقــبــل، 
المدنين،  الجيش ضد  السياسي، واستخدام 
وصولًا إلى القضايا الجنائية المرفوعة ضده.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــنــقــاط الــتــي حــدّدهــا 

ترمب بوصفها سياسة له في ولايته الثانية، 
إذا فاز في الانتخابات بعد ستة أشهر.

حقوق الإجهاض
بـــعـــد قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
ضد  »رو  قضية  إلــغــاء  المــحــافــظــة  بغالبيتها 
 بـــذلـــك الـــحـــق الـــفـــيـــدرالـــي في 

ً
وايـــــــد«، مــلــغــيــة

ــــى حــــد كــبــيــر،  ـــب تــــرمــــب، إلـ
ّ
ــهـــــاض، تـــجـــن ــ الإجـ

ــة عــــن أســـئـــلـــة حـــــول الـــســـيـــاســـة الــتــي  ــ ــابـ ــ الإجـ
سيعتمدها بصفته رئيسا، بحجة أن القرارات 
المتعلقة بهذا الشأن تتخذ الآن على مستوى 
كــل ولايـــة. وقـــال إنــه »لــن يضطر إلــى الــتــزام« 
لن  ذلــك  »أولًا لأن  الفيدرالية  الإجهاض  قيود 
يــحــدث أبـــــداً. وثــانــيــا، يــتــعــلــق الأمــــر بحقوق 
ــات. لا نـــريـــد الــــعــــودة إلـــــى الــحــكــومــة  ــ ــــولايــ الــ

الفيدرالية«.

ــذر فــــي هـــذا  ــحــ ــزم تـــرمـــب جـــانـــب الــ ــتـ ــلـ ويـ
الأمر؛ لأنه يحتاج بشدة إلى أصوات النساء، 
وهــــن الـــطـــرف المــعــنــيُّ بـــصـــورة رئــيــســيــة بــأي 
تخذ فــي هــذا الــشــأن، علما 

ُ
قـــرارات يمكن أن ت

الآن  انحازوا حتى  والناخبات  الناخبن  بأن 
إلـــى المــدافــعــن عــن حــقــوق الإجـــهـــاض فــي كل 
القضية على بطاقات  هــذه  فيها  ــطــرَح 

ُ
ت مــرة 

الاقتراع.

أزمة الهجرة
يشكل موقف ترمب العدائي من الهجرة 
 عن 

ً
حجر الزاوية في حملته لعام 2024، فضا

كونها قضية رئيسية لدى عدد من الناخبن 
الأمـــر لا يقتصر على  أن  الــجــمــهــوريــن. غير 
هؤلاء، بل على كثيرين آخرين لديهم مخاوف 
في شــأن تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود 

بن الولايات المتحدة والمكسيك.
ترمب  تعهّد  الانتخابية،  وفي خطاباته 
تــنــفــيــذ »أكـــبـــر عــمــلــيــة تــرحــيــل« فـــي الــتــاريــخ، 
وإلغاء كل سياسات إدارة بايدن تقريبا حول 
الـــحـــدود. وذهـــب أخــيــراً إلـــى أنـــه سيستخدم 
الأميركي لماحقة  والجيش  الوطني  الحرس 
ــــد يـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا  ــا قـ ــ ــريــــن، وهــــــو مـ ــاجــ ــهــ المــ
»قـــانـــون بــوســي كــومــيــتــاتــوس« الأمــيــركــي  لــــ
الفيدرالية ضد  القوات  الــذي يمنع استخدام 

المدنين.
ــذا الــبــنــد، شـــرح أن  وعــنــدمــا سُــئــل عــن هـ
الأشخاص الموجودين في الباد بشكل غير 
قانوني »ليسوا مدنين«. ولم يستبعد بناء 

معسكرات إضافية لاحتجاز المهاجرين.

العنف السياسي
ــتـــي  ــيـ ــانـ ــه شـــــــــون هـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
فــــي بـــرنـــامـــجـــه عـــلـــى شــبــكــة »فــــوكــــس نـــيـــوز« 
للتلفزيون، أعلن ترمب أنه لا يريد أن يصير 
ديــكــتــاتــوراً، »إلا فــي الــيــوم الأول: أريــد إغــاق 
ر هــــذا الـــتـــصـــريـــح، فـــي وقــت  ــدود«. وبــــــرَّ ــ ــحـ ــ الـ
لاحــق، بأنه كان »على سبيل المــزاح«، وادعى 
التي تتحدث عن  اللغة  أن كثيرين »يحبون« 

كونهم ديكتاتورين.
وإذ أكـــد أنـــه لــيــس قلقا فــي شـــأن العنف 
لهذا  الرئاسية  الانتخابات  خــال  السياسي، 
 
ً
العام، لكنه ربط ذلك بسبب فــوزه، متجاها
الأحــكــام الــتــي صـــدرت على أكــثــر مــن 800 من 
أنـــصـــاره لارتـــكـــاب جـــرائـــم مــخــتــلــفــة مــرتــبــطــة 
بــاقــتــحــام »الــكــابــيــتــول« فــي 6 يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( 2021، سعيا إلى وقف المصادقة على 

انتخاب الرئيس جو بايدن.
وفــي مــرات عــدة، خــال السنوات القليلة 
الماضية، أعلن ترمب أنه سياحق المعارضن 
السياسين، وسيسعى إلى محاكمتهم، بدءاً 
من بايدن، إلى المدّعن العامّن المحلين الذين 
لا يتوافقون مع آرائه في شأن الجريمة. ومع 
أنــه قــال إنــه لــن ياحق بــايــدن، أضــاف أنــه إذا 
لم تجد المحكمة العليا أن الحصانة الرئاسية 
 ،2020 انتخابات  لإلغاء  على جهوده  مطبقة 
فــإن بــايــدن »سيحاكَم على كــل جــرائــمــه؛ لأنه 

ارتكب عدداً من الجرائم«.
وإذا انــتــخــب مـــرة أخــــرى، أكّـــد تــرمــب أنــه 
ســيُــنــهــي الــبــيــروقــراطــيــة الــفــيــدرالــيــة ويــعــيــد 
تــشــكــيــلــهــا، كــمــا أنـــه لـــن يــوظــف »أي شخص 

يعتقد أن بايدن فاز في انتخابات 2020«.

واشنطن: علي بردى

أرشيفية لترمب وستولتنبيرغ خلال قمة »الناتو« بواتفورد البريطانية في ديسمبر 2019 )أ.ب(

اتّهموا الحكومة بمحاولة »إسكات المعارضة« وحذروا من تداعياته على عضوية الاتحاد الأوروبي

الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون »التأثير الأجنبي«
تظاهر آلاف المعارضن الجورجين، لليلة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، أمـــس )الأحــــــد(؛ رفضا 
لمشروع قانون »التأثير الأجنبي« الذي تؤيده 
الحكومة، وتعرّض لانتقادات الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبـــي. ويــرى منتقدو النص أنه 
»العماء  بشأن  الروسي  القانون  من  مستلهم 
الأجانب«، ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد 
يــؤثــر عــلــى طــمــوح الـــبـــاد فـــي الانـــضـــمـــام إلــى 
الاتحاد الأوروبــي، كما ذكرت وكالة الصحافة 
)نيسان(،  أبريل  من  التاسع  ومنذ  الفرنسية. 
تشهد جورجيا الواقعة في القوقاز مظاهرات 
حاشدة مناهضة للحكومة، بعدما أعاد حزب 
»الـــحـــلـــم الـــجـــورجـــي« تــقــديــم مـــشـــروع قــانــون 
»الــتــأثــيــر الأجــنــبــي« الــــذي يــخــالــف طــمــوحــات 
تبليسي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي. 
وأثــار مشروع القانون الــذي مــرّ بــقــراءة ثانية 
في البرلمان الأربعاء ولا يزال يحتاج إلى قراءة 

ثالثة، انتقادات دولية وغربية.

»الفيتو« الرئاسي
الـــبـــاد  ــتـــخـــدم رئـــيـــســـة  يـــتـــوقـــع أن تـــسـ

ســالــومــي زورابــيــشــفــيــلــي، وهـــي فـــي صـــراع 
مفتوح مع »الحلم الجورجي«، حق النقض 
 »الحلم الجورجي« يتمتع 

ّ
ضد القانون. لكن

ما  التشريعي؛  المجلس  فــي  كبيرة  بغالبيّة 
والتصويت ضدّ  القوانن  بــإمــرار  لــه  يسمح 
الفيتو الرئاسي من دون الحاجة إلى دعم أيّ 
من نواب المعارضة. وفي حالة إقرار القانون، 
فـــإنـــه ســيــلــزم أيّ مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة أو 
مــؤســســة إعــامــيــة تــتــلــقــى أكـــثـــر مـــن 20 في 
المــائــة مــن تمويلها مــن الــخــارج، بالتسجيل 
باعتبارها »منظمة تسعى لتحقيق مصالح 
 هـــذا 

ّ
ــــوة أجـــنـــبـــيـــة«. وتــــؤكــــد الـــحـــكـــومـــة أن قـ

ــراء يــهــدف إلـــى إجـــبـــار المــنــظــمــات على  ــ الإجــ
إظهار قدر أكبر من »الشفافية« في ما يتعلق 

بتمويلها.

مظاهرات حاشدة
ــوارع  ــشــ الــ إلـــــى  المـــتـــظـــاهـــريـــن  خـــــرج آلاف 
لاحتجاج  جــورجــيــا،  عــاصــمــة  تبليسي،  فــي 
ضــد الــقــانــون. وتــوجّــه المــتــظــاهــرون، السبت، 
إلـــى ســاحــة أوروبـــــا، ورفـــعـــوا أعــــام جــورجــيــا 
والاتــحــاد الأوروبـــي الــذي تقول تبليسي إنها 
تريد الانضمام إليه، على الرغم من أن منتقدي 

الروسي  القانون  مــن  مستلهَما  يــرونــه  النص 
بشأن »العماء الأجانب« ويهدف إلى إسكات 
المــعــارضــة، وقـــد يــؤثــر عــلــى طــمــوح الــبــاد في 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ــيــــر مــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن  ــبــ وهـــــتـــــف عــــــــدد كــ
»جورجيا! جورجيا!«، وساروا على طول نهر 
»كــــورا« على الــرغــم مــن هــطــول أمــطــار غــزيــرة. 
وقالت المتظاهرة مريم مونارجيا، إنها جاءت 
لــتــظــهــر أن بـــادهـــا »تـــريـــد بــبــســاطــة أن تــكــون 
جزءاً من المجتمع الأوروبي«. وأضافت: »نحن 
نحمي مستقبلنا الأوروبي«، كما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وهـــتـــف المــتــظــاهــرون: 
لــلــديــكــتــاتــوريــة  الــــروســــي!« و»لا  لــلــقــانــون  »لا 
سارجفيادزي  فيكتوريا  وأفــادت  الروسية«. 
الــعــلــم الأوكــــرانــــي، بأنها   

ً
)46 عـــامـــا(، حــامــلــة

الجبهة  يقاتل على  موجودة هنا لأن زوجها 
ضد الجيش الروسي. 

وقــــالــــت: »كــــانــــا يـــقـــاتـــل ضــــد روســــيــــا. لا 
نحتاج إلى العودة إلى الاتحاد السوفياتي«. 
في حن نبّهت ليا تسيكلوري، وهي معلمة 
ــل شــيء  ــا، مـــن أن »كــ ــامـ جـــورجـــيـــة تــبــلــغ 38 عـ
ســيــزداد ســـوءاً فــي بــادنــا إذا تــم اعــتــمــاد هذا 

القانون«.

تبليسي: »الشرق الأوسط«

إسبانيا: سانشيز يراهن على طي صفحة انفصال كاتالونيا
يـــــــــراهـــــــــن الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــون فـــي 
ــة رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــامـ ــيـــا، بـــزعـ ــبـــانـ إسـ
ابتعاد  تثبيت  على  بيدرو سانشيز، 
كــاتــالــونــيــا عـــن حــلــم الاســـتـــقـــال، من 
الإقليمية،  بالانتخابات  الفوز  خــال 
ــــس )الأحـــــــــــد(، عــلــى  ــــظــــمّــــت أمــ

ُ
ــتــــي ن الــ

حــســاب الــزعــيــم الانــفــصــالــي كارليس 
بوتشيمون.

ــي المــنــطــقــة  ــبـــون فــ ــنـــاخـ ودُعـــــــي الـ
الــغــنــيــة، الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
إسبانيا، والبالغ عدد سكانها نحو 8 
ماين نسمة، إلى انتخاب 135 نائبا 
في البرلمان الكاتالوني. وقبل صدور 
استطاعات  كانت  النهائية،  النتائج 
الــــــــرأي تـــشـــيـــر إلـــــى أن الاشـــتـــراكـــيـــن 
ــقـــدمـــون عــلــى  ــتـ بــــزعــــامــــة ســـانـــشـــيـــز يـ
بـــوتـــشـــيـــمـــون وحـــــزبـــــه الانـــفـــصـــالـــي 
ــــل كــاتــالــونــيــا  ــا مــــن أجـ المـــتـــشـــدد »مـــعـ
الــيــســار  ــزب  حــ ومــنــافــســه   ،»)JxCat(
الحالي  الرئيس  بزعامة  الجمهوري 
لــإقــلــيــم بــيــري أراغـــونـــيـــس، وفــقــا لما 

ذكرته »وكالة الصحافة الفرنسية«.

توحيد البلاد
ركّـــــز ســانــشــيــز، خــــال الــحــمــلــة 

الانــتــخــابــيــة عــلــى ضـــــرورة تــوحــيــد 
انتخابية  فعالية  فــي  وقـــال  الــبــاد. 
ببرشلونة، عشية التصويت: »نحن 
فــي حــاجــة إلــى تغيير فــي 12 مايو 
)أيار(، ولا يمكن أن يقود ذلك سوى 
ــــي و)مــــرشــــحــــه(  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــزب الاشـ ــــحـ الـ
ــــا... لــدفــع كــاتــالــونــيــا  ســلــفــادور إيــ
والحقوق  التعايش  فــي  الأمـــام  إلــى 
رئيسا  أصبح  ومنذ  الاجتماعية«. 
للوزراء في 2018 بعد نحو 9 أشهر 
لانفصالين  الفاشلة  المحاولة  من 
بــكــاتــالــونــيــا فـــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
على  ســانــشــيــز  عــمــل   ،2017 الأول( 
بها  تسببت  التي  الــجــراح«  »التئام 

الأزمة السياسية غير المسبوقة.
وهو أصــدر في عام 2021 عفواً 
ــــن ســـجـــنـــوا عـــلـــى خــلــفــيــة  ــذيـ ــ ــن الـ ــ عـ
مــحــاولــة الانـــفـــصـــال. وفـــي نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي(، دفـــع نــحــو إقـــرار 
ــــك الـــذيـــن  ــئـ ــ ــــن أولـ ــــون لـــلـــعـــفـــو عـ ــانـ ــ قـ
ــلـــوبـــن، مـــقـــابـــل دعـــم  مــــا زالــــــــوا مـــطـ
الانـــفـــصـــالـــيـــن لـــــه بـــشـــكـــل يــمــنــحــه 
ولاية جديدة من 4 أعوام في رئاسة 
الحكومة. ولا يزال مشروع القانون 
أمام مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن 
المــصــادقــة عليه خــال أسابيع.  تتم 
وســيــتــيــح ذلــــك عـــــودة بــوتــشــيــمــون 

)61 عاما( الزعيم الذي قاد محاولة 
إلــى بلجيكا  أن يفر  الانفصال، قبل 
لــتــفــادي المــاحــقــة الــقــانــونــيــة. ودفــع 

الـــعـــفـــو المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل المـــعـــارضـــة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة 
للنزول إلى الشارع في احتجاجات 

ــي اتـــهـــمـــت ســانــشــيــز  ــ ضـــخـــمـــة. وهــ
ــأخـــذه  ــاح لـــانـــفـــصـــالـــيـــن بـ ــمـ ــالـــسـ بـ

»رهينة« للبقاء في السلطة.

فوز أو اعتزال
 

بالنسبة إلى سانشيز، سيكون 
الانفصالين  عــن  كاتالونيا  إبــعــاد 
الذين حكموا الإقليم لنحو عقد من 
الــزمــن، انــتــصــاراً كبيراً فــي جهوده 
أشعلتها  التي  الأزمــة  لطي صفحة 
مــحــاولــة الانــفــصــال. كــمــا سيسمح 
له بإعادة إطاق ولايته التي بدأت 
فـــي نــوفــمــبــر. وطــغــت عــلــى الــولايــة 
تـــحـــركـــات  الآن،  ــتــــى  حــ ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة،  ــتـــطـــرفـ المــــعــــارضــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـ
وتـــحـــقـــيـــق يـــطـــال زوجــــــة ســانــشــيــز 
ــبــــهــــات فــــــســــــاد، لــــــــــوّح بــســبــبــه  بــــشــ

باحتمال الاستقالة.
ــم نــيــل الاشـــتـــراكـــيـــن أكــبــر  ــ ورغـ
عدد من الأصوات خال الانتخابات 
ــبـــرايـــر  الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخــــــيــــــرة فـــــي فـ
ــحــهــم في 

ّ
)شــبــاط( 2021، فـــإن مــرش

كــاتــالــونــيــا فــشــل فـــي جــمــع غالبية 
حـــاكـــمـــة، بــيــنــمــا شـــكـــلـــت الأحـــــــزاب 

الانفصالية ائتافا من 74 مقعداً.
ــم تــخــلــفــه في  ــ فـــي المـــقـــابـــل، ورغـ
استطاعات الرأي، عبّر بوتشيمون 
قـــوي  أداء  تـــحـــقـــيـــق  ــــي  فـ ــه  ــلــ أمــ ــــن  عـ
بالانتخابات، بشكل يتيح له العودة 
منتصراً كزعيم إقليمي لكاتالونيا 

بمجرد إقرار العفو. وقال في ختام 
حملته الانتخابية بجنوب فرنسا: 
ــا نــمــأ صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع  »دعــــونــ
بـــــــــــــأوراق الــــتــــصــــويــــت ونــــــبــــــدأ فــي 
التحضير لعصر جــديــد«. وخــاض 
حملته  السابق  الكاتالوني  الزعيم 
على  فرنسا  في جنوب  الانتخابية 
مــقــربــة مــن الإقــلــيــم، نــظــراً لأنـــه غير 
قــــادر عــلــى دخــــول إســبــانــيــا بسبب 
ــادرة بحقه  مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الــــصــ
تــزال نافذة. إلا أن استطاعات  ولا 
ــالـــح زعــيــم  ــبّ فــــي صـ الـــــــرأي لا تـــصـ
حــــزب »مـــعـــا مـــن أجــــل كــاتــالــونــيــا« 
الذي تعهد اعتزال العمل السياسي 
في حال فشل بالفوز في انتخابات 

.2024
وتــعــانــي الــحــركــة الانــفــصــالــيــة 
الكاتالونية من انقسام حاد راهنا، 
فــي ظــل التباين بــن »مــعــا مــن أجل 
اليسار  وحــزب   )JxCat( كاتالونيا« 
الجمهوري الأكثر اعتدالًا. ومما زاد 
الـــصـــورة تــعــقــيــداً، ظــهــور التحالف 
الــكــاتــالــونــي الــقــومــي المــتــطــرف في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، والــــــذي تمنحه 
استطاعات الرأي مقاعد عدة، على 
الرغم من أن أي حزب آخر لن يدخل 

في تحالف سياسي معه.

مدريد: »الشرق الأوسط«

سانشيز والمرشح الاشتراكي سلفادور إيلا يلوحان للحشد خلال تجمع انتخابي بالقرب من برشلونة )أ.ب(

أثار قانون »التأثير الأجنبي« غضب داعمي انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي )إ.ب.أ(



اتفاق الهدنة بين حكومة بنيامين نتنياهو 
ــزال يـــتـــرنـــح، لمـــعـــرفـــة الــطــرفــين  ــ ــــاس« لا يــ ــمـ ــ و»حـ
الــرئــيــســين المــعــنــيــين أنــــه يــؤشــر لــوقــف الــحــرب. 
بــدايــة  لكليهما  بالنسبة  يعني  الــحــرب  ووقـــف 
يوماً،  ستنتهي  الــحــرب  السياسية.  نهايتهما 
سواء بوقف النار، والمفاوضات، وتبادل الأسرى، 
وبحث مستقبل القطاع، أو بقيام نتنياهو بعمل 
هستيري باجتياح رفح وإنهائها على طريقته، 
على الرغم من كل الضغوط الأميركية والدولية 

التي تحاول ردعه عن ذلك. 
 فائدة مرجوة 

َ
الحرب بلغت أوجَها ولم تبق

ــر مــــن الـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر والمــــزيــــد مــن  ــثـ مــنــهــا أكـ
بعد  أنه  والأهــم  الفلسطينيين،  للسكان  المعاناة 
كل هذا الهدم والهلاك وانكسار الهيبة، الطرفان 
ر على »حــمــاس« بعد 

َّ
إذ كما سيتعذ خــاســران؛ 

الحرب حكم غزة، لن تتمكن إسرائيل من البقاء 
اليمين المتعصب  فيها، وتحقيق أحــلام حكومة 
الديني بطرد الفلسطينيين. لا شك في أن وجود 
»حماس« بحد ذاته بات على المحك، كما وجود 
السياسي  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، والمــســتــقــبــل 

لنتنياهو نفسه.
ماذا عن »حزب الله« وجبهة لبنان المساندة 
والمــشــاغــلــة؟ هــل سينضم إلــى الــخــاســريــن؟ وما 

هي تداعيات انتهاء حرب غزة على لبنان؟
ـــأن تــنــعــكــس نــهــايــة هــذه  المــنــطــق يــقــضــي بـ
لبنان؛ لا سيما  إيجاباً على  المــشــؤومــة  الــحــرب 
ــلـــت المــنــطــقــة بـــمـــســـار مـــفـــاوضـــات -ولــــو  إذا دخـ
طــويــلــة- لــتــســويــة نــهــائــيــة لــلــنــزاع الإســرائــيــلــي- 
غير  مرحلة  أمـــام  الــبــاب  تفتح  قــد  الفلسطيني، 
مــســبــوقــة مـــن الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــتــعــاون 

الاقتصادي والإنمائي بين دولها.
الــواقــع بالنسبة للبنان هــو غــيــر ذلــك  لــكــن 
تماماً، وذلك لأسباب محلية وإقليمية متعددة. 
بين  التسوية  مــفــاوضــات  فــي  الــشــروع  إقليمياً: 
العربي- الأميركي،  العرب وإسرائيل، والتعاون 
الممانعة سيستكين  مــحــور  أن  يعنيان  لا  وهــمــا 
ض لــلــتــطــويــق وبــعــض  ــرَّ ــعـ ــتـ ــع؛ فـــقـــد يـ ــراجــ ــتــ ويــ
ــي، إنـــمـــا ســيــحــافــظ  ــ ــنـ ــ الــــوهــــن الـــســـيـــاســـي والأمـ
التي يسيطر عليها،  الــدول  على مكتسباته في 
زه 

ِّ
يحف وقــد  نفسها،  الشعارات  تستمر  وســوف 

مسار السلام على تكثيف عرقلته لأي شكل من 
التقارب العربي- الأميركي، أو توسيع التطبيع 

بين العرب وإســرائــيــل، ومــشــروع حل الدولتين، 
وانضمام غزة إلى السلطة الفلسطينية. وعليه، 
وبفعل وجــود »حــزب الله« ودوره المهيمن على 
وكل  الدفاعية،  والسياسة  الخارجية  السياسة 
ما له علاقة بالأمن، إضافة إلى المفاصل الرئيسة 
الفلك  في  لبنان  الداخلية، سيبقى  الــشــؤون  في 
ــل الـــدولـــتـــين  ــ ــي الــــرافــــض لــلــتــســويــة وحـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
والــغــرب، وسيكون خارج  أميركا  مع  وللتعاون 
ــتــــدال الـــعـــربـــي، وخـــــارج مــســار  مـــحـــور دول الاعــ

السلام والتعاون الإقليمي المنشود.
إلى ذلــك، قد تعمد إيــران إلى تعزيز قدرات 
وكــيــلــهــا الــعــســكــري الــرئــيــس فــي جــنــوب لبنان، 
تلقتها  الــتــي  الــقــاســيــة  الــضــربــة  عــن  للتعويض 
نية  »حـــمـــاس«، وهـــي إحــــدى أقــــوى أذرعـــهـــا السُّ
ــي الـــنـــزاع  ــفـــت مـــوقـــعـــهـــا فــ ــعـ ــي المـــنـــطـــقـــة، وأضـ فــ

مــع إســرائــيــل. أمـــا تــل أبــيــب الــتــي تعيش خوفاً 
وجــوديــاً بعد نجاح عملية »طــوفــان الأقــصــى«، 
فــلــن تـــرتـــاح، فــهــي تــريــد أن تــقــضــي عــلــى خطر 

»حزب الله« في الشمال.
ــهــا الـــحـــزب قـــد لا 

َّ
حـــرب المــســانــدة الــتــي شــن

تــكــون كــمــا شـــاءهـــا فــتــرة فــاصــلــة بـــين وضــعــين 
ــاك مــع  ــبــ ــتــ قــــواعــــد الاشــ تــــعــــود  أن  قـــائـــمـــين، أي 
إسرائيل بعد انتهاء الحرب كما كانت قبلها، لا 
ض لها الحكومة  سيما مع الضغوط التي تتعرَّ
هم 

َّ
بأن إسرائيل  شمالي  سكان  من  الإسرائيلية 

لن يقبلوا بالحلول المؤقتة.
ــنـــوب  ــة الـــجـ ــهـ ــبـ ــقـــى جـ ــبـ بـــالمـــحـــصـــلـــة، قـــــد تـ
مــفــتــوحــة، وســـاحـــة اســتــنــزاف وتـــبـــادل رســائــل، 
لتنزلق إلــى حــرب واسعة تقضي على ما تبقى 
مـــن هــــذا الــبــلــد. ومــــا قـــد يــشــجــع إســـرائـــيـــل على 
خــوض هــذه الــحــرب، هو الضعف الــذي أظهرته 
استراتيجية »وحدة الساحات« الإيرانية. الحزب 
أخــطــأ فــي حــســابــاتــه، وأي حــكــومــة إســرائــيــلــيــة 
لــه باستخدام ســلاحــه ضــدهــا خدمة  لــن تسمح 
لمصالح إيران. لا شك في أن الديناميكيات التي 
ضت  خلقتها عملية 7 أكتوبر )تشرين الأول( قوَّ
ــان قــائــمــاً عــلــى الـــحـــدود  ــــذي كــ »الــســتــاتــيــكــو« الـ
جــنــوب لــبــنــان مــنــذ حـــرب 2006، ولـــم تــصــب في 

مصلحة »حزب الله«.
ــبــــار ســعــي  ــتــ ــذ بـــعـــين الاعــ ــ ــ ولا بــــد مــــن الأخـ
ــمـــاس« -بــكــيــانــهــا الــحــالــي أو بــكــيــان جــديــد  »حـ
)تـــكـــون مــفــاتــيــح تــشــغــيــلــه بــيــد إيــــــران و»حــــزب 
الله«(- إلى تكريس حضورها في لبنان، كملاذ 
بــديــل لــقــادتــهــا وناشطيها بــعــد حـــرب غـــزة، مع 
احــتــمــال سيطرتها على  قــد يعنيه ذلـــك مــن  مــا 
ل  مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــا يــحــوِّ
البلاد أكثر فأكثر إلى بؤرة للجماعات الخارجة 

عن الدولة.
ــزب انــــتــــصــــاره بــعــد  ــحــ مـــحـــلـــيـــاً، ســيــعــلــن الــ
تـــوقـــف الـــحـــرب، وســيــقــايــض فــضــل الـــدفـــاع عن 
غزة وفلسطين، ودفع مئات الضحايا من خيرة 
بالقرى  لحقت  التي  الفادحة  والخسائر  شبابه 
ــن بــيــئــتــه الــحــاضــنــة  الــجــنــوبــيــة، وغــالــبــيــتــهــا مـ
 
ً
ــردد، بــزيــادة نــفــوذه الــداخــلــي. هــذا فضلا كما يـ
عـــن تــمــكــنــه -حــســبــمــا يـــقـــول- مـــن حــمــايــة لبنان 
من حــرب مدمرة؛ أولًا بفعل تــوازن الرعب الذي 
منع إســرائــيــل حتى الآن مــن شــن حــرب واسعة 

ضــده تطول لبنان بــأســره، وثانياً بفعل إدارتــه 
للمعركة على مدى أشهر بحكمة ودراية، حالتا 
الــبــلــد، وسيتباهى  الــحــرب وتــدمــيــر  دون تــمــدد 
تالياً بحرصه على لبنان وسلامته بقدر يفوق 
الأطــــراف الــذيــن يناهضونه. إلــى هـــذا، ولإقــنــاع 
قــاعــدتــه بــســرديــة الــنــصــر، ســيــقــوم بــمــا يحسن 
الخيانة والعمالة  القيام به، وهو توجيه تهمة 
يــمــنــة ويـــســـرة لــخــصــومــه المــحــلــيــين، بــحــجــة أنــه 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان وأبــنــاء الــجــنــوب يدفعون 
الــحــرب، كانت بقية  أثماناً باهظة فــي هــذه  فيه 
الأطراف تعيش حياتها العادية، وتكاد تتجاهل 
الــبــلاد الجنوبية، لا بل  مــا يحصل على حــدود 

أكثر، تطالب بتطبيق القرار 1701.
منطق »حزب الله« هذا يخضع للمناقشة، 
له ثغرات كثيرة، وادعاءاته ضعيفة، إنما 

َّ
وتتخل

القتال، سيعود  يتوقف  عندما  الأمــر  نهاية  في 
إلى الداخل كطرف لبناني رئيس، يريد حصاد 
ــنـــوب، وفــــي خــــلال الــســنــوات  مـــا زرعـــــه فـــي الـــجـ
الأربعين الفائتة. حتى لو حصلت تفاهمات على 
صيغ لوجود الحزب أو تراجعه بشكل أو بآخر 
من جنوب نهر الليطاني، بفعل ترتيبات تسعى 
إليها واشنطن وباريس وغيرهما من العواصم، 
فسوف يبقي الحزب على سلاحه. سيقطف ثمار 
الحرب بين حركة »حماس« وإسرائيل من دون 
الـــذي بــنــاه منذ عام  خــســارة وجـــوده العسكري 

.2006
بــتــســويــة مـــن دون إيـــــــران، ســيــبــقــى لــبــنــان 
أسير معضلة »حزب الله« وسلاحه وارتباطاته 
الإقــلــيــمــيــة، وســـيـــدفـــع ثــمــن بــقــائــه خـــــارج ركــب 

السلام ودول الاعتدال العربية الصديقة.
وفي حال فشل التسوية الشاملة واستمرار 
بــاب جهنم مــن جــديــد، وتعود  الــنــزاع، سيُفتح 
ض لبنان لحرب  جبهة الجنوب ملتهبة، ما يعرِّ

مدمرة.
وســــط ألـــغـــام الـــنـــزوح الـــســـوري والانــهــيــار 
الاقــتــصــادي والمــالــي وتفكك الــدولــة، هــل القوى 
المناهضة للحزب قــادرة على المواجهة؟ تجيبك 
ــر،  ــثـ ــا تــمــكــنــت مــــن مـــنـــعـــه مــــن الــــتــــمــــدد أكـ ــهـ ــأنـ بـ
قد  للجمهورية.  رئــيــس  وفـــرض  قــوتــه  وشرعنة 
التعطيل ذو  إنما سلاح  واقعية؛  الإجابة  تكون 
يــن يــخــدم الــحــزب أيــضــاً، ويــفــرغ الــبــلاد من  حــدَّ

ع حال التفكك المميتة. مقوماتها ويسرِّ

قـــارن الإعــــلامُ بــين مــظــاهــرات حـــرب فيتنام 
ومــظــاهــرات حــرب غـــزة. وهــي مــقــارنــة مفهومة، 
إذ لا يــخــلــو الـــحـــدثـــان مـــن أوجـــــه لــلــشــبــه، مثل 
ــهـــات  ــد المـــواجـ ــاهـ الـــحـــاضـــنـــة الـــجـــامـــعـــيـــة، ومـــشـ
مــع الــشــرطــة الأمــيــركــيــة، والــحــمــاســة والتغطية 

الإعلامية العالمية.
أميركية، بجنود  فيتنام حرباً  كانت حــرب 
أمـــيـــركـــيـــين. مــنــحــتــهــا المـــظـــاهـــراتُ والانـــســـحـــابُ 
الأميركي رسوخاً في الذاكرة عن غيرها، فصرنا 
ها 

َّ
ها حرب معزولة منفصلة. لكن

َّ
نفكر فيها وكأن

لم تكن إلا حلقة في سلسلة طويلة من الصراع 
الذي  في شرق آسيا، أرهقت المواطن الأميركي، 
ها 

َّ
أن لها وحــده دون الحلفاء. كما  ــه تحمَّ

َّ
أن رأى 

تزامنت مع تصاعد تحقيقات ووترجيت وزيادة 
الضغط على نيكسون. 

ــعــت هـــذه الــعــوامــل لتجعل مــظــاهــرات  تــجــمَّ
رفض الحرب في فيتنام شأناً أميركياً بامتياز، 
الــغــرض، والمطالب،  المــظــاهــرات واضــحــة  فكانت 
مفهومة  قــصــيــرة  جملة  فــي  تلخيصها  ويــمــكــن 
للمواطن العادي: »أعيدوا أبناءنا إلى الوطن«. 
مطلب يمكن للإدارة الأميركية تنفيذه إن أرادت. 

وقد فعلت بموجب اتفاق باريس.
أمـــا حـــرب غـــزة، وعــلــى الــرغــم مــن الــعــلاقــات 
الوثيقة بــين الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، فإن 
أن  أميركا  تستطيع  أميركياً.  ليس  فيها  الــقــرار 
تضغط، أن تمنع الــذخــائــر عــن إســرائــيــل، أو أن 
ــف عــن اســتــخــدام الفيتو فــي قــــرارات إدانــة 

َّ
تــتــوق

ها لا تستطيع لا إصــدار 
َّ
فــي مجلس الأمـــن. لكن

إعــادة  ولا  الإسرائيليين،  للجنود  انسحاب  أمــر 
الرهائن الذين اختطفتهم »حماس«. 

غزة  على مظاهرات  لزاماً  كــان  وبالتالي 
أن تــقــدّم مــطــالــبَ تــمــيــزهــا. هــنــا نــشــأت أولــى 
كولومبيا  جــامــعــة  عــلــى  وســأركــز  مشاكلها، 
جامعة  مطالبة  الأشــهــر.  المظاهرات  صاحبة 
ــا الــجــامــعــي  ــهـ ــرمُـ ــيـــة، حـ أمـــيـــركـــيـــة نـــيـــويـــوركـ
ــف عــن الــتــعــاون مع 

َّ
فــي مــانــهــاتــن، بـــأن تــتــوق

إسرائيل، يشبه مطالبة حي العرب في لندن 

بأن يقطع صلاته بالخليج العربي. 
 قــــراراً كــهــذا يــحــمــل إدانـــة 

َّ
يــعــلــم الــجــمــيــع أن

لإسرائيل في مواجهة جماعة تعتبرها الولايات 
سيما  ولا  الـــجـــامـــعـــة،   

َّ
وأن إرهـــابـــيـــة.  المـــتـــحـــدة 

النوعية  كولومبيا، لا تمكنها الاستجابة لهذه 
مـــن المـــطـــالـــب. ولا تــســتــطــيــع الانـــحـــيـــاز إلــــى فئة 

واحدة من طلابها. 
وهنا ننتقل إلى المشكلة الثانية: أي فئة من 

الطلاب؟
 مـــظـــاهـــرات فــيــتــنــام كـــانـــت خــاصــة 

َّ
قــلــنــا إن

بــحــربٍ الـــولايـــاتُ المــتــحــدة طـــرف فــيــهــا. لــم تكن 
مــنــظــمــة مــــن قـــبـــل »فــيــتــنــامــيــين« يــعــيــشــون فــي 
ــنـــطـــن. بـــل مـــن أمــيــركــيــين يــحــمــلــون سمتاً  واشـ

إقناع قطاع  في  الطلاب  أميركياً. من هنا نجح 
 ما يفعلونه لمصلحة 

َّ
أوســع من الأميركيين بــأن

 المشاركة في حرب بعيدة 
َّ
أميركا. على اعتبار أن

خسارة للأرواح والأموال بلا طائل.
مـــظـــاهـــرات غــــزة فــيــهــا خــلــيــط مـــن الـــطـــلاب، 
لــكــن الـــصـــوت الأبـــــرز فــيــهــا لمــواطــنــين يــعــتــبــرون 
أو قومية.  امتداداً لغزة، بدوافع دينية  أنفسهم 
هل في هذا مشكلة؟ أبداً. من حقهم التعبير عن 
ى إلــى خطأ  أنفسهم. لكن هــذا خطأ إعــلامــي. أدَّ
ملخصه  التفصيل،  مــن  كثيراً  يحتاج  سياسي 
أن  كــان ممكناً  أميركيين  ــه استعدى مواطنين 

َّ
أن

يبقوا على الحياد. 
سمتُ الملثم الفلسطيني، وشعاراتُ »النهر 
إلى البحر« التي تستدعي فكرة »الحل النهائي«، 
وتــســتــدعــي عــقــدة الــذنــب الــغــربــيــة نــحــو خــذلان 
 علم أميركي 

ُ
اليهود في الحرب العالمية، وحــرق

 عــلــم أمــيــركــي لــرفــع علم 
ُ

ــزال هــنــا أو هــنــاك، أو إنــ
مواطن  على  عابراً  مــروراً  يمر  ربما  فلسطيني، 
شـــرق أوســـطـــي. لــكــنــه يــذكــر المـــواطـــن الأمــيــركــي 
بــرافــعــي شــعــار المــــوت لأمــيــركــا. ويــحــول قضية 
فلسطين إلى استقطاب داخلي، إلى معركة عض 

أصابع مع »الشعور الوطني« الأميركي. 
جْمَع مفردات هذه المشكلة تفهم حرج 

َ
حين ت

مــوقــف الــجــامــعــات بــين فــئــات الــطــلاب المختلفة، 
وبــــين الـــجـــهـــات الــتــمــويــلــيــة، وبــــين الــتــجــاذبــات 
القوى  هــذه  يغفل  جامعي  قـــرار  أي  السياسية. 
سيكون مصيره التلاشي بعد خمس دقائق من 

صدوره. 
المتظاهرون، سواء كانوا مدفوعين بحماسة 
دينية قومية، أو مدفوعين بنقمة آيديولوجية، 
تــجــاهــلــوا تــلــك الــعــوامــل ولــجــأوا إلـــى التصعيد 
لوا إرضاء رغبتهم الكيدية 

َّ
بدلًا من التفهم. فض

التي  القضية  بمصلحة  المنضبط  التفكير  على 
يــرفــعــونــهــا. فــظــهــروا بمظهر مــن يــريــد ارتــهــان 
بغض  لمطالبهم  بالاستجابة  الــطــلاب  مستقبل 

النظر. 
كــمــا لــجــأوا إلـــى تكتيك آخـــر غــريــب. قــيــادة 
حملة موجهة إلــى الــشــرق الأوســـط ضــد نعمت 

المصرية،  الأصــول  ذات  الجامعة  مديرة  شفيق، 
ــــى حــمــلــة مــن  ض بــالــفــعــل إلـ ــانـــت تـــتـــعـــرَّ ــتـــي كـ الـ
ــهــمــهــا بــمــحــابــاة 

َّ
الـــلـــوبـــي المــــؤيــــد لإســـرائـــيـــل تــت

والــتــهــاون معهم، وطالبوها  أنــصــار »حــمــاس« 
غزة  مــؤيــدي  حملة  طالبتها  والآن  بالاستقالة. 

أيضاً بالاستقالة. وهنا نتوقف لنسأل. 
الواقع  فــي  واستقالت؟  استجابت  لــو  مــاذا 
ــاراً لـــداعـــمـــي إســـرائـــيـــل،  ــتــــصــ ــذا انــ ــ ســيــعــتــبــر هــ
فــي الضغط  المــتــظــاهــريــن بكثير  الــذيــن ســبــقــوا 
مــن أجــل هــذا الــغــرض. وســيــأتــي شخص جديد 
لـــن يــســتــطــيــع أيـــضـــاً تــجــاهــل تــلــك الــتــجــاذبــات. 
وبــالــنــظــر إلـــى خــريــطــة داعــمــي الــجــامــعــة، وإلــى 
تصريحات رئيس مجلس النواب في زيارته إلى 
رفضه  في  حسماً  أكثر  سيكون  فغالباً  حرمها، 
انــتــصــاراً  أرادوا  المــتــظــاهــريــن  لــكــن  المـــظـــاهـــرات. 
 يبيعونه لجمهورهم. وبقوة الدفع الذاتي 

ً
سهلا

ساروا إلى غرض إضافي.
الأصــل المصري لمديرة الجامعة يحقق لهم 
غرض الاستمرار في حملتهم على مصر نفسها. 
ويحقق لهم غرض شيطنة أي شخصية بارزة لا 

تنتمي إليهم. طيب. ما علاقة هذا بغزة؟
لا علاقة له بها. بل إن تجاوزات المظاهرات 
ــرة لــلاتــجــاهــات الــتــي تــعــادي  قــدمــت ذخــيــرة وافــ
المسلمين وتحذر من خطرهم. وهذا - على عكس 
ما يبدو - أحد الأغراض التي تسعى الجماعات 
الإسلامية المتشددة سعياً حثيثاً نحوه، وتعلن 
ذلــــك صــــراحــــة، لــتــجــيــيــش المــســلــمــين الـــعـــاديـــين، 
بانضوائهم  مربوطة  حمايتهم  أن  وإشــعــارهــم 

تحت الكتلة التي يتحكمون فيها. 
الــشــرق الأوســـط ليسأل  لــم يتوقف جمهور 
نفسه لماذا، بعيداً عن جامعة كولومبيا ونعمت 
ــل بــالــقــوة لفض 

َّ
ــنـــا الــشــرطــة تــتــدخ شــفــيــق، رأيـ

ــي أمـــســـتـــردام،  ــ ــات فــــي تـــكـــســـاس وفـ ــامـ ــتـــصـ الاعـ
والأخيرة مشهورة بحرياتها. إن أردت الإجابة 
فـــأعـــد قـــــراءة المـــقـــال. لــقــد اســتــخــدم المــتــشــددون 
أغـــراض  لتحقيق  أخــــرى  مـــرة  فلسطين  مــســواك 
جانبية، أوســع من أغــراض حسني النية الذين 

أرادوا تقديم عون إلى أهل غزة.

لــم يكن بــمــقــدور المــعــارضــة مهما علا 
تــأتــي بنقد لاذع  أن  الــكــويــت  فــي  خطابها 
الخليجي،  البلد  هــذا  فــي  الحكم  لمجريات 
كــمــا جـــاء مــن نــقــد فــي كلمة أمــيــر الكويت 
ــد الـــصـــبـــاح، الــتــي  ــمــ الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــ
أعــــلــــن فـــيـــهـــا وقـــــف الـــعـــمـــل بـــبـــعـــض مــــواد 
الدستور، وتعليق البرلمان لمدة لا تتعدى 
أربـــع ســنــوات »يــتــم خلالها دراســـة جميع 
جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج 
الدراسة والمراجعة لنا«... وفي هذا معنى 
المــراجــعــة فـــي عــمــوم الــتــجــربــة الــكــويــتــيــة. 
أولها  أسباباً مشروعة  لذلك  الأمير  وقــدّم 
»أن اضطراب المشهد السياسي في البلاد 
وصــــل إلــــى مــرحــلــة لا يــمــكــنــنــي الــســكــوت 
 بــاســتــخــدام الأدوات 

ً
عــنــه«، وضــــرب مــثــلا

وتحقيق  والتهديد،  للابتزاز  الدستورية 
عــامــة، بقوله:  مــنــافــع  مــنــافــع شخصية لا 
»الإفــراط في استخدام حق الاستجواب... 
والمحاسبة  للمساءلة  راقــيــة  أداة  بوصفه 
ــهـــديـــد أو  ــتـ  لــــلابــــتــــزاز والـ

ً
ــة ــلـ ــيـ ولـــيـــس وسـ

منافع  أو  مكاسب  على  للحصول  طريقاً 
الفساد  شخصية«. وانتقد الخطاب حالة 
التي وصلت إلى مؤسسات كانت محصنة، 
مثل مؤسسات الأمن، ومؤسسات القضاء 
الـــذي عاشته  بــقــولــه: »الــجــو غــيــر السليم 
الكويت في السنوات السابقة، شجع على 
انــتــشــار الــفــســاد ليصل إلـــى أغــلــب مــرافــق 
الدولة، بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية 
والاقــتــصــاديــة مــع الأســـف، بــل ونـــال حتى 
مــن مــرفــق الــعــدالــة الـــذي هــو مـــلاذ الــنــاس 

لصون حقوقهم وحرياتهم«. 
ــز عــلــى مناطق  ـ إذن خــطــاب الأمــيــر ركَّ
الـــضـــعـــف فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، الــتــي 
تــأخــيــر، وأولــهــا  تــجــب معالجتها دونــمــا 
الــذي  والفساد  السياسي،  المشهد  ارتــبــاك 
الابتزاز  والأمـــن، وسياسة  للقضاء  وصــل 
الـــتـــي يــمــارســهــا الـــبـــرلمـــان، الـــتـــي وصــلــت 
التي  الأمــيــر  التعدي على صلاحيات  إلــى 

يحددها الدستور. 
الــخــطــاب فــي أجـــزاء كبيرة مــنــه، ومن 
والــدســتــور،  بالديمقراطية  تمسكه  خــلال 
يصلح أن يــكــون خــطــابــاً لافــتــتــاح الـــدورة 
البرلمانية المقبلة، وفي نصفه الآخر تظهر 
صرامة الحاكم وتمسكه بصلاحياته التي 
قد يختلف البرلمان معه فيها. فماذا يعني 

هذا الخطاب لكويت المستقبل؟
 شعبها 

َّ
مــن يــعــرف الــكــويــت يـــدرك أن

 معادلة 
َّ
توافقي لا يجنح إلى التطرف، وأن

الحاكم والمحكوم،  الحكم فيه راسخة بين 
ولكن حالة الفشل العام في طرفي المعادلة 
ــر، وإعــــــــادة الــتــقــيــيــم  ــظـ ــنـ تــجــعــل إعـــــــادة الـ

ضروريتين.
من السهل أن يلقي البرلمان المسؤولية 
عــلــى بــيــت الــحــكــم، ولــكــن المــراقــب مــن كثب 
النخب السياسية والثقافية بما   

َّ
أن يدرك 

في ذلك الأرستقراطية التجارية تعاني من 
النخب ولــم تنتج  إذ تآكلت  ذاتــه،  الترهل 
الـــكـــويـــت الاجــتــمــاعــيــة رجــــــالًا مـــن نــوعــيــة 
العزيز الصقر والنصف وآخرين من  عبد 
ناحية، والخطيب والمنيس والنيباري من 
والقائمة  الأخـــرى،  السياسية  التوجهات 
ــك إســــــــاءة لأهـــل  ــ ــيـــســـت فــــي ذلــ تــــطــــول. ولـ
الــكــويــت الــذيــن كــانــوا دائــمــاً قــادريــن على 
إنتاج قيادات متميزة، بل هي اعتزاز بذلك 
والاجتماعية.  السياسية  وقــامــاتــه  البلد 
 الأزمة ليست 

َّ
النقطة الأساسية هنا هي أن

كــمــا يـــدعـــي الــبــعــض تـــخـــصُّ بــيــت الــحــكــم 
واختيار ولي العهد، الأزمة أوسع وأشمل، 
ولذا جاءت كلمة الأمير التي تطلب إعادة 

النظر والمراجعة.
ولـــكـــن قــبــل المـــراجـــعـــة، عــلــى الــكــويــت 
أن تـــقـــرر، حــكــمــاً ونــخــبــة، طــبــيــعــة المــســار. 
البرلمان،  تعليق  فترة  وفــي  هنا  والــســؤال 
هل تكون شرعية الإنجاز التي كتبت عنها 
السابقة،  ــوام  الأعــ فــي  الصحيفة  هـــذه  فــي 
الاستقرار  حالة  تفسير  عــن  كتبت  عندما 
والأطـــهـــار فــي الــصــين، »الـــشـــرق الأوســـط« 
شــرعــيــة  أم   ،2019 )حــــزيــــران(  يــونــيــو   16

الديمقراطية التشاركية؟ 
البرلمان، هناك عنوان  تعليق  في ظل 
واحــــد لــفــشــل أو نــجــاح الــســيــاســات، وهــو 

إذا ما  الـــوزراء،  الديوان الأميري ومجلس 
اتـــخـــذت الــكــويــت مـــن بــعــض دول الــجــوار 
نـــمـــوذجـــاً فــيــمــا يــخــص شــرعــيــة الإنـــجـــاز 
تــحــت ســقــف مــحــدد يــحــس فــيــهــا المــواطــن 
اجتماعية،  وحرية  اقتصادية  بانتعاشة 
 الــكــويــتــيــين يـــتـــذمـــرون من 

َّ
فـــلا أعــتــقــد أن

ذلــك، بل على العكس، ما لمسته من خلال 
 الكويتيين كانت 

َّ
زيارة قريبة للكويت، فإن

لديهم تحفظات كثيرة على أداء كثير من 
الـــنـــواب فــي الــبــرلمــان، لــدرجــة الــضــيــق من 
 :

ً
لــي صــراحــة بعضهم  وقـــال  ممارساتهم، 

»هذا هو آخر برلمان في الكويت، فالناس 
لم تعد تحتمل نرجسية النواب«. 

إذا مـــا اتـــخـــذت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة 
ــفــــه مـــــصـــــدراً لـــلـــشـــرعـــيـــة،  الإنــــــجــــــاز بــــوصــ
فــي سفينة  الــكــويــت  أهــل  فسيبحر معظم 
الوطن سعداء، وسوف تكون للحكم كتلة 
الأميرية بشكل  لــلإجــراءات  مــؤيــدة  كبيرة 

غير مسبوق.
الـــســـلـــطـــة  تـــــكـــــون  أن  يــــجــــب  ولــــــذلــــــك 
ــدر المــســؤولــيــة بــاتــخــاذ  الــتــنــفــيــذيــة عــلــى قـ
إجراءات من شأنها أن تفتح البلد لينافس 
مع بقية دول الخليج الأخرى التي سبقت 
الاجتماعي  الإنــجــاز  فــي  بمراحل  الكويت 
القرن  مــن  السبعينات  فــي  والاقــتــصــادي. 
الكويت  إلـــى  ينظر  الخليج  كـــان  المــاضــي، 
بوصفها نموذجاً ومن دون حرج، واليوم 
يــجــب عــلــى الــكــويــت أن تــنــظــر إلـــى نــمــاذج 
الاحتفاظ  مــع  وتتبناها  حــولــهــا،  ناجحة 

بخصوصية التجربة الكويتية.
التحدي كبير، وحل البرلمان الكويتي 
ــواء إقليمية  ــ لــيــس بـــالأمـــر الــســهــل فـــي أجـ
ــكـــون نــذيــر  مــشــتــعــلــة، حــــل الـــبـــرلمـــان قــــد يـ
ــه قد 

َّ
عـــواصـــف إذا كــنــا مــتــشــائــمــين، ولــكــن

يــكــون هــذه المـــرة بــشــارة لانــطــلاقــة جديدة 
بــأن يسير في طريق  وانفتاح لبلد جدير 
الانــفــتــاح مــن أجـــل حــيــاة أفــضــل للكويت، 

 وشعباً.
ً
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بين مظاهرات فيتنام وغزة



يعرف يحيى السنوار، بحكم تجربته، أن لا شيء 
وقــوع  إلا  وجنرالاتها  إســرائــيــل  حكومة  إرادة  يكسر 
الفلسطينيين. في 1988  أحــدِ عسكرييها أسيراً لدى 
 
َ
أربعة بالسجن  عليه  وحُكم  مــجــدداً،  السنوار  قل 

ُ
اعت

ه نجح في العودة إلى الحرية مع 1026 
َّ
مؤبدات. لكن

وافــقــت »حماس«  فــي 2011 بعدما  أســيــراً فلسطينياً 
عــلــى إطــــاق الــجــنــدي الإســرائــيــلــي جــلــعــاد شــالــيــط، 
وكــانــت قــد أخــفــتــه عــلــى مـــدى 5 ســـنـــوات. وكــــان اســم 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي يومَها  الــوزراء  رئيس 
الـــذي ردَّ قبل شــهــور على »طــوفــان الأقــصــى« بــزلــزالٍ 

 رفح مع الاجئين إليها.
َ

دموي يحاول حالياً اغتيال
 

َ
تستقيل ألا  الإسرائيلي  الجيش  تقاليدُ  تقضي 

الدولة العبرية من مصير أي عسكري يسقط أسيراً. 
 لاستعادته حتى لو كانت مكلفة، وإن 

َ
تستخدم القوة

ر ذلك تتم الإعادة بعد مفاوضات شاقةٍ ومكلفة. 
َّ
تعذ

 قائد 
ُّ

ومــوضــوع الأســـرى والــتــبــادل قــديــمٌ ومــؤلــم. كــل
فلسطيني بــارز حلم ذات يوم بالفوز بوسامِ تحرير 

فلسطينيين من عذابات السجون الإسرائيلية.
ــــدت شــبــكــة »ســــي إن إن« تــقــريــراً عـــن مــعــانــاة  أعـ
الـــســـجـــنـــاءِ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي قــــاعــــدة عــســكــريــة فــي 
ثت   للفلسطينيين. تحدَّ

ً
صحراء النقب حُوّلت معتقا

ــبــتــر نــتــيــجــة الإقــامــة 
ُ
ــاء ت ــن، وأعـــضـ

َّ
عـــن جــــروح تــتــعــف

 التقرير ذاكرتي. شاءتِ المهنة 
َ
 في القيود. أيقظ

ً
طويا

 في بدايات عملي الصحافي على عذابات 
َ

أن أتعرّف
ــــاد أســــيــــرة اســـمـــهـــا فــلــســطــين.  ــــات بـ ــذابـ ــ ــرى وعـ ــ ــ الأسـ
واســتــمــر نــهــر الأســــرى فــي الــتــدفــق، وشــهــد صفقات 
 نهرَ الــدم والأســرى لن يتوقف ما لم 

َّ
تبادل عــدة، لكن

فلسطينية مستقلة.  دولــة  ولادة  الآلام عن  تتمخض 
عادت بعض المشاهد إلى ذاكرتي، وقلت أشرك القارئ 

فيها.
كــان ذلــك في 1979. سألني فضل شــرورو عضو 

الــعــامــة« إن كنت  الــقــيــادة   - الشعبية  قــيــادة »الجبهة 
معنياً بموعد صحافي مثير. لا يحق لصحافي شاب 
أن يــرفــض عــرضــاً مــن هـــذا الـــنـــوع. ســألــتــه عــن المــكــان 
والـــزمـــان، فـــرد مبتسماً ومــعــتــذراً، واكــتــفــى بــالــقــول: 
»ستأتي سيارة لنقلك إلــى المــكــان«. صعدت من أمام 
»النهار«، وإذ بي في سيارة محكمة  مبنى صحيفة 
رؤيــة  على  بــالــقــدرة  فقط  للسائق  احتفظت  الستائر 
أوحــتــا بأهمية  الــســائــق والمـــرافـــق  الــطــريــق. بندقيتا 
المــوعــد. سألت المــرافــق عن وجهة السير، فقال إنــه لم 
الــتــفــاصــيــل بــعــد. بــعــد الــســيــر نــحــو 20 دقيقة  يتبلغ 
انــحــرفــت الـــســـيـــارة عـــن الــطــريــق الـــعـــام، وطــلــب مني 
الصعود إلى سيارة مشابهة. استفسرت عن السبب 
فجاء الجواب: »إن عيون إسرائيل تقيم على الأرض 
وفـــي الأجـــــــواء«. ولـــم يــكــن أمــــام الأدريـــنـــالـــين غــيــر أن 

يرتفع. 
ــلـــب مــنــي الـــتـــرجـــل. ســألــنــي  ـ

ُ
انــتــهــت الـــرحـــلـــة، وط

المرافق إن كنت أعرف المكان فأجبت بالنفي. خدعته 
خــوفــاً مــن إفــســاد الــرحــلــة. كــان المــكــان فــي محلة عبرا 
الــجــديــدة فــي شـــرق صــيــدا فــي جــنــوب لــبــنــان، وعلى 
بعد حفنة كيلومترات فقط من قريتي. ارتاح المرافق، 
 يبدو 

ٌ
نا فيه رجال

َ
وصعدنا إلى مبنى سكني استقبَل

المقصودة  الشقة  وفــي  التوتر ظاهراً على وجوههم. 
ــتــح بــــاب، ووجـــــدت نــفــســي أمــــام جــنــدي إســرائــيــلــي 

ُ
ف

أســيــر. كــانــت المـــرة الأولـــى الــتــي أجــد نفسي فيها مع 
إسرائيلي تحت سقف واحد، وكان جندياً أسيراً.

ســألــت الــجــنــدي عـــن اســمــه فـــأجـــاب أنـــه إبـــراهـــام 
عـــمـــرام. وقـــال إنـــه وقـــع فــي يــد مــقــاتــلــي الــجــبــهــة إبــان 
التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان في 1978 تحت 
عنوان »عملية الليطاني«. وعلى عادة الأسرى انتقد 
مع  بــالــتــجــاوب  وطالبها  إســرائــيــل،  حكومة  سياسة 
مــطــالــب مــحــتــجِــزيــه. قـــال أيــضــاً إن الــجــبــهــة أحسنت 

معاملته، ووفرت له الرعاية الطبية، لكن بعد عودته 
إلى إسرائيل نشر كتاباً قال فيه إن الجبهة احتجزته 
لتعذيب  الصغيرة  زنزانته  في  وتعرض  في سوريا، 

شديد.
في طريق الــعــودة إلــى بيروت اعتذر المــرافــق عن 
إجراءات اللقاء، وقال إن المنطقة في متناول الطيران 
الإســرائــيــلــي، الــذي مــا كــان يــتــردد فــي القيام بعملية 

إنزال لو تسرب إليه الموعد. 
)آذار( صــعــدت  ــــارس  مـ فـــي 14  لاحـــقـــاً وتـــحـــديـــداً 
فــي مــطــار دمــشــق إلـــى طــائــرة »تــوبــولــيــف« بلغارية، 
ــــراس(  ــان شـــــــرورو )أبــــــو فـ ــ ووجـــــــدت عــــمــــرام فـــيـــهـــا. كـ
مسؤولًا عن الرحلة، وقد أحرق أعصابه خالها خوفاً 
إقــدام الطيران الحربي الإسرائيلي على خطفها.  من 
بدا عمرام قلقاً من أن تقدم حكومة مناحيم بيغن على 
عمل يؤدي إلى مقتله. وراح يغطي توتره بالتساؤل 

عما إذا كانت امرأته ستنتظره مع الورد وولديه. 
هبطتِ الطائرة البلغارية في مطار جنيف تزامناً 
مــع الــطــائــرة الــقــادمــة مــن تــل أبــيــب حــامــلــة 66 أســيــراً 
البقاء في  اخــتــاروا  الآخــريــن  العشرة  فلسطينياً؛ لأن 

الأراضي المحتلة.
ــــط الأعــــصــــاب  ــ عـــلـــى أرض مــــطــــار جـــنـــيـــف، ووسـ
ــدودة، قــــاد »الــصــلــيــب الأحـــمـــر« الـــدولـــي عملية  ــشــ المــ
تزامن دقيقة لضمان عدم حصول مفاجآت. لم يُسمح 
لــعــمــرام بــمــغــادرة الــطــائــرة الــبــلــغــاريــة إلا بــعــد نــزول 

الأسرى الفلسطينيين من الطائرة الإسرائيلية.
لاحت نعمة الحرية في وجوه الفلسطينيين الذين 
غادروا عتمة الزنزانات. اختلطت الدموع بالكوفيات 
وشـــارات النصر. أقلعت طــائــرة عــمــرام فــي اتــجــاه تل 
أبــيــب، وأقــلــعــت طــائــرة الأســــرى المــحــرريــن فــي اتــجــاه 
أرض  على  استقبالها  فــي  وكـــان  الليبية،  العاصمة 
والــرائــد  جبريل  أحمد  الجبهة  زعيم  طرابلس  مطار 

 العقيد معمر القذافي.
ً
عبد السام جلود ممثا

ــر بــــين جــنــيــف  ــائـ ــطـ ــعــــرس الــفــلــســطــيــنــي الـ ــي الــ فــ
الــشــهــادات. قال  وطرابلس كــان عليَّ أن أجمع بعض 
عبد الله هال طعمة من »فتح« إنه تسلل في 1967 إلى 
الأراضي الفلسطينية مع فلسطيني آخر اسمه ياسر 
عرفات )أبو عمار(، وإنهما افترقا في مدينة نابلس. 
وقــــد وقــــع هـــو فـــي الأســــر فـــي حـــين نــجــح عـــرفـــات في 

الخروج ليتحول لاحقاً حارساً للحلم للفلسطيني. 
وقال حافظ دلقموني إنه تعرض لتعذيب مروع، 
وإن طبيباً إسرائيلياً أصــرَّ على بتر ساقه، و»خــال 

ضرب على الساق المبتورة«. 
ُ
التحقيقات كنت أ

وروت )ع.أ.ع( أنهم »حملوني عارية أمام عدد من 
الــجــنــود، وحــاولــوا إدخـــال عصا فــي جــســدي«. كانت 

تنفذ حكماً بمؤبدين.
)ر.ي.ع( من  قالتها  عــبــارة  الأهــــوال«  »أم  وكــانــت 
قلت 

ُ
اعت والتي  فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 

بــعــد قــيــامــهــا بــتــنــفــيــذ هــجــمــات عــــدة بــيــنــهــا واحــــدة 
قــالــت: »عــرّونــي  الــبــريــطــانــيــة.  القنصلية  اســتــهــدفــت 
تماماً، وأحضروا والدي، وطلبوا منه أن يضاجعني 

فأغمي عليه«. 
أستخدم الآن الأحرف الأولى من اسمي الأسيرتين 
التحفظ.  وقليل  يومها شاباً  كنت  لأنني  المحررتين؛ 
نشرت الأسماء كاملة وصور المتحدثتين. في بيروت 
قرأ الشاعر الكبير محمود درويش العبارة، وقال لي 
لاحقاً: »قتلتني هذه العبارة. ذروة القسوة. لم أنم في 

تلك الليلة«.  
ــبـــارات كــثــيــرة صعبة  شــــاءت المــهــنــة أن أســمــع عـ
ومـــؤلمـــة مـــن لاعــبــين ومــرتــكــبــين لــكــن مـــا قــالــتــه )ر.ع( 
أشد قسوة من كل ما قيل. ذكرني تقرير »سي إن إن« 
بعذابات الأسرى. هاجمتني تلك العِبارة المقيمة في 

ذاكرتي كخنجر.
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Mohamed Haniمحمد هاني

حدود الأخلاق في إسرائيل وقطاع غزة
ب الــســيــاســة الــخــارجــيــة، دونــمــا  مــن المــمــكــن أن تتسبَّ
قــصــد، فــي تــقــويــض الــيــقــين الأخـــاقـــي، خــصــوصــاً عندما 
ويحيطه  بالفوضى،  يــعــجّ  مشهد  على  السيطرة  تــحــاول 
الـــعـــنـــف، وتـــفـــاقـــم الاخـــتـــافـــات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــن حــالــة 
الاستقطاب الأميركي، وتتاشى قدرة حتى القوة العظمى 
ــا بــســبــب بُـــعـــد المـــســـافـــة، ويــتــطــلــب أي  ــهــ عــلــى فــــرض إرادتــ
مشروع كبير عقد تحالفات مع الطغيان، بل ما هو أسوأ.

يــبــدو هـــذا جــلــيّــاً عــنــدمــا تــمــعــن الــنــظــر فــي معضات 
الماضي. إن ما سبق السبب وراء اعتماد »الحرب الخيرة« 
المتمثلة في الحرب العالمية الثانية، على شراكة مع وحش 
ــا للقمع الشمولي.  فــي مــوســكــو، وإخــضــاع نــصــف أوروبــ
ــان ذلـــك الــســبــب وراء الــنــجــاح فـــي الـــفـــرار مـــن »الــحــرب  وكــ
الشريرة« في فيتنام فقط على حساب خيانة أبناء فيتنام 

الجنوبية، وإبرام صفقة مع بكين.
الرؤية  أنه في ظل الخافات المحتدمة، قد تبدو  بيد 
ــاردة للنظر إلــى الــعــالــم. وإذا  المــأســاويــة وكــأنــهــا طريقة بـ
استندت إليها بشدة، فستطولك اتهامات بتجاهل الظلم 
أو تــكــرار الــامــبــالاة الــتــي ســبــق أن وفـــرت غــطــاءً لفظائع 

الماضي.
ــيــــان، يـــكـــون لــتــلــك الاتـــهـــامـــات بعض  فـــي بــعــض الأحــ
ــــن المـــمـــكـــن أن تـــنـــزلـــق الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  الـــتـــأثـــيـــر. ومـ
»الواقعية« من وصف القوة إلى تبرير أعمال النهب. ومن 
الممكن أن يقلل مــن شــأن قــوة قضية عــادلــة - مثلما قللت 
أنــا، على سبيل المثال، من قــدرة أوكرانيا على الدفاع عن 

نفسها عام 2022.

ومـــع ذلـــك، يبقى مــن الـــضـــروري الــنــظــر إلـــى فــن إدارة 
الشرور، خصوصاً في خضم  الدولة بوصفه موازنة بين 
الــذي يصاحب صراعاً  ذلــك النوع من الحماس الأخــاقــي 
مثل حــرب إسرائيل في قطاع غــزة. أمــا البديل فشكل من 
من  أساسية  ببساطة جوانب  فيه  تختفي  الحجة  أشكال 

العالم؛ لكونها غير مائمة للأحكام الأخاقية المطلقة.
على سبيل المثال، عند قراءة الاعتذار عن الاحتجاجات 
الــيــســاريــين،  المــثــقــفــين  بــعــض  مـــن  للفلسطينيين  المـــؤيـــدة 
 لبعض الحقائق ومبالغة 

ً
ينتابك شعور بأن ثمة تجاها

الإخفاقات  الضجيج حول  الحديث، بجانب كثير من  في 
الأخاقية الإسرائيلية.

تــصــف فــقــرة تــوضــيــحــيــة كــتــبــهــا بــانــكــاج مــيــشــرا في 
المتظاهرين  كثيراً من  أوف بوكس«،  ريفيو  »لندن  دوريــة 
ثل التي بدت 

ُ
الم بأنهم »مدفوعون برغبة بسيطة في دعم 

منشودة عالمياً بعد عام 1945: احترام الحرية، والتسامح 
مع  والتضامن  الحياة،  وأساليب  المعتقدات  اخــتــاف  مــع 
المعاناة الإنسانية، والشعور بالمسؤولية الأخاقية تجاه 

الضعفاء والمضطهَدين«.
لا شك في أن كثيرين من المتظاهرين داخل الجامعات 
»الحرية«  أن  في  الصعوبة  تكمن  الــدوافــع.  هــذه  يحملون 
بــصــورتــهــا الــلــيــبــرالــيــة غــيــر مــتــاحــة فــي أي مــكــان تقريباً 
بــالــشــرق الأوســـــط، وبــالــتــأكــيــد لــيــس فــي غـــزة تــحــت حكم 
جــمــاعــة »حـــمـــاس«، نــاهــيــك عـــن المــعــضــات الــكــبــرى الــتــي 
تنطوي عليها الأفكار التي شكلت الدافع وراء المجازر التي 

وقعت في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

ضين على  وتتمثل صعوبة أخرى في أن بعض المحرِّ
الاحــتــجــاجــات، بما فــي ذلــك بعض المــجــمــوعــات الطابية 
التي بدأت العمل مباشرة بعد هجوم السابع من أكتوبر، 

يبدون غير منزعجين إطاقاً من هذه الحقيقة، ويشعرون 
بالارتياح التام؛ ليس فقط تجاه دعم مفاوضات السام، 

وإنما كذلك كفاح ثوري يقوده متعصبون إساميون.
ويــــؤدي ذلـــك بــــدوره إلـــى المعضلة الأخــاقــيــة الــتــي لا 
تــعــتــرف بــهــا الاحــتــجــاجــات: إن إنــهــاء الــحــرب بــالــشــروط 
كبيراً  استراتيجياً  نصراً  يمنح  أن  يمكن  يريدونها  التي 

للتحالف الإقليمي الموجّه لطردهم من الشرق الأوسط.
ــمــــاس« غير  ربـــمـــا كـــانـــت الـــحـــرب بـــين إســـرائـــيـــل و»حــ
قابلة  الكفاية، والأهــداف الإسرائيلية غير  عادلة بما فيه 
للتحقيق بما فيه الكفاية، بحيث لا يوجد بديل عن تبرير 
يتعين  أنـــه  إلا  بــالــدمــاء.  الملطخة  »حــمــاس«  استراتيجية 
عــلــيــك أن تــكــون صــادقــاً إزاء مــا تـــؤيـــده: مـــوازنـــة وحشية 
بين عدد من الشرور، وليس أي نوع من الانتصار للمُثل 

»المنشودة عالمياً«.
ــلــــة عــــلــــى أنــــــصــــــار الــــحــــرب  ــاثــ ــمــ ــبــــق نــــقــــطــــة مــ ــنــــطــ وتــ
الإســرائــيــلــيــة، الــذيــن يــســتــشــهــدون بــعــدد مــن الاعــتــبــارات 
الأخــاقــيــة - شــر »حــمــاس«، والمــعــانــاة التاريخية للشعب 
الــيــهــودي، والــعــاقــة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة مــع إســرائــيــل - 
لحسم الــجــدال على نحو جامد تعوزه المــرونــة. وفــي هذا 
الإطــار، يجري حثنا باستمرار على »الوقوف إلى جانب 
إســـرائـــيـــل«، حــتــى عــنــدمــا لا يــبــدو واضـــحـــاً مـــا إذا كــانــت 
إدارة جو  تتعرض  كما  تفعله.  مــا  تعي  نفسها  إســرائــيــل 
على  التأثير  تــحــاول  عندما  بالخيانة،  لاتــهــامــات  بــايــدن 
ــرارات الحكومة  ــ صــنــاعــة الــحــرب فــي إســرائــيــل، رغـــم أن قـ
الإسرائيلية، قبل ومنذ السابع من أكتوبر، لا تبعث على 

الشعور بالثقة تجاهها. 
قــد تــكــون مـــحـــاولات بــايــدن المـــحـــددة لإدارة الــصــراع 
أنــه من غير المقبول  مضللة أو غير مــدروســة، لكن المؤكد 
تهديدات  مع  تتعامل  التي  الإمبراطورية  أميركا،  مطالبة 
ــشــن مــن دون 

ُ
مــتــعــددة، بكتابة شيك على بــيــاض لــحــرب ت

خطة واضحة لإحراز النصر أو السام.
إن البديل الذي عبر عنه، على سبيل المثال، ميت رومني 
بقوله: »نحن نقف إلى جانب الحلفاء، ولا نشكك فيهم«، لا 
يمثل سياسة جادة لقوة عالمية مهيمنة تعمل على موازنة 
التزاماتها العالمية. كما أن الرؤية الدينية لرئيس مجلس 
النواب مايك جونسون وغيره من الصهاينة المسيحيين؛ 
 على وجود خطة 

ً
والتي تعد إعادة تأسيس إسرائيل دليا

إلهية، لا تعني ضمناً أن الحكومات الإسرائيلية محصّنة 
ضد الأخطاء الاستراتيجية. وللتأكد من ذلك، ليس عليك 

سوى مطالعة سِفر الملوك!
كة  على أية حال، لدى كل منا رغبة تشبه الرغبة المحرِّ
للمثقفين اليساريين: جعل السياسة الخارجية سهلة عبر 
تكثيف كل شيء وإيجازه في حكم أخاقي واحد. بيد أن 
مشكات العالم، على أرض الواقع، لا يمكن إيجازها بهذه 

السهولة.
العينين وذا عقلية مأساوية لا يعني  بــارد  أن تكون 
التخلي عن الأخاق، وإنما يعني الاعتراف بأنه في كثير 
من الأحيان لا يوجد أحد على حق، ولا يوجد نهج واحد 

واضح أخاقياً، ولا توجد استراتيجية نظيفة. 
* خدمة »نيويورك تايمز«

أن تكون بارد العينين وذا 
عقلية مأساوية لا يعني 

التخلي عن الأخلاق

روس دوثات*



كــــشــــف تــــقــــريــــر حــــديــــث عـــــن تـــصـــدر 
السعودية المركز الأول بين »دول مجموعة 
الــعــشــريــن« بــوصــفــهــا أعــلــى أداء لمــؤشــر 
)كــانــون  ديسمبر  فــي  المشتريات  مــديــري 
مـــدعـــومـــا  ذلــــــك  وجـــــــاء  المـــــاضـــــي،  الأول( 
الــخــاص غير  بــــالأداء الإيــجــابــي للقطاع 
النفطي، والطلب المحلي القوي، في حين 
كان أداء أغلب »دول العشرين« متراجعا 
 لــضــعــف 

ً
ــرة نــفــســهــا نــتــيــجــة ــتـ ــفـ خـــــال الـ

الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف التمويل 
القطاعات،  فــي بعض  المــخــزون  وفــائــض 
وتــأثــيــر ســيــاســة الــتــشــديــد الــنــقــدي رغــم 

تخفيضها في الآونة الأخيرة.
وبــحــســب تــقــريــر صـــــادر عـــن وزارة 
للربع  السعودية  والتخطيط  الاقــتــصــاد 
انعكس  العام الماضي، الأحــد،  الرابع من 
هــذه  فـــي  ــابـــي  الإيـــجـ الاقـــتـــصـــادي  الأداء 
الفترة خاصة على الأنشطة غير النفطية 
على مؤشرات مديري المشتريات وسوق 
الــريــاض  الــعــمــل، فقد شهد »مــؤشــر بنك 
لمديري المشتريات« ارتفاعا ليصبح أعلى 
مـــن مــتــوســطــه لــيــعــكــس تـــوســـع الــنــشــاط 

والأعمال.
وأكد التقرير أن التدابير الاستباقية 
ــتـــوي عــلــى  ــحـ ــة تـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــن الـ ــتــــخــــذة مـ المــ
الماضي، حيث  العام  في  الأسعار  ارتفاع 
ســجــل مــتــوســط الــرقــم الــقــيــاســي لأســعــار 
المستهلك في المملكة ارتفاعا بمعدل 2.3 

في المائة، قياسا بعام 2022.
وطـــبـــقـــا لــلــتــقــريــر، حــصــلــت المــمــلــكــة 
قوة  يعكس  عــال  ائتماني  تصنيف  على 
الاقــتــصــاد الــســعــودي، متطرقا إلــى قــرار 

وكــالــة »فــيــتــش« بــالإبــقــاء عــلــى تصنيف 
نـــظـــرة  ــع  ــ مـ إيــــــه +«  ــة عـــنـــد »  ــعــــوديــ الــــســ
 »1 إيــه   « مستقبلية مستقرة، وتصنيف 
مــن قبل وكــالــة »مـــوديـــز«، فــي دلالـــة على 

قوة اقتصاد المملكة.
ــة »فـــيـــتـــش« أن  ــالـ ــة وكـ ــالـ ــرت وكـ ــ وذكــ
الميزانيات  قــوة  يعكس  المملكة  تصنيف 
المــالــيــة والــخــارجــيــة مــع صــافــي الأصـــول 

الأجنبية السيادية الكبيرة.

تراجع البطالة

وشــــــهــــــدت ســــــــوق الــــعــــمــــل تــحــســنــا 
مــلــحــوظــا، مــع ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــوظــيــف، 
وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين 
ــاضـــي  ــام المـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــع الأخـ ــربـ ــ ــــي الـ فـ
إلـــى 7.7 مــن 8 فــي المــائــة فــي الــعــام الــذي 
يسبقه. وعــزت الــوزارة هذا التحسن إلى 
تأثير زيادة حجم سوق العمل الإجمالي 
ــيــــاســــات  ــة، وســ ــالــ ــمــ ــعــ ــلــــى الــ والــــطــــلــــب عــ
ــكــــين المـــــــرأة  ــمــ الــــتــــوطــــين الــــنــــاجــــحــــة، وتــ
الــدولــة فــي تنفيذ المشروعات  واســتــمــرار 
ــاد نشاط  ــ الــكــبــرى. وأظــهــر الــتــقــريــر ازديـ
ــر ديــــســــمــــبــــر مــع  ــهــ الـــــشـــــركـــــات خـــــــال شــ
ــقــــوي الــــــذي شــهــدتــه  اســـتـــمـــرار الـــنـــمـــو الــ
المشتريات في الأشهر الأخيرة، خصوصا 
فـــي المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة. واســـتـــفـــادت 
الــشــركــات مــن انــخــفــاض متوسط أوقــات 
تسليم الموردين، وهو الانخفاض الأكبر 

منذ 14 عاما.
ــع اســـتـــمـــرار  ــ وبــــــــيّن الـــتـــقـــريـــر أنــــــه مـ
السياسات المالية الهادفة لتحقيق »رؤية 
العامة للدولة  الإيــرادات  ارتفعت   ،»2030
بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، 

لتبلغ 358 مليار ريال )95.4 مليار دولار( 
فــي الــربــع الــرابــع مــن 2023، وفــي المقابل 
بنسبة  للدولة  العامة  المــصــروفــات  زادت 
8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
الـــعـــام الــســابــق لــتــبــلــغ 395 مــلــيــار ريـــال، 
عجزاً  العامة  الميزانية  سجلت  وبالتالي 

ماليا قدره 37 مليار ريال.
ــج المـــحـــلـــي  ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ كـــــمـــــا انـــــخـــــفـــــض ال
الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.3 في الربع 

ــع مـــن الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى أســـاس  ــرابــ الــ
سنوي، وذلك يعود إلى تراجع الأنشطة 
الــنــفــطــيــة بــنــســبــة 16.1 فـــي المـــائـــة، وفــي 
المــقــابــل ســجــلــت الأنــشــطــة غــيــر النفطية 
ــــأداء الــقــوي  نــمــواً نــســبــتــه 4.2 نــتــيــجــة لـ

للقطاع الخاص.
التقرير أن منتجات الصناعة  وذكر 
الــكــيــمــيــائــيــة احــتــلــت المــرتــبــة الأولـــــى في 
ــــال الـــربـــع  الـــــصـــــادرات غـــيـــر الــنــفــطــيــة خـ

الرابع 2023، بقيمة 22.2 مليار ريال )5.9 
مليار دولار(، وهي تمثل ما نسبته 31.2 
ــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة،  مـــن إجــمــالــي الــــصــ
وذلك على الرغم من تراجعها 18.3 على 

أساس سنوي.

الإيرادات والمصروفات

وأضـــــاف أنــــه وفــقــا لــبــيــان المــيــزانــيــة 

بــلــغ  فـــقـــد  لـــعـــام 2023،  لـــلـــدولـــة  الـــعـــامـــة 
الإيــرادات 1.212 تريليون ريال،  إجمالي 
تــريــلــيــون   1.293 المـــصـــروفـــات  ــلـــت  ووصـ

ريال، بعجز قدره 80.9 مليار ريال.
وقال إنه »في ظل السياسات المعززة 
لــاســتــدامــة المـــالـــيـــة، لا يــعــد هــــذا الــعــجــز 
مقلقا مــع تــوجــه الــدولــة لــزيــادة الإنــفــاق 

على المشروعات التنموية الكبرى.
استمرت  المملكة  أن  التقرير  وأورد 

فـــي تــســجــيــل فــائــض لمــيــزانــهــا الــتــجــاري 
على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، 
ولكن هذا الفائض تراجع في الربع الرابع 
ريــــال،  مــلــيــار   96.5 لــيــبــلــغ   36.5 بــنــســبــة 
مقابل 152 مليار ريال في الفترة نفسها 

من العام السابق«.
ويــعــود هــذا الــتــراجــع إلــى انخفاض 
الصادرات السلعية بنسبة 14.4 في المائة 
إلى 297.9 مليار ريال، وارتفاع الواردات 
المائة لتبلغ 201.4 مليار  بنسبة 2.8 في 

ريال.

الصراعات الجيوسياسية

ووفق التقرير، فإن العجز في الميزان 
التجاري غير النفطي اتسع بنسبة 24.8 
لــيــصــل إلــــى 93.2 مــلــيــار ريــــــال، مــقــارنــة 
بالعجز البالغ 124 مليار ريال في الربع 
المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى 
انخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 

1.2 إلى 71.1 مليار ريال.
وبــلــغــت حــصــة إعــــادة الــتــصــديــر من 
 22.4 النفطية  غــيــر  الـــصـــادرات  إجــمــالــي 
في المائة، وذلك بقيمة بلغت 15.9 مليار 
ريــال. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد 
بــشــكــل ضعيف  عــــام 2024  فـــي  الـــعـــالمـــي 
مــقــارنــة بــمــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة، 
وخــاصــة مــع اســتــمــرار المــخــاطــر المتعلقة 
المرتفعة، واتساع نطاق  الفائدة  بأسعار 
الــــصــــراعــــات الــجــيــوســيــاســيــة، وتــبــاطــؤ 
الــتــجــارة الــدولــيــة، وتــشــديــد الــســيــاســات 
المــالــيــة، وذلـــك بــالــرغــم مــن تــضــاؤل خطر 
الـــركـــود الــعــالمــي بــســبــب نــمــو الاقــتــصــاد 

الأميركي.

اقتصاد
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حصلت المملكة 
على تصنيف ائتماني 

عال يعكس قوة 
الاقتصاد السعودي

وزارة الاقتصاد: تصنيف ائتماني عالٍ يعكس قوة اقتصاد المملكة

السعودية تتصدر الـ»20« بمؤشر مديري المشتريات
الرياض: »الشرق الأوسط«

القطاع الخاص غير النفطي يقدم أداء إيجابياً )واس(

السوق المالية السعودية 
تستقطب 6 إدراجات جديدة 

ــار( الــحــالــي زخــمــا في  يشهد شــهــر مــايــو )أيــ
السعودية،  المالية  السوق  الأولية في  الطروحات 
حيث جرى إدراج شركتين وصندوق عقاري خال 
الأسبوعين الأولين، في حين تستعد ثاث شركات 

أخرى للإدراج في السوقين الرئيسية والموازية.
ومنذ مطلع العام، تم إدراج أسهم 3 شركات 
فــي الــســوق الــرئــيــســيــة، و10 فــي الــســوق المــوازيــة 
المالية لاستمرار  السوق  تعمل هيئة  كما  )نمو(. 
وتيرة الطروحات الأولية من خال طرح 24 شركة 

جديدة.
وتوازيا، بدأت موجة الإدراجات في الأسبوع 
الأول من شهر مايو، حيث طرحت شركة »يقين 
المالية« 20 في المائة من أسهمها بسعر 40 ريالًا 
)نمو(  المــوازيــة  السوق  )10.67 دولار( في  للسهم 

لينتهي الأحد 12 مايو.
وفــــي الـــيـــوم ذاتـــــه، بــــدأ الاكـــتـــتـــاب بــصــنــدوق 
الاستثمار العقاري »أريك ريت المتنوع«، ويستمر 
حــتــى مــســاء الــيــوم الــتــالــي، وتــبــلــغ حــصــة الأفـــراد 
مــن إجــمــالــي الــطــرح 20 فــي المــائــة، و80 فــي المائة 
ألف  لاشتراك  الأدنــى  الحد  ويبلغ  للمؤسسات. 
ريال )266.6 دولار(، في حين يبلغ سعر الوحدة 
وجـــرى  دولار(.   2.67( ريــــــالات   10 الـــطـــرح  عــنــد 

إدراجه في السوق الرئيسية.
التعليمية«،  »الأفـــق  اكــتــتــاب  الأحـــد  بــدأ  كما 
ــة )نــمــو(  ــوازيــ ــــذي يــعــد الــعــاشــر فـــي الـــســـوق المــ الـ
خــال الــعــام الــجــاري. وطــرحــت الشركة 500 ألف 
سهم تمثل 20 في المائة من أسهمها بعد الطرح، 
وحددت سعر الطرح عند 54 ريالًا للسهم )14.40 

دولار(. وستستمر فترة الاكتتاب 7 أيام عمل.
 

طروحات مقبلة

الــثــاثــاء،  يــوم  فــي  الرئيسية  الــســوق  تنتظر 
21 مايو، بدء تداول 21 في المائة من أسهم »فقيه 
الــصــحــيــة« عــنــد الــحــد الأعــلــى الــبــالــغ 57.5 ريــال 

)15.5 دولار( للسهم الواحد.

وفـــي الــيــوم ذاتـــه ســتــطــرح »مــيــاهــنــا« 20 في 
 11.5 عند  الأفــــراد  للمكتتبين  أسهمها  مــن  المــائــة 

ريال للسهم الواحد )3 دولارات(.
أما الشركة السعودية لحلول القوى البشرية 
ــــرح 30 فــــي المــــائــــة مــن  ــكـــو«، فــتــعــتــزم طـ ــاسـ ــمـ »سـ
أسهمها يوم الأحد 26 مايو، بحد أقصى عند 7.5 

ريال )دولارين( للسهم الواحد.
وتتطلع هيئة السوق المالية إلى زيادة وتيرة 
ــيــــة، لــتــعــزيــز مــســاهــمــة الــســوق  الـــطـــروحـــات الأولــ
المالية في الاقتصاد الوطني، من خال إدراج 24 
للتقرير  الجاري، وفقا  العام  شركة جديدة خال 

»برنامج تطوير القطاع المالي«. السنوي لـ
 

زخم الطروحات

وتـــــتـــــوقـــــع »وكـــــــالـــــــة فــــيــــتــــش« لــلــتــصــنــيــف 
ــم الـــطـــروحـــات الأولـــيـــة  الائــتــمــانــي اســـتـــمـــرار زخــ
فــي دول الخليج خــال الــعــام الــجــاري، بدعم من 
الــتــعــهــدات الــحــكــومــيــة بــالــخــصــخــصــة، بــمــا في 
ذلــــك بــيــع حــصــص أقــلــيــة مـــن جـــانـــب الــكــيــانــات 
اكتتاب  صناديق  وإنشاء  بالحكومات  المرتبطة 
عـــام، وكــذلــك خــفــض عــمــولات الـــتـــداول لتحسين 
سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية 

للإدراج.
وشهدت السوق المالية السعودية الرئيسية 
إدراج خمس شركات خال النصف الأول من عام 
بــي ســـي«، و»المــطــاحــن  إم  2024، هــي »مجموعة 
الصحية«،  و»فقيه  فارما«،  و»أفالون  الحديثة«، 
مقابل  »سماسكو«،  إلــى  بالإضافة  و»مياهنا«، 
درجـــت في نفس الفترة من العام 

ُ
أ شركة واحــدة 

الماضي.
ــمـــو(، فــشــهــدت منذ  أمــــا الـــســـوق المــــوازيــــة )نـ
بداية العام إدراج 10 شركات هي: »عبر الخليج 
ــتـــســـويـــق«، و»وســــــــم لــــأعــــمــــال«، و»المـــــــــــداواة  ــلـ لـ
الــتــخــصــصــيــة الـــطـــبـــيـــة«، و»كـــــــــوارا لــلــتــمــويــل«، 
و»المـــحـــافـــظـــة لــلــتــعــلــيــم«، و»الــــطــــاقــــات المــعــدنــيــة 
ــادي الرشيد  لــلــتــجــارة«، و»كـــومـــل«، و»مــحــمــد هـ
وشركاه«، و»يقين كابيتال«، و»الأفق التعليمية«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مدير المبيعات لـ           : 4 ممكنات تعظّم أهمية المنشأة الجديدة

يُــتــوقــع نمو ســوق الــقــهــوة فــي السعودية 
ــوام المــقــبــلــة، لتصل إلــى  5 فــي المــائــة خـــال الأعــ
يــتــيــح  مــــا  ــو  ــ وهــ  ،2026 ــلـــول  بـــحـ طــــن   28700
السعودية  »الشركة  لـ كبيرة  استثمارية  فرصا 
»صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات  لــلــقــهــوة« المــمــلــوكــة لــــ
الــعــامــة«، الــتــي تــعــزز جــهــودهــا بــهــدف تمكين 
مــن منتجات  الــقــصــوى  الصناعة والاســتــفــادة 
مزارع جازان، توجتها أخيراً في تسليم مدينة 
أول  جــازان للصناعات الأساسية والتحويلية 
رخصة إنشائية لبناء مصنع من أجل الإنتاج 
العالم.  وتصدير المنتج الوطني على مستوى 
وتشتهر جـــازان بــالــن الــســعــودي ذي الــجــودة 
مــزارع  تشكل  حيث  المــمــيــزة،  والنكهة  العالية 

الن فيها مصدر دخل مهما لسكانها.
ــثـــمـــارات  ــتـ  ومـــنـــذ إعــــــان »صــــنــــدوق الاسـ
الــــعــــامــــة«، فــــي مــنــتــصــف مـــايـــو )أيــــــــار( 2022، 
إطـــاق »الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــقــهــوة«، تتحرك 
الأخيرة بوتيرة متسارعة لاستفادة من دعم 
 العالمية 

ّ
المنتج محليا والارتقاء به الى المصاف

فـــي المــســتــقــبــل، كـــان آخـــرهـــا إنـــشـــاء مـــزرعـــة بن 
من  مــربــع  متر  مليون  مساحة  على  نموذجية 

الأراضي الزراعية في جازان.
وكــــشــــف المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــبــيــعــات 
والـــتـــوزيـــع فـــي »الـــشـــركـــة الــســعــوديــة لــلــقــهــوة« 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، عــــن 4  ـــ ـــري، لــ ـــريـ ــان حـ ــ ــ راكـ
مــمــكــنــات تــعــزز دور المــصــنــع الــجــديــد، أولــهــا: 
ــي، حــــيــــث إن دعــــم  ــلــ ــحــ ــاد المــ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز الاقـ
الاقتصاد  تنمية  في  المحلية سيساهم  القهوة 
ــاج وتــمــكــين  ــتــ بــالمــنــطــقــة مـــن خــــال زيــــــادة الإنــ
المزارعين والعاملين في القطاع. وثانيها: خلق 
الزراعة،  فــرص عمل في مجالات متعددة مثل 

والتصنيع، والتسويق، والبيع بالتجزئة.
أمـــا ثــالــث المــمــكــنــات لإنــشــاء هـــذا المصنع، 
المحلية،  للثقافة  الــتــرويــج  فهو  حــريــري،  وفــق 
حــيــث إن الـــقـــهـــوة فـــي المــمــلــكــة »لــيــســت مــجــرد 
الثقافية، وبالتالي  الهوية  منتج، بل جزء من 

تـــعـــزيـــزهـــا ســيــســاهــم فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذه 
المحلي  المــســتــوىيــين  على  وتــرويــجــهــا  الثقافة 
أن المصنع سيشجع على  والــدولــي«، ورابعها 
المـــوارد بطريقة  الــزراعــة المستدامة واســتــخــدام 

تحافظ على البيئة لأجيال القادمة.
 وتحدث حريري عن مستهدفات المصنع 
ــــي تــتــلــخــص  ــتـ ــ ــيـــل الــــنــــهــــائــــي، الـ ــتـــشـــغـ بــــعــــد الـ
أولويتها في تلبية الطلب المحلي على القهوة 
مختلف  على  الــتــوزيــع   

ً
شاملة السعودية،  فــي 

الداخلية،  الحاجة  سدّ  تكفي  بكميات  المناطق 
مع التركيز على جودة المنتج.

ــتـــســـويـــق فــي  ووفــــــق مـــديـــر المـــبـــيـــعـــات والـ
الشركة، فإنه »لضمان نجاح القهوة السعودية 
فـــي الأســـــــواق الـــدولـــيـــة، ســنــلــتــزم فـــي المــصــنــع 
بأعلى معايير الجودة، وأن نحقق التوافق مع 

المعايير الدولية للصحة والسامة«.
وبيّن أن الشركة تخطط في المستقبل 
إلى زيادة الإنتاج المحلي، من خال المزارع 
الــنــمــوذجــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون مع 
التعاقدية، وأيضا  الــزراعــة  المــزارعــين عبر 
بــرنــامــج تمكين مــزارعــي الـــن، والــوصــول 
إلـــى مــســتــهــدف 5 مــايــين شــجــرة بحلول 

عام 2030.

التوسع الخارجي

الــشــركــة تعمل  وأوضـــــح حـــريـــري أن 
عــلــى الــتــوســع الــجــغــرافــي تــدريــجــيــا في 
الأســـــــــواق بــــنــــاءً عـــلـــى دراســـــــــات الـــســـوق 
هــذا  ويــشــمــل  للطلب،  الــدقــيــق  والتحليل 

ثــم  أولًا،  المـــمـــلـــكـــة  ــي  فــ المـــحـــلـــي  ــع  ــتـــوسـ الـ
الإقليمي والدولي.

لاستثمار  جــهــودهــا  الــشــركــة  وتكثف 
فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــتــحــســين الــعــمــلــيــات 
ــاءة، بـــمـــا فــيــهــا  ــفــ ــكــ ــة وزيـــــــــادة الــ ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ
تـــحـــديـــث المـــــعـــــدات، وتـــحـــســـين مـــمـــارســـات 
الزراعة، وتبني نظم إدارة متطورة للتحكم 

بالجودة والتتبع.
وأبـــان حــريــري أن الــشــركــة ستركز في 
المــســتــقــبــل عــلــى تــطــويــر المــنــتــج والابــتــكــار، 
بـــإدخـــال تــنــويــعــات جـــديـــدة فـــي المــنــتــجــات 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ وتـــــحـــــســـــين جــــــــــــودة الــــــقــــــهــــــوة الـ
مع  تتماشى  لمنتجات  فــرص  واســتــكــشــاف 

اتجاهات السوق وتفضيات المستهلكين.
للقهوة«  السعودية  »الشركة  أن  يذكر   
عت في نوفمبر )تشرين ثاني( المنصرم 

ّ
وق

4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات ومنظمات 
رائـــدة مــن القطاعين الــعــام والــخــاص خال 
منتدى جــازان لاستثمار، وذلــك في إطار 
قطاع  فــي  نــوعــيــة  نقلة  لتحقيق  جــهــودهــا 

صناعة القهوة في المملكة.
 

تعزيز الإنتاج

ــفـــاهـــم بـــالـــشـــراكـــة  ــتـ أبــــرمــــت مـــــذكـــــرات الـ
مـــع الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة 
ــازان،  ومــنــاطــق التقنية )مــــدن(، وجــامــعــة جـ
ووزارة الاستثمار، وشركة »بيدر آند ماير«، 
بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء 
النباتي ومكافحة التصحر. وعقدت »الشركة 
هذه  التعاون  اتفاقيات  للقهوة«  السعودية 
فـــي إطـــــار الـــتـــزامـــهـــا تـــجـــاه تــنــويــع وتــنــمــيــة 
مع  الجهود  وتوحيد  الــســعــودي،  الاقتصاد 
القطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى 
تعزيز إنتاج القهوة السعودية، وخلق فرص 
عــمــل عــبــر كــامــل سلسلة الــقــيــمــة، والــتــرويــج 
لــلإنــتــاج الـــســـعـــودي لــلــقــهــوة عــلــى مــســتــوى 

العالم.

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة )الشرق الأوسط(

توقعات بأن يبقي »المركزي« المصري  أسعار الفائدة بلا تغيير
أبــقــت شــركــة »بـــي إم آي« لــأبــحــاث 
»فـــيـــتـــش ســـولـــويـــشـــنـــز« عــلــى  الـــتـــابـــعـــة لــــ
تــوقــعــاتــهــا بـــأن الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
ــدة عــلــى  ــائــ ــفــ ــلـــى أســــعــــار الــ ســـيـــحـــافـــظ عـ
الإيــداع لأجل ليلة واحــدة عند 27.25 في 
المــائــة، والإقــــراض لأجــل ليلة عند 28.25 

في المائة للفترة المتبقية من 2024.
وقــالــت الــشــركــة، وفـــق »وكــالــة أنــبــاء 
الــعــالــم الــعــربــي«، إنـــه مــنــذ مـــارس )آذار( 
الفائدة  البنك المركزي أسعار  2022، رفع 
أســاس  نقطة   1900 بإجمالي  الرئيسية 
لمكافحة التضخم ودعم العملة. وأضافت 
أنـــه فـــي أحــــدث الـــخـــطـــوات، رفـــع صانعو 
الـــفـــائـــدة 600 نقطة  أســـعـــار  الــســيــاســات 

أساس في السادس من مارس في اليوم 
ذاته الذي اتخذوا فيه قراراً بتوحيد سعر 

الصرف.
وقالت »بي إم آي«: »نتفق مع البنك 
المركزي المصري في أن السياسة الحالية 
تــقــيــيــديــة بــمــا يــكــفــي لــتــثــبــيــت تــوقــعــات 

التضخم وخفضها«.
الــتــضــخــم  أن  آي«  إم  ــــي  »بـ وذكـــــــرت 
ــا كــانــت  ــمـ ــوة مـ ــ ــر قــ ــثــ ــأ بــــوتــــيــــرة أكــ ــاطـ ــبـ تـ
ــل )نــيــســان(،  ــريـ تــعــتــقــده فـــي مـــــارس، وأبـ
وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية 
العام بالخفض من 30 في المائة إلى نحو 

24 في المائة.
ارتــفــع بنحو  التضخم  أن  وأضــافــت 
واحــد في المائة فقط على أســاس شهري 
في مارس وأبريل، انخفاضا من 11.4 في 

المائة في فبراير )شباط(.
صــــانــــعــــي  أن  ــــد  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ »نـ وقـــــــــالـــــــــت: 
ــات الــنــقــد  ــاطـ ــيـ ــتـ ــات لـــديـــهـــم احـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 
47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 
2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات 

التضخم على مدى الأشهر المقبلة«.
وأضافت أن سعر الصرف والتضخم 
سيلقيان الــدعــم أكــثــر مــن ســعــر الــفــائــدة 
الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي 
ــول( 2024  ــ ــلــ ــ ــاراً مــــن ســبــتــمــبــر )أيــ ــبــ ــتــ اعــ

فصاعداً.
ولــفــتــت إلــــى أنــــه »بــيــنــمــا نــتــوقــع أن 
تــرفــع الــســلــطــات أســـعـــار الـــوقـــود مـــرة أو 
مــرتــين فــي وقــت لاحــق مــن الــعــام الحالي 
ــتـــمـــرار في  ــاتـــورة الـــدعـــم والاسـ لــتــقــلــيــل فـ

الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، 
ــار المـــــــــدارة ســتــواصــل  ــ ــعـ ــ فـــــإن بــقــيــة الأسـ

احتواء الضغوط التضخمية«.
بــقــاء  ــع  مــ إنـــــه  إم آي«  »بـــــي  ــالــــت  وقــ
ــدل  ــعـ ــوة فــــــوق المـ ــقــ الـــتـــضـــخـــم مـــرتـــفـــعـــا بــ
المــســتــهــدف مـــن الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
ــي المـــائـــة،  الــــواقــــع بـــين خــمــســة وتــســعــة فـ
والــطــبــيــعــة المــتــقــلــبــة لمــكــونــات الـــغـــذاء في 
مــصــر، والــتــي تشكل 32.7 فــي المــائــة من 
ــي المــحــرك  ــار المــســتــهــلــكــين وهــ ــعـ ســلــة أسـ
الـــرئـــيـــســـي لــلــتــضــخــم، فـــإنـــنـــا نــعــتــقــد أن 
حيال  الحذر  سيتوخى  المصري  المركزي 
الــبــدء فــي تيسير الــســيــاســة الــنــقــديــة في 

.2024
لكنها قــالــت إنــه فــي 2025، فــإنــه من 
ــــزي المـــصـــري  ــركـ ــ المـــتـــوقـــع أن يــخــفــض المـ

نقطة   1200 الــرئــيــســيــة  الـــفـــائـــدة  أســـعـــار 
أساس.

وأضافت أنه على الرغم من التعديل 
بــالــرفــع المــســتــمــر فـــي الأســـعـــار الــتــي تتم 
فإن  الــوقــود والكهرباء،  إدارتــهــا، خاصة 
التأثيرات المواتية لفترة الأساس ستؤدي 
إلى انخفاض التضخم في المدن، متوقعة 
من  التضخم  معدل  متوسط  يتراجع  أن 
29 في المائة في 2024 إلى 11.8 في المائة 
ــعـــام ضــمــن الــنــطــاق  فـــي 2025 لــيــنــهــي الـ

المستهدف من المركزي المصري.
وأضافت أن ذلــك سيكون في سياق 
دورة سياسة نقدية تيسيرية من جانب 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــعــالمــيــة، وبــقــاء أسعار 
إيجابية،  فــي منطقة  مــصــر  فــي  الــفــائــدة 

وكلها عوامل داعمة لسعر الصرف.

المركزي  البنك  أن  »نعتقد  وأضافت: 
تيسيرية  دورة  فـــي  ســيــمــضــي  المـــصـــري 
ــة لـــخـــفـــض  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــاســ ــيــ ــســ ــلــ قــــــويــــــة لــ
مــدفــوعــات الــفــائــدة الــتــي تشكل أكــثــر من 

نصف الإيرادات الحكومية«.

مخاطر
قالت »بي إم آي« إن المخاطر المحيطة 
بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري 
قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في 
الــربــع الأخــيــر مــن 2024 بــــدلًا مــن 2025. 
وأضافت أنه من المرجح أن يخفض البنك 
المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت 
لاحق من العام الحالي، إذا قرر صانعو 
السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد 
الحقيقي. وأضافت أن تكاليف الاقتراض 

ــقـــوي  الـ ــد  ــديـ ــتـــشـ الـ دورة  ــد  ــعـ بـ ارتــــفــــعــــت 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة مـــن جـــانـــب المـــركـــزي 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، وتــقــلــيــص بــرامــج 
الإقــــراض المــدعــومــة مما أدى إلــى تباطؤ 

أنشطة الإقراض.
ــــــر غـــالـــبـــا عــلــى 

ّ
ــذا أث ــ وأضــــافــــت أن هـ

 ينكمش 
ّ

الـــذي ظــل النشاط الاســتــثــمــاري 
الــفــصــول  مـــدى  عــلــى  الحقيقية  بــالــقــيــمــة 
القليلة الماضية. وقالت »بي إم آي«: »في 
الواقع، لا نتوقع سوى انتعاش متواضع 
الحقيقي  الإجمالي  المحلي  الناتج  لنمو 
المالية 2023  السنة  المائة في  من 3.2 في 
- 2024 إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 
في  المــالــيــة  السنة  وتــبــدأ   .»2025  -  2024
مصر في أول يوليو )تموز(، وتنتهي في 

يونيو )حزيران(.

لندن: »الشرق الأوسط«

»السعودية للقهوة« تتوج جهودها بأول مصنع في جازان
الرياض: بندر مسلم
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د. عبد الله الردادي

هل يكفي النمو الاقتصادي؟
خـــال اجــتــمــاع مــنــتــدى الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
فــي الــريــاض، كــان النمو الاقــتــصــادي أحــد أهم 
المــوضــوعــات الــتــي نــوقــشــت، فــي وقــت انخفض 
فــيــه الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي عـــن مــتــوســط 
الــرغــم مــن أن العديد من  المــاضــي، وعلى  العقد 
الاقــتــصــادات لا سيما الناشئة منها سيشهد 
نــمــوّاً لهذا الــعــام، فــإن البعض الآخــر مــن الــدول 
الــصــعــوبــات الاقتصادية  يـــزال يعاني جـــرّاء  لا 
والنزاعات الجيوسياسية. خال هذا الاجتماع 
رح موضوعٌ يمسّ عامة الناس أكثر من الدول، 

ُ
ط

وهــو النمو الاقــتــصــادي الــشــامــل، وهــو يلمس 
جانباً مهماً من النمو الاقتصادي، ويبحث عن 
إجــابــة لــســؤال يسأله أفـــراد المجتمع، وهــو »ما 

الذي سيناله الفرد عندما ينمو الاقتصاد؟«.
النمو الاقتصادي الشامل هو مفهوم متعدد 
الأوجه يسعى إلى ضمان استفادة الجميع من 
الــتــقــدم الاقـــتـــصـــادي، ويــتــمــثــل هــدفــه فـــي خلق 
الفرص لجميع شرائح السكان وتوزيع مكاسب 
ــاء المـــتـــزايـــد، بــشــكــل عــــادل عــبــر المــجــتــمــع.  ــرخـ الـ
ــذا الــنــهــج مـــع الــنــمــو الاقــتــصــادي  ويــخــتــلــف هــ
ــــذي يـــركـــز غــالــبــاً عــلــى المــقــايــيــس  الــتــقــلــيــدي، الـ
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي دون  الإجــمــالــيــة مثل 
النظر في التوزيع والمــســاواة. وينطوي النمو 
الشامل على مجموعة من الأبعاد الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة ويــتــطــلــب تنفيذ 
ســيــاســات مصممة خصيصاً لضمان تحقيق 

فوائد واسعة النطاق.
وفـــيـــمـــا يــلــتــفــت مـــنـــهـــج الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
إلــى مؤشرات قياس مُتعارف عليها  التقليدي 
وســهــلــة الـــقـــيـــاس، يــبــحــث الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الــحــد من  الشامل عــن مستهدفات أخـــرى، مثل 
الفقر من خال ضمان قدرة المزيد من الناس على 
المــشــاركــة فــي الــفــرص الاقتصادية والاســتــفــادة 
الــعــدالــة الاقــتــصــاديــة والإســهــام  منها، وتعزيز 
ــمــــان تـــوزيـــع  ــاعـــي، وضــ ــمـ فــــي الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـ
الفوائد الاقتصادية على نطاق واسع بما يمنع 
التدهور البيئي، وتجنب الآثار السلبية للدورات 
الاقتصادية التي عادة ما تشهد مراحل ازدهار 

وكساد تنجم عن التفاوت في الثروة والدخل.
ــادي الـــشـــامـــل على  ــتـــصـ ــركـــز الــنــمــو الاقـ ويـ
عــدد من المكونات في السياسات الاقتصادية، 
ومنها إدماج القوى العاملة، وذلك لخلق فرص 
عمل لجميع فئات المجتمع بما في ذلك الفئات 
ــاقــــات،  ــاب الإعــ ــحــ ــيـــات وأصــ ــلـ المــهــمــشــة مـــن الأقـ
وضمان حقوق العمال وحمايتهم من العوامل 
الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، كما يركز 
هذا المنهج على التعليم بشكل أساسي، وذلك 
بضمان حصول الجميع على تعليم جيّد يمكّن 
مـــن تــحــقــيــق تــكــافــؤ الـــفـــرص وتـــزويـــد الــجــمــيــع 
بالمهارات الازم للنجاح في الاقتصاد الحديث، 
ولا ينطبق هذا على التعليم العام فحسب، بل 
يمتد إلى التعليم العالي والتعليم المهني، وإلى 
الــقــوى العاملة بما يتناسب مع  إعـــادة تأهيل 
التغيرات التقنية المتسارعة. كما يلتفت النمو 
الاقتصادي الشامل إلى الرعاية الصحية التي 
الــوصــول إليها بأسعار معقولة لجميع  يمكن 
أفراد المجتمع، ويتطلب ذلك أنظمة صحية قوية 
توفر خدمات من الرعاية الوقائية إلى العاج 
الــفــوارق فــي النتائج  وإعـــادة التأهيل، وتقليل 
الصحية بــن المجموعات السكانية المختلفة، 
ويركز العديد من الدول على هذه النقطة بسبب 
عدد من الإحصائيات أكدت تفاوت معدل الأعمار 
بحسب معدّل الدخل، حيث أوضحت الأرقام أن 
أصحاب الدخل المرتفع يتمتعون بصحة أفضل 

وبمعدل أعمار أعلى.
ــادي الـــشـــامـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــنـــمـــو الاقـ ولا يـــغـــفـــل 
ــات  ــانـ أنــظــمــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة مــثــل الإعـ
الاجتماعية وإعانات البطالة وأنظمة التقاعد 
وشبكات الأمــان الاجتماعي التي تمنع الفئات 
ــزلاق إلــى  ــ ــ ــد فـــقـــراً والأكــــثــــر ضــعــفــاً مـــن الانـ ــ الأشـ
الــفــقــر المـــدقـــع، ومـــؤخـــراً فــقــد ركـــز مــنــهــج النمو 
الــذي  المــالــي  الاقــتــصــادي الشامل على الشمول 
يضمن قــدرة الأفـــراد والــشــركــات على الوصول 
إلــى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار 
معقولة تلبي احتياجاتهم، في وقت يهمش فيه 
النظام المصرفي التقليدي بعض الفئات الأكثر 

احتياجاً. 
ويـــنـــطـــوي تــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــنــمــو 
الشامل على تخطيط السياسات وتنفيذها من 
خال تعزيز المؤسسات التي تعمل على سيادة 
القانون، وتطوير البنية التحتية التي تقلل من 
الفوارق الاقتصادية بن المجتمعات والمناطق 
ــجـــســـور والاتــــصــــال  المــخــتــلــفــة مـــثـــل الــــطــــرق والـ
بالإنترنت، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الـــتـــي تــشــكــل مـــصـــدراً كــبــيــراً لــخــلــق الــوظــائــف، 
وتشجيع استخدام التقنية بما يعود بالنفع 

على جميع فئات المجتمع.
ــــادي الـــشـــامـــل  ــــصـ ــتـ ــ ــو الاقـ ــمـ ــنـ إن مـــنـــهـــج الـ
ــئــــات المـــجـــتـــمـــع مــن  ــادة جـــمـــيـــع فــ ــفــ ــتــ ــعــــزز اســ يــ
ــو عــلــى الـــرغـــم من  الازدهـــــــار الاقـــتـــصـــادي، وهــ
صــعــوبــة قــيــاســه، فــإنــه الــهــدف الأســمــى للنمو 
الاقتصادي، ويتعدى في مفاهيمه أرقام الناتج 
الإجمالي المحلي، وتطبيقه على أرض الواقع 
يواجه تحديات مختلفة، مثل ضمان الالتزام 
السياسي طويل المـــدى، الــذي عــادة مــا يفسده 
تغير الحكومات والوعود الانتخابية، كما أنه 
يــواجــه تــحــدي الــتــحــولات الــديــمــوغــرافــيــة مثل 
شيخوخة السكان في البلدان المتقدمة وتضخم 
أعداد الشباب في المناطق النامية، إضافة إلى 
التغيرات التقنية المتسارعة التي قد لا تواجهها 
تغيرات اقتصادية سريعة. والتركيز على هذا 
المنهج هو أساس استدامة النمو الاقتصادي، 
الـــدول بعد ســنــوات مــن النمو  حتى لا تتفاجأ 
المــتــواصــل، بأنها تــواجــه مشكلة لا تــؤثــر على 
نــمــوهــا الاقــتــصــادي فــحــســب، بــل عــلــى جوهر 
اقتصادها وتنافسيته، والدخول في دوامــات 

يصعب الخروج منها.

وزير النفط أكد أن ما نشر على لسانه »عارٍ عن الصحة«... وفوز كبير لشركات صينية بعقود للتنقيب

العراق يتراجع ويؤكد التزامه بـ»أوبك بلس« 
حسم وزيــر النفط العراقي، حيان عبد 
الغني، الجدل الذي أثير يوم السبت بعد نشر 
تعليقات لــه عــن رفــض بـــاده المــوافــقــة على 
أي تخفيضات جــديــدة فــي الإنــتــاج، عندما 
يــجــتــمــع تــحــالــف »أوبـــــك بــلــس« فـــي يــونــيــو 
)حزيران(، وذلك عبر تأكيده أن ما يثار حول 
عدم التزام العراق »عارٍ عن الصحة«، مشدداً 
في الوقت نفسه على أن »وزارة النفط تؤكد 
التزامها باتفاق خفض الإنتاج في )أوبك(«.
ــتـــرز«  وكــــان كــل مــن »بــلــومــبــرغ« و»رويـ
ذكـــرتـــا يـــوم الــســبــت أن عــبــد الــغــنــي صـــرّح، 
خال مؤتمر صحافي في بغداد خال إطاق 
جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، 
أن العراق لن يدعم تمديد خفض إنتاج النفط 
خــال اجــتــمــاع »أوبـــك بــلــس« المــرتــقــب، وأنــه 
أوضــح: »إننا لن نوافق على أي تجديدات 
لخفض الإنــتــاج فــي اجــتــمــاع )أوبــــك بلس( 
المقبل«. وذكــرت »بلومبرغ« أن عبد الغني 
قــال إنــه بـــاده، ثاني أكبر منتج للنفط في 
ـــذت مــا يــكــفــي مــن تخفيضات 

ّ
ــــك«، »نـــف »أوبــ

الإنــــتــــاج«، مـــا يــشــيــر إلـــى أن بـــغـــداد تــرفــض 
التمديد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عــن عــبــد الــغــنــي قــولــه، فــي بــيــان، إن وزارة 
النفط »حريصة على تعاون الدول الأعضاء 
والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار في 
السوق النفطية العالمية من خــال الاتفاق 

على برامج الخفض الطوعي«.
وكان مصدر رفيع المستوى أبلغ »الشرق 
الأوســــط«، فــي وقــت ســابــق، أن مــا نقل عن 
عبد الغني خاطئ، موضحاً أنه سيصار إلى 

إصدار بيان توضيحي في شأنه.
ومــن المــقــرر أن يجتمع أعــضــاء تحالف 
»أوبك بلس«، في مطلع شهر يونيو المقبل 
ــتــــاج الـــنـــفـــط خـــال  ــاذ قــــــرار بـــشـــأن إنــ لاتــــخــ
الــربــع الثالث مــن الــعــام. ومــن المتوقع على 
نــطــاق واســـع أن تــقــوم »أوبــــك« وحلفاؤها، 
بقيادة روسيا، بتمديد الحصص الحالية 

للمساعدة في تعزيز سوق النفط.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة 
الإنتاج رحّبت خال اجتماعها الـ53 بتعهد 
الـــعـــراق وكـــازاخـــســـتـــان بــتــحــقــيــق الامــتــثــال 
الـــكـــامـــل والـــتـــعـــويـــض عـــن زيــــــادة الإنـــتـــاج. 
وأشــارت، في بيان، إلى أن الدول المشاركة، 
التي تــجــاوز إنتاجها السقف المتفق عليه 
خال أشهر يناير )كانون الثاني( وفبراير 
)شـــبـــاط( ومــــارس )آذار(، ســتــقــوم بتقديم 
خططها التفصيلية للتعويض إلى الأمانة 
»أوبك« بحلول 30 أبريل )نيسان(.  العامة لـ
وأضافت، في بيان، أنها »ستواصل مراقبة 
ــاج، حــســبــمــا تم  ــتــ ــزام بــتــعــديــات الإنــ ــتــ الالــ
الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس 
والثاثن للدول الأعضاء في منظمة )أوبك( 
والــدول المشاركة من خارجها، الــذي انعقد 
في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديات الإنتاج 
الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من 
الدول الأعضاء في )أوبك( والدول المشاركة 
من خارجها، في أبريل 2023، والتعديات 
التي تلت ذلك في نوفمبر )تشرين الثاني( 

2023، وفبراير 2024«.
وكــــان الـــعـــراق قــد واجــــه صــعــوبــات في 

الامتثال لهدفه البالغ 4 ماين برميل يومياً 
في الأشهر الأخــيــرة، الــذي يتضمن خفضاً 
طــوعــيــاً قــــدره 223 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
النفط عن مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر 
)كانون الأول( 2023 في الجولة الأخيرة من 

تخفيضات التحالف.
 الــعــراق 4.24 مليون 

ّ
وفــي أبــريــل، ضــخ

الــخــام، منها 200  برميل يومياً مــن النفط 
ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ألـ
الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، والذي تقول 
الحكومة الفيدرالية العراقية إنها لا تملك 

سلطة عليه.
لــكــن مـــن خـــال مــوافــقــتــه عــلــى سلسلة 
مــن التخفيضات خــال الأشــهــر المقبلة في 
3 مايو )أيار( للتعويض عن الإنتاج الزائد 
منذ يناير، قــال الــعــراق إنــه لا يــزال ملتزماً 

باتفاق »أوبك بلس«.
 

الشركات الصينية

الـــوقـــت، أعــلــنــت وزارة النفط  وفـــي هـــذا 
نــــتــــائــــج جــــولــــة تــــراخــــيــــص تــــطــــويــــر قـــطـــاع 
ــاز، الـــتـــي شــمــلــت 29 مــشــروعــاً  ــغــ الــنــفــط والــ
مــن أجــل زيـــادة الإنــتــاج لاستهاك المحلي. 
وكـــان قــد تــأهــل أكــثــر مــن 20 شــركــة، بما في 
ذلــك مجموعات أوروبــيــة وصينية وعربية 
ـــــزال الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة  وعــــراقــــيــــة. ولا تــ
هـــي الــوحــيــدة مـــن بـــن الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــى اســـتـــثـــمـــارات فـــي جــولــة 
بـــدأت السبت، إذ  الــتــي  التراخيص الحالية 
حصدت فرصاً لتطوير 9 حقول نفط وغاز 
حتى الآن. وأشارت الوزارة إلى فوز شركات 
بـــ4 اســتــثــمــارات لاستكشاف حقول  صينية 

النفط والغاز.

وقـــال عــبــد الــغــنــي إن الــشــركــة الصينية 
- العراق« فازت باستثمار تطوير  »سينوك 
الــرقــعــة 7 لاســتــكــشــاف الــنــفــط، المــمــتــدة على 
مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات 
الديوانية وبابل والنجف وواســط والمثنى 

بوسط وجنوب الباد.
ــوا« و»أنــــــتــــــون«  ــهــ ــنــ ــشــ وأضــــــــــاف أن »تــ
ــازت بــاســتــثــمــارات تــطــويــر  ــ و»ســـيـــنـــوبـــك« فـ
حــقــول أبـــو خيمة فــي المــثــنــى والــظــفــريــة في 

واسط وسومر في المثنى على الترتيب.
ووفــــق المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
ــيـــة، عـــاصـــم جــــهــــاد: »شــمــلــت  الـــنـــفـــط الـــعـــراقـ
فعاليات اليوم الثاني من جولة التراخيص، 
 ورقعة استكشافية، 

ً
التنافس على 11 حقا

وهذه الرقع والحقول بدأت بحقل أبو خيمة 
في محافظة المثنى، التي أحيلت إلى شركة 

)زينوا( الصينية«.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الــعــراقــيــة، الأحــد، 
عن جهاد، قوله: »الآن يجري التنافس على 
رقعة العنز في محافظة الأنبار، كما سيجري 
التنافس اليوم على رقعة رقم 7 في محافظة 
الديوانية، وحقل الظفرية في محافظة واسط 
ورقعة سومر في محافظة المثنى وتل حجر 
في محافظة نينوى، وبالخانة في محافظة 
صــاح الــديــن وعــنــه فــي الأنــبــار، ورقــعــة رقم 
11 فــي الــنــجــف الأشــــرف ورقــعــة الأنـــبـــار في 
ــار وحـــقـــل قــلــعــة صـــالـــح في  ــبــ مــحــافــظــة الأنــ

ميسان«.
ــان رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء محمد  ــ وكـ
السبت حفل إعان  ن 

ّ
السوداني، دش شياع 

تـــراخـــيـــص الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة الــتــكــمــيــلــيــة 
الـــتـــي تتضمن  الـــســـادســـة،  الــجــولــة  وكـــامـــل 
بــمــجــمــلــهــا 29 مـــشـــروعـــاً لــلــحــقــول والـــرقـــع 
الاســتــكــشــافــيــة الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة، والــتــي 

تتوزع بن 12 محافظة.
ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط 
فــي منظمة الــبــلــدان المــصــدرة للنفط )أوبــك( 
بعد السعودية، صعوبات في تطوير قطاع 
الــتــي تعدّها  الــعــقــود  الــنــفــط بسبب شـــروط 
 
ً
شركات نفط كبرى كثيرة غير مواتية، فضا
عــن الــصــراع الــعــســكــري المــتــكــرر فــي المنطقة 
المــتــزايــد على المعايير  وتركيز المستثمرين 

البيئية والاجتماعية والحوكمة.
 

الاحتياطي النفطي

ارتــفــاع  الــعــراقــيــة  وأعــلــنــت وزارة النفط 
الاحــتــيــاطــي النفطي الــعــراقــي إلـــى أكــثــر من 
ق 

ّ
الــعــراق حق 160 مليار بــرمــيــل، مــؤكــدة أن 

ــدأ  ــاز الـــســـائـــل، وبـ ــغـ ــن الـ الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي مـ
تصدير الفائض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط أن 
»أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس 
هــي رقـــع استكشافية غـــازيـــة، بــالــتــالــي هــذا 
ــراق«، مــؤكــداً  ــعـ ســيــدعــم قــطــاع الــطــاقــة فــي الـ
قت خــطــوات مهمة في 

ّ
أن »وزارة النفط حق

مـــشـــروعـــات الاســـتـــثـــمـــار الأمــــثــــل لـــلـــغـــاز فــي 
ــواقـــع 300 مــلــيــون قــدم  مــحــافــظــة مــيــســان بـ
مــكــعــبــة قــيــاســيــة، وفــــي مــحــافــظــة ذي قــــار - 
الناصرية والــغــراف، بواقع 200 مليون قدم 

مكعبة قياسية يومياً«.
ولــفــت إلــــى أن »الـــعـــقـــود الــتــي أبــرمــتــهــا 
الــوزارة بخصوص حقل نهران عمر ستوفر 
ــة عــلــى  ــيـ ــيـــاسـ قـ قــــــدم مـــكـــعـــبـــة  300 مـــلـــيـــون 
مرحلتن، أما العقد مع )توتال( فسيوفر 600 
مليون قدم مكعبة قياسية يومياً«. وأوضح 
الــخــامــســة ستحقق  الــتــراخــيــص  أن »جـــولـــة 
أكثر مــن 800 مليون متر مكعب قياسي أو 
مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، إضافة 
ــاز الــبــصــرة حــيــث وصــل  إلـــى جــهــد شــركــة غـ
استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعبة 

قياسية باليوم«.
ومضى بالقول: »من المؤمل إضافة 200 
مليون قدم مكعبة قياسية هذا العام، بالتالي 
ــــى تــحــقــيــق  يـــهـــدف الــــعــــراق فــــي المـــجـــمـــوع إلـ
الاكتفاء الذاتي لدعم قطاع الطاقة والوصول 

إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي«.
 

العراق يتوقف عن تصدير النفط إلى الأردن

إلــى ذلــك، أعلنت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية فــي الأردن الأســبــاب التي أدت إلى 
الــذي حدث  ف استيراد النفط العراقي، 

ّ
توق

خال شهر مايو الحالي. وقالت، في بيان، 
ف الواردات يتزامن مع انتهاء العمل 

ُّ
 توق

َّ
إن

بـــمـــذكـــرة الــتــفــاهــم لــتــجــهــيــز الــنــفــط الـــخـــام، 
عة بن حكومتي البلدين.

ّ
الموق

وكــانــت وزارة الطاقة والــثــروة المعدنية 
عت مع وزارة النفط في العراق 

ّ
الأردنــيــة وق

اتــفــاقــيــة لــتــجــهــيــز الــنــفــط الـــخـــام وتــصــديــره 
إلى المملكة، وذلــك بتاريخ 4 مايو من العام 

الماضي 2023.
وقــالــت مــديــرة الــنــفــط والــغــاز الطبيعي 
في وزارة الطاقة الأردنية، إيمان عواد: »إننا 
خاطبنا وزارة النفط العراقية للموافقة على 
تمديد مذكرة التفاهم لمدة 3 أشهر إضافية، 

وبالشروط التعاقدية نفسها«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

وزير النفط العراقي خلال مشاركته السبت في جولة التراخيص لـ29 منطقة استكشافية للنفط والغاز )رويترز(

الأسواق تترقب تقرير أسعار المستهلكين الأربعاء لمعرفة توجه »الفيدرالي«

هل تباطأ التضخم بالولايات المتحدة في أبريل؟
سوف تكون بيانات التضخم الأميركية 
لشهر أبــريــل )نــيــســان(، يــوم الأربـــعـــاء، أبــرز 
أحــــداث الأســـبـــوع والــتــي تترقبها الأســــواق 
لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــــان الـــتـــضـــخـــم قــــد بـــــدأ فــي 
الانخفاض بعد 3 أشهر متتالية من القراءات 

الأعلى من المتوقع.
ومن المحتمل أن ترتفع تكلفة المعيشة، 
كما تم قياسها وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، 
بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في 
أبــريــل، انخفاضاً مــن زيـــادة بنسبة 3.5 في 
المائة في مارس )آذار( وفقاً لاستطاع لخبراء 
اقــتــصــاديــن أجــرتــه »رويـــتـــرز« قــبــل الأرقــــام 
الــرســمــيــة المــســتــحــقــة مـــن مــكــتــب إحـــصـــاءات 

العمل، الأربعاء.
وأظهر استطاع »رويترز« أن التضخم 
الأســــاســــي، الــــذي يــســتــثــنــي قــطــاعــي الــغــذاء 
والطاقة المتقلبن، من المتوقع أن يبلغ 3.6 في 
المائة انخفاضاً من 3.8 في المائة في مارس.

ــبـــرغ إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«:  ــلـــومـ وتــــقــــول »بـ
»قــد يبدو تقرير مؤشر أســعــار المستهلكن 
الأســــاســــي لــشــهــر أبــــريــــل مــشــجــعــاً، نــتــوقــع 
مـــــارس، ولكننا  يــتــبــاطــأ مــقــارنــة بــشــهــر  أن 
نــرى احــتــمــالًا كبيراً بــأن تظل قـــراءة نفقات 
الاستهاك الشخصي الأساسية لهذا الشهر، 
وهــــي مـــصـــدر قــلــق أكـــبـــر لــبــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي، قوية«.
ــرع من  وارتــفــعــت الأســعــار بــوتــيــرة أسـ
المــتــوقــع خـــال الأشــهــر الــثــاثــة الأولــــى من 
ــام، مــمــا يــــدل عــلــى تـــوقـــف الـــتـــقـــدم في  ــعــ الــ
مــواجــهــة الــتــضــخــم، الـــذي انــخــفــض بشكل 
كبير العام الماضي. وكان التضخم المرتفع 
صــعــبــاً عــلــى مــيــزانــيــات الأســــر، لــيــس فقط 
ــار ســـلـــع مـــثـــل الـــغـــاز  ــعــ بــســبــب ارتــــفــــاع أســ

والبقالة، ولكن لأنه أجبر بنك الاحتياطي 
الفيدرالي على تأخير خفض سعر الفائدة 
القياسي، مما أبقى أسعار الفائدة مرتفعة 
لــجــمــيــع أنــــــــواع الاقـــــتـــــراض مـــثـــل الـــرهـــون 

العقارية وبطاقات الائتمان.
وكانت محافظة الاحتياطي الفيدرالي، 
ميشيل بومان، قالت يوم الجمعة، إنها لا 

ض 
ّ
تتوقع أنه سيكون من المناسب أن يخف

»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« أســعــار الــفــائــدة 
في عام 2024، مشيرة إلى استمرار تنامي 
الــتــضــخــم فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الأولـــــى من 

العام.
ــتــــيــــاطــــي  ــك الاحــ ــنــ ــــو بــ ــــؤولـ ــــسـ وقـــــــــال مـ
الــفــيــدرالــي إنــهــم يــنــتــظــرون مــؤشــرات على 

أن التضخم يسير في مسار هبوطي ثابت 
قبل أن يفكروا في خفض سعر الفائدة على 
الأموال الفيدرالية من أعلى مستوى خال 
23 عاماً، حيث حافظوا على هذا المستوى 

منذ يوليو )تموز( الماضي.
وكتب ستيفن جونو ومايكل جاغن، 
الاقــتــصــاديــان فــي »بــنــك أوف أمــيــركــا« في 

ــــذي يــتــمــاشــى مع  تــعــلــيــق، أن الــتــضــخــم الـ
التوقعات من شأنه أن يجعل من غير المرجح 
ض بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا 

ّ
أن يخف

المعدل قبل ديسمبر. وقالا إن ارتفاع أسعار 
البنزين في أبريل قد يؤدي على الأرجح إلى 

بقاء التضخم مرتفعاً بشكل عنيد.
وقد وجد الاقتصاديون سبباً للتفاؤل 
فـــي مــــــزادات الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة، حيث 
انخفضت أســعــار الجملة بنسبة 2.3 في 
المــائــة فــي أبــريــل، مقابل انــخــفــاض بنسبة 
ــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي وفــقــاً  ــائــ 14 فــــي المــ
لمزود البيانات »مانهايم«. وتشكّل أسعار 
السيارات المستعملة جزءاً كبيراً من مستوى 
التضخم الإجمالي. ومع ذلك، فإن التغيرات 
الــســيــارات المستعملة بالجملة  فــي أســعــار 
تؤثر عادة في بيانات التضخم بعد تأخير 
بضعة أشهر، كما كتب الاقتصاديون في 
»بيمو كابيتال ماركتس« في تعليق، »لذا 
ــإن بــيــانــات الــتــضــخــم لــشــهــر أبـــريـــل قـــد لا  فـ

تعكس هذا الانخفاض في الأسعار«.
في يوم الثاثاء، سيقوم الاقتصاديون 
بـــتـــحـــلـــيـــل تـــقـــريـــر الـــحـــكـــومـــة عـــــن أســـعـــار 
المنتجن لتقييم تأثير فئات مثل الرعاية 
الصحية وإدارة المحافظ الاستثمارية، التي 
ل لــدى بنك 

ّ
فض

ُ
تغذي مقياس التضخم الم

الاحتياطي الفيدرالي؛ مؤشر أسعار نفقات 
الاستهاك الشخصي.

ــيـــس بــنــك  ــقــــرر أن يـــتـــحـــدث رئـ ــن المــ ــ ومـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم بـــاول، يوم 
الــثــاثــاء، فــي حـــدث للمصرفين الأجــانــب 
فـــــي أمــــــســــــتــــــردام. ومـــــــن المـــــقـــــرر أيــــضــــاً أن 
يتحدث رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الإقليميان: لوريتا ميستر مــن كليفاند، 
ــا، الـــلـــذان  ــتـ ورافـــائـــيـــل بــوســتــيــك مـــن أتـــانـ

يصوّتان على السياسة هذا العام.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

امرأة تتسوّق من أحد محال البقالة في لوس أنجليس في كاليفورنيا )إ.ب.أ(

تعهد العراق في 
اجتماع اللجنة الوزارية 

المشتركة تحقيق 
الامتثال الكامل لاتفاق 

خفض الإنتاج 
في »أوبك«
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جهاز استشعار بيولوجي صيني صغير 
يكشف أسرار العرق

كل أجسادنا تتعرق، فالعرق يلعب دوراً 
رئيسياً في التحكم بدرجة حرارة الجسم، عن 
طريق تبريد الجلد عبر التبخر. إلا أن بإمكانه 
كذلك حمل الأملاح والجزيئات الأخرى خارج 

الجسم عبر هذه العملية.

العرق مؤشر الصحة
في العصور الوسطى، كان الناس في أوروبا 
يلعقون الأطفال الرضع، وإذا وجدوا الجلد مالحاً، 
كانوا يعدّون ذلك مؤشراً على أن ثمة مرضاً خطيراً 
المــالــح يمكن أن  الــيــوم أن الجلد  . ونعلم 

ً
محتملا

يكون مؤشراً على التليف الكيسي.
ويــواصــل العلماء حتى يومنا هـــذا، دراســة 
كيف يمكن للمواد الموجودة في العرق أن تكشف 
عــن تــفــاصــيــل حـــول صــحــة الـــفـــرد. وفـــي كــثــيــر من 
الأحيان، يتعين عليهم الاعتماد على جمع عينات 
من الأشخاص في أثناء ممارسة تمارين رياضية 
شاقة، بهدف الحصول على عينات كبيرة كافية 

للتحليل.

لصقة استشعار بيولوجي
فـــــي مـــعـــهـــد هــــاربــــين  ــون  ــثــ ــاحــ بــ ــور  ــ ــ الآن، طـ
الــصــين نــظــام استشعار يمكن  للتكنولوجيا فــي 
ــداؤه، بحيث يــتــولــى جــمــع ومــعــالــجــة كميات  ــ ارتــ
صغيرة من العرق، مع الرصد المستمر. وأطلقوا 
ــم »رقـــعـــة لاصـــقـــة إلــكــتــرونــيــة  عــلــى الــتــصــمــيــم اســ
 skin »نانوية ذكية من الغرافين متصلة بالجلد
 ،- interfaced intelligent graphene nanoelectronic
أو »إس آي جــي إن« »ســايــن« SIGN على سبيل 

الاختصار.
ونــشــر الــبــاحــثــون نــتــائــج دراســتــهــم بــدوريــة 
 Advanced Functional »المواد الوظيفية المتقدمة«
المــهــنــدســين  ــرت مــجــلــة »مـــعـــهـــد  ــ ــ Materials. وذكـ
الــكــهــربــائــيــين الأمـــيـــركـــيـــين أن رقـــعـــة اســتــشــعــار 
»ســـايـــن« الــلاصــقــة تــعــتــمــد عــلــى ثـــلاثـــة مــكــونــات 

منفصلة لإنجاز مهمتها.
- أولًا: يجب نقل العرق من الجلد إلــى غرف 
ميكروفلويدية )لتجميع أصغر الجزيئات السائلة 

الميكرووية(.
- ثانياً: يتولى غشاء خــاص إزالــة الشوائب 

من السائل.
إلــى مستقبل  - وأخــيــراً، يــجــري نقل السائل 
ــــاف أنــــــــواع  ــــشـ ــتـ ــ ــي يـــمـــكـــن ضـــبـــطـــه لاكـ ــوجــ ــولــ ــيــ بــ
المستقلبات )أي عناصر الاســتــقــلاب أو التمثيل 

الغذائي داخل الجسم( المختلفة.
ويــعــتــمــد نــظــام الــنــقــل عــلــى مــزيــج مــن المـــواد 
المحبة للماء )أي الجاذبة للماء(، والمواد الكارهة 
للماء )الطاردة للماء(. ويمكن لهذا النظام تحريك 
المحاليل المائية على طول قنوات دقيقة، حتى ضد 
حركة الجاذبية. ويتيح ذلك نقل عينات صغيرة 

بدقة، بغض النظر عن اتجاه الجهاز.
يجري نقل السائل إلى »غشاء يانوس« )وهو 
نــانــوي(، حيث يجري حجب الشوائب، ما  غشاء 
إلـــى المستشعر من  الــتــي تــصــل  الــعــيــنــة  يعني أن 

المحتمل أن تقدم نتائج دقيقة.
وأخـــــيـــــراً، يـــصـــل الــــعــــرق المـــنـــقـــى إلـــــى جــهــاز 
استشعار بيولوجي مرن وهو مستشعر الغرافين، 
ــــذي يـــجـــري تــنــشــيــط عــمــلــه بــواســطــة إنــزيــمــات  الـ
مصممة لاكــتــشــاف الــعــلامــة الــحــيــويــة المــطــلــوبــة. 
إلـــى النتيجة بــعــد قياس  الــتــوصــل  وبــهــذا يمكن 

العلامة البيولوجية في العينة بدقة.

قياسات مستمرة
مــن بــين الــســمــات المــثــيــرة فــي رقــعــة »ســايــن«، 
قــدرتــهــا على توفير قــيــاســات مستمرة. واختبر 
ــبـــر دورات مـــتـــعـــددة مــن  الـــجـــهـــاز عـ الـــبـــاحـــثـــون 
العينات التي تحمل تركيزات معروفة من العلامة 
الــبــيــولــوجــيــة المــســتــهــدفــة، وجــــاءت نــتــائــجــه بعد 
نحو خمس دورات على ذات المستوى مــن الدقة 
مثل نتائجه بعد دورة واحدة فقط. وتوحي هذه 
لــفــتــرة طــويــلــة دون  ــــداؤه  ارتـ بــأنــه يمكن  النتيجة 

الحاجة إلى استبداله.
يمكن أن تــوفــر القياسات المستمرة بيانات 

طولية مفيدة.
ومــع ذلــك، أوضحت تيس سكايرمي، كبيرة 
محللي التكنولوجيا في شركة الأبحاث »آي دي 
تيكس«، أن الأجهزة المستمرة يمكن أن يكون لها 
ــذ الــعــيــنــات. وأشــــارت  مــعــدلات مــتــفــاوتــة عــنــد أخـ
إلــى أن الأجــهــزة تحتاج كذلك إلــى تحسين »عمر 

البطارية والمعايرة ودقة البيانات«.
وقد ركز الباحثون الصينيون على اللاكتات 
lactate، وهــو مستقلب يمكن استخدامه لتقييم 
مستويات ممارسة الشخص للتمارين الرياضية 
والــشــعــور بـــالإجـــهـــاد، بــوصــفــه المـــؤشـــر الــحــيــوي 
الأولــي الذي يجب رصــده. ولهذه الوظيفة أهمية 
خــاصــة للرياضيين، لكن يمكن كــذلــك الاستفادة 
ــة الـــصـــحـــيـــة لــلــعــامــلــين فــي  ــالـ ــحـ ــة الـ ــبـ ــراقـ مــنــهــا لمـ
الوظائف التي تتطلب نشاطاً بدنياً شاقاً، خاصة 

في ظروف العمل الخطرة أو القاسية.
ــة لـــضـــم جــهــاز  ــور الـــبـــاحـــثـــون حــــزمــ ــ ــا طــ ــمـ كـ
الاســتــشــعــار داخــلــهــا، مصممة لتقليل استهلاك 
الطاقة، باستخدام وحدة تحكم دقيقة منخفضة 
الــطــاقــة. وتتضمن كــذلــك شــريــحــة اتــصــالات عبر 
تقنية »بلوتوث« لنقل البيانات لا سلكياً من رقعة 
»ساين« اللاصقة. ويتيح التصميم ساعتين من 
الاستخدام المتواصل دون شحن، أو ما يصل إلى 

20 ساعة في وضع الاستعداد.
وما يلفت الانتباه في هذا الشأن أن الخبراء 
لــيــســوا كــلــهــم مقتنعين بـــأن المـــؤشـــرات الــحــيــويــة 
الموجودة في العرق يمكن أن توفر بيانات صحية 
دقيقة. ويقول جيسون هيكنفيلد، مدير مختبر 
»نوفيل ديفايس لاب« فــي جامعة سينسيناتي 
ــلـــى أجـــهـــزة  ــيــــة، الـــــــذي تــــركــــز أبـــحـــاثـــه عـ ــيــــركــ الأمــ
الاســتــشــعــار الــحــيــوي الــقــابــلــة لــــلارتــــداء المعنية 
بالعرق وصولًا إلى السائل الخلالي بين الأوعية 
الدموية والــخــلايــا، أن »الغلوكوز والــلاكــتــات في 
ــــودة عـــن الــقــيــاســات الأخـــــرى الــتــي  الـــعـــرق أقــــل جـ
يمكن إجــراؤهــا بالاعتماد على السائل الخلالي 
باستخدام أجهزة مثل تلك المستخدمة في مراقبة 

الغلوكوز«.

لندن: »الشرق الأوسط«

رسم توضيحي لعمل أجهزة استشعار العرق من الغدد العرقية لتحليل مكونات العرق البيولوجية

أدت إلى توسع وتطوير ونمو سريع في الإنتاج

مزايا تنافسية تُمكن مصر من استدامة »الاستزراع المائي« للأسماك
يعدُّ قطاع »الاســتــزراع المائي«، مساهماً 
رئــيــســيــاً فــي الإنـــتـــاج الــســمــكــي بــمــصــر، حيث 
شهد توسعاً وتطويراً كبيرين في السنوات 
الأخــيــرة ونــمــواً ســريــعــاً وزيــــادة فــي الإنــتــاج، 
الأمر الذي شجع باحثين على تقديم مقترحات 

علمية لتطويره واستدامته.
ويُعدُّ الاستزراع المائي خياراً مثالياً لسد 
الــفــجــوة بــين إنــتــاج واســتــهــلاك الأســـمـــاك في 
مصر التي تعد المنتج الرئيسي لتربية الأحياء 

المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتــتــمــيــز مــصــر بــوفــرة مــواقــع الأحــــواض 
الــتــرابــيــة الــســاحــلــيــة المــســتــخــدمــة فـــي تــربــيــة 
أســمــاك مثل »الــقــاروص والــدنــيــس والــلــوت«، 
حيث تحتل أسماك الدنيس والقاروص مكانة 
بــارزة في صناعة الاستزراع المائي بالاتحاد 
الأوروبـــــــي، وتـــأتـــي فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بعد 

السلمون.

ريادة في الاستزراع السمكي
وكــشــفــت دراســــة مــصــريــة، أن مــصــر تعد 
أكــبــر مــنــتــج لــلاســتــزراع الــســمــكــي فــي البحر 
المتوسط وتتميز بمرتبة متقدمة عالمياً في 
إنتاج الأسماك البحرية، حيث تحتل المرتبة 
ــى فــــي إنــــتــــاج ســـمـــك الــــلــــوت، والــثــالــثــة  ــ ــ الأولـ
الــقــاروص والدنيس، ورغم  عالمياً في إنتاج 
هــــذا الــتــمــيــز، يــفــتــقــر الـــقـــطـــاع لـــوجـــود خطة 

استراتيجية لتطويره.
ــــشــــرت بـــعـــدد أبـــريـــل 

ُ
وســـلـــطـــت دراســـــــة ن

 »Marine Policy« نيسان( الماضي، من دورية(
الــضــوء على الــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه مصر في 

قطاع الاســتــزراع المائي البحري والتحديات 
التي يواجهها.

واستخدم الباحثون بيانات من خبراء 
فـــي المـــجـــال، بــمــا فـــي ذلــــك مـــزارعـــو الأســمــاك 

الــبــحــريــة والأكــاديــمــيــون والمـــســـؤولـــون، وتــم 
تحليلها كميّاً باستخدام أدوات التخطيط 
الاستراتيجي للمساعدة في تحديد وترتيب 
المــؤثــرة على  الــعــوامــل الداخلية والــخــارجــيــة 

ـــدمـــت مــقــتــرحــات علمية لتعزيز 
ُ
الــقــطــاع، وق

الاستدامة في هذا المجال.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور مــحــمــود عــبــد الـــهـــادي، 
خبير اقتصاديات الموارد السمكية والباحث 

ــــط«،  ــ »الــــشــــرق الأوسـ ـــ الـــرئـــيـــســـي لــــلــــدراســــة، لــ
ــرائـــدة فــي مجال  إن مــصــر تــعــدُّ مــن الــــدول الـ
ــزراع الــســمــكــي عــالمــيــاً، ولــديــهــا فــرص  ــتــ الاســ

واعدة لنمو واستدامة هذا القطاع.
وأشار إلى أن الاستزراع المائي يشكل نحو 
79 في المائة من الإنتاج السمكي المصري، وأن 
مصر تعدُّ أكبر منتج للأسماك من الاستزراع 
في أفريقيا بنسبة 68 في المائة من إجمالي 
إنتاج القارة، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً 

بإنتاج 1.6 مليون طن في عام 2021.
ــذا الـــقـــطـــاع الـــعـــديـــد مـــن فــرص  ويـــوفـــر هــ
الــعــمــل، حــيــث يسهم إنــتــاج كــل 100 طــن من 
الاستزراع المائي في توفير نحو 19.56 فرصة 
عمل، مضيفاً أن الغالبية العظمى من إنتاج 
الاســـتـــزراع السمكي تــأتــي مــن أســمــاك المــيــاه 
الــعــذبــة مثل البلطي والـــبـــوري، بينما يأتي 
نحو 6 في المائة فقط من الإنتاج من استزراع 
الــقــاروص والدنيس  الأســمــاك البحرية مثل 

واللوت.

نقاط القوة والتحديات
وتـــبـــرز الــــدراســــة أن مــصــر تــمــتــلــك عــدة 
نقاط قــوة في قطاع الاســتــزراع المــائــي، منها 
المــيــزة التنافسية فــي أســعــار أســمــاك الــلــوت، 
والــقــدرة على تمديد موسم التربية لأسماك 
القاروص والدنيس لأكثر من عام دون مخاطر 
الــبــرد الــشــديــد فــي الــشــتــاء، مــمــا يــوفــر لمصر 
ظروفاً تنافسية تفوق منافسيها مثل تركيا 

واليونان.
وأشار عبد الهادي إلى أن هذه المزايا تمكّن 
المزارعين المصريين من تحقيق أوزان تسويقية 
تتجاوز كيلوغرام للقاروص، وهــو ما يُمثل 

ضِعف الوزن الشائع بالأسواق الأوروبية، مما 
يعطي مصر فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة، 
خاصة خلال موسم عيد الميلاد، حيث يزداد 

الطلب على الأسماك الكبيرة.
مــع ذلــك، يــواجــه قطاع الاســتــزراع المائي 
فــي مصر تــحــديــات عــديــدة تحتاج لمعالجة، 
تــشــمــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــصـــادر تــغــذيــة غير 
مستدامة مثل استخدام الأسماك والجمبري 
الصغير غير المخصص للاستهلاك الأدمــي، 
وارتفاع أسعار الأعلاف السمكية. كما تشمل 
التحديات سوء جــودة المياه والاعتماد على 
زريــعــة مجمعة مــن المــصــايــد، بــالإضــافــة إلى 
الــتــأثــيــرات الــنــاتــجــة عــن الــتــغــيــرات المناخية 
والمنافسة القوية من دول أخــرى مثل تركيا 

واليونان.

حلول مقترحة
وقدم الباحثون مقترحات علمية لتعزيز 
ــفـــاظ عــلــى  ــاع واســـتـــدامـــتـــه تــشــمــل الـــحـ ــقـــطـ الـ
التسعير التنافسي لأسماك اللوت، والتركيز 
عــلــى إنـــتـــاج الــــقــــاروص والـــدنـــيـــس بــأحــجــام 
كبيرة، وتحسين الإنتاجية من خلال التوسع 
ــــين. كــمــا تضمنت  ــزارعـ ــ الــــرأســــي وتــــدريــــب المـ
الخطة تطوير مصادر تغذية بديلة واستخدام 
المــفــرخــات، بالإضافة لاغتنام الفرص  زريــعــة 
لتلبية متطلبات السوق الأوروبــيــة وتطوير 
اســتــراتــيــجــيــات الــتــصــديــر لأوروبـــــا والــشــرق 
الأوســـــــط. وتــشــمــل الــخــطــة أيـــضـــاً الــتــخــفــيــف 
من التهديدات عبر الامتثال للوائح التجارة 
الــوصــول لــلأســواق العالمية  الــدولــيــة لضمان 
وتنفيذ ممارسات مستدامة لمواجهة التلوث 

وتغير المناخ.

القاهرة: محمد السيد علي

مصر تعد أكبر منتج للاستزراع السمكي في البحر المتوسط )رويترز(

»متلازمة لارون« تقلل أخطار أمراض الشرايين

طفرة وراثية نادرة تسبب التقزم قد تبطئ الشيخوخة
جذب انتباهَ الباحثين الذين يدرسون 
 نادرٌ 

ٌ
الشيخوخة والأمــراض الأيضية شكل

 LS(( من التقزم يعرف باسم متلازمة لارون
Laron syndrome. ويؤثر شكل التقزم هذا 
على بضع مئات فقط من الأفراد في جميع 

أنحاء العالم.
وترتبط هــذه المتلازمة أيضاً بالعديد 
من التأثيرات الصحية الإيجابية، إذ ربطت 
دراسات سابقة بينها والحماية من حالات 
مثل مــرض السكري والــســرطــان والتدهور 

المعرفي.
وتعرف »متلازمة لارون« أيضاً باسم 
 growth »نقص مستقبلات هرمون النمو«
 ،)hormone receptor deficiency )GHRD
ــراب وراثــــــــــي جـــســـمـــي مـــتـــنـــحٍ  ــ ــطــ ــ ــي اضــ ــ ــ وهـ
الــنــمــو الشبيه  إنــتــاج عــامــل  يتميز بنقص 
 Insulin-like growth factor بــالإنــســولــين 
IGF(-1( التي عادة ما يكون سببها طفرات 
مستقبلات هرمون النمو الموروثة. وقد تم 
تحديد أكثر من 70 طفرة في جين مستقبلات 

هرمون النمو في جميع أنحاء العالم.

متلازمة تقلل أمراض القلب

في دراسة حديثة من الإكوادور نشرت 
 Med في 26 أبريل )نيسان( 2024 في مجلة
Trends in Genetics برئاسة خايمي جيفارا 
أغـــيـــري اخــتــصــاصــي الـــغـــدد الــصــمــاء كلية 
الــغــدد الصماء جامعة سان  الطب ومعهد 
فرنسيسكو دي كيتو في الإكـــوادور، سلط 
الــضــوء على اكتشاف مهم آخر  الباحثون 
هو أن الأفراد المصابين بمتلازمة لارون يبدو 
أن لديهم خطراً أقل للإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
* وفـــــي هـــــذه الـــــدراســـــة الــــتــــي أجـــريـــت 
ــوادور تـــم فــحــص 24 فــــرداً مصاباً  ــ ــ فـــي الإكـ
ــم جــمــيــعــهــم  ــهــ ــاربــ أقــ بـــالمـــتـــلازمـــة و27 مــــن 
يعيشون في الإكـــوادور، وهــي الــدولــة التي 
تضم نحو ثلث جميع الأشخاص المصابين 

بهذه الحالة.
* وكشفت نتائج الدراسة أن المصابين 
انـــخـــفـــاضـــاً فــي  بـــمـــتـــلازمـــة لارون أظــــهــــروا 
ضــغــط الـــدم وانــخــفــاض تــراكــم الــدهــون في 
الشرايين، كما أن جــدار الشريان السباتي 
أقل سماكة من أقاربهم الذين لا يعانون من 
هذه المتلازمة بعد متابعة هذه المجموعة، 
منذ الوقت الذي تم فيه تحديد مجموعة من 
الحالات في عدد قليل من القرى المنعزلة في 

جبال الأنديز.
ويقول فالتر لونغو عالم الشيخوخة 
الحيوية بجامعة جــنــوب كاليفورنيا في 
لوس أنجليس، والمؤلف المشارك في الدراسة 
إن النتائج أظــهــرت أن المصابين بمتلازمة 
لارون مـــحـــمـــيـــون مـــــن جـــمـــيـــع الأمـــــــــراض 
الــرئــيــســيــة المــرتــبــطــة بــالــعــمــر. ويــضــيــف أن 
دراســـة تفاصيل المتلازمة قــد تلهم تطوير 
أدوية أو أنظمة غذائية ذات تأثيرات وقائية 

مماثلة.

من الإكوادور إلى العالم

يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة 
لارون مـــن نــقــص فـــي مــســتــقــبــلات هــرمــون 

الــنــمــو مـــا يــمــنــع أجــســامــهــم مـــن اســتــخــدام 
الهرمون بشكل صحيح. ولدى هؤلاء الأفراد 
مستويات طبيعية أو عالية مــن الهرمون 
لكن لديهم مستويات منخفضة من عامل 
الــنــمــو الــشــبــيــه بــالأنــســولــين يُــســمــى أيــضــاً 
السوماتوميدين somatomedin C( C )الذي 
عــادة ما يساعد هرمون النمو على تعزيز 
نمو العظام والأنسجة، كما انه يلعب دوراً 
مــهــمــاً فـــي الــنــمــو فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة ولــه 
تأثيرات بنائية لدى البالغين. وهو هرمون 
مـــشـــابـــه فــــي الـــتـــركـــيـــب الـــجـــزيـــئـــي لــتــركــيــب 

الإنسولين.
ــم الــــغــــدد الــــصــــمــــاء ثـــايـــس  ــالــ وكـــــــان عــ
فيليلا من الجامعة الفيدرالية في ميناس 
الــغــدد الصماء  الــطــب قسم  جيرايس كلية 
للأطفال والمراهقين بيلو هوريزونتي في 
ــــلاؤه قــد وجــــدوا فــي دراســـه  الــبــرازيــل وزمـ
 Genetics and فـــي مــجــلــة  نـــشـــرت  ســابــقــه 
20 يناير )كانون  Molecular Biology في 
تـــأثـــيـــرات وقــائــيــة مــمــاثــلــة  الـــثـــانـــي( 2020 
الدموية في مجموعة من  للقلب والأوعية 
الأشخاص الذين كان يتابعهم لأكثر من 30 

عاماً في البرازيل.
وكــان الباحثون مهتمين باحتمال أن 
يــعــيــش الأشــــخــــاص المـــصـــابـــون بــمــتــلازمــة 
المـــتـــوســـط، إلا أن  لــفــتــرة أطـــــول مـــن  لارون 
ــر لــونــغــو  ــتـ ــالـ ــيــــري وفـ ــارا أغــ ــفـ ــيـ خـــايـــمـــي جـ
وزملاؤهما من الباحثين من الإكـــوادور لم 
يجدوا أي علامة على ذلك. لكنهم ما زالوا 
يأملون في العثور على إشــارة طول العمر 

إذا قارنوا الأشخاص المصابين بالمتلازمة 
مع أشقائهم غير المصابين.

الودانة من أستراليا
ومن الإكوادور والبرازيل إلى أستراليا 
ــان عـــالـــم الــــوراثــــة  ــرايــ ــاريــ ــافــ ــد رافــــــي ســ ــ وجـ
السريرية والباحث في معهد مردوخ لأبحاث 
الأطفال في ملبورن أستراليا وزمــلاؤه في 
 Nature المــنــشــور فــي مجلة نيتشر الــبــحــث 
في 30 أغسطس )آب( 2023 نتائج مماثلة 
للمرضى الــذيــن يــعــانــون مــن نــوع آخــر من 
التقزم يسمى الودانة achondroplasia، وهو 
اضطراب في نمو العظام يؤدي إلى التقزم 
بسبب طفرة جينية في الذراعين والساقين.
وهــذا هو الشكل الأكثر شيوعاً لقِصَر 
القامة للبالغين الذين يقل طولهم عن 1.5 
مــتــر. ويستطيع جميع الأطــفــال المصابين 
بــالــودانــة تقريباً أن يعيشوا حــيــاة كاملة 
وصحية بعد التشخيص. وكان الأمر مثيراً 
لــلاهــتــمــام فـــي الــتــشــابــه بـــين الــحــالــتــين، أي 
المصابين بمتلازمة لارون والمصابين بتقزم 

الودانة.

رصد وتمييز الجينات

ويضيف فالتر لونغو أن العمل الحالي 
مــهــم فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى تــمــيــيــز الــجــيــنــات 
ــارات الـــتـــي قـــد تـــوفـــر الــحــمــايــة ضد  ــ ــسـ ــ والمـ
أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة. ويــقــول 
إن تحديد هذه الجينات له أهمية حاسمة 
بالنسبة للتدخلات الغذائية أو الدوائية في 
المستقبل، كما يأمل أن تلهم النتائج الأخيرة 
تطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من 
ــذيـــن لا  هــــذه الأمـــــــراض لــــدى الأشــــخــــاص الـ
يــعــانــون مـــن هــــذه الـــحـــالـــة، وربـــمـــا تــطــويــر 
دواء عـــن طـــريـــق الـــفـــم لــخــفــض مــســتــويــات 
عامل النمو الشبيه بالإنسولين عن طريق 

استهداف مستقبل هرمون النمو.
وتمتد الآثار المحتملة لهذه النتائج إلى 
مــا هــو أبعد مــن متلازمة لارون، مما يثير 
الاهتمام بفهم الآليات الجينية والجزيئية 
الأساسية التي توفر الحماية ضد أمراض 
القلب والأوعية الدموية. ويأمل الباحثون 
ــذه المـــعـــرفـــة لــتــطــويــر  ــادة مـــن هــ ــفـ ــتـ فـــي الاسـ
ــدة لــلــوقــايــة مـــن تلك  ــديـ اســتــراتــيــجــيــات جـ
الأمراض لدى عامة السكان مثل استهداف 
مستقبلات هرمون النمو لتنظيم مستويات 

عامل النمو الشبيه بالإنسولين.
بذل الجهود لدعم 

ُ
بالإضافة إلــى ذلــك ت

الأفـــراد المصابين بمتلازمة لارون من خلال 
التدخلات الطبية والعلاجات التي تهدف إلى 
تحسين صحتهم العامة ونوعية حياتهم. 
وتشمل هذه المبادرات الدعوة إلى الوصول 
إلــى عــلاج عامل النمو الشبيه بالإنسولين 
واســتــكــشــاف الأســالــيــب الــغــذائــيــة وتــوفــيــر 
الرعاية الطبية للأفراد المصابين بالمتلازمة.

 حاسماً يشير 
ً
ويعدُّ هذا الاكتشاف دليلا

إلى الحماية من الأمراض الرئيسية المرتبطة 
بالعمر بين الأفراد المصابين بمتلازمة لارون، 
وتؤكد الدراسة على أهمية الحالات الوراثية 
النادرة؛ مثل متلازمة لارون في الكشف عن 
ــــراض، مع  رؤى حــول صحة الإنــســان والأمـ
إمــكــانــيــة تــوجــيــه اســتــراتــيــجــيــات عــلاجــيــة 

جديدة وتحسين نتائج المرضى.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

 تفاصيل المتلازمة 
النادرة تلهم العلماء 

لتطوير أدوية 
أو نظم غذائية 

ذات تأثيرات وقائية
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دعوات لتدارك
 »الفراغ الإداري 

والتنظيمي والمهني«

ترند

على هامش حوار 
»سكاي نيوز« و»الجزيرة«

عــام 2011، كان  الثاني( من  في مطلع شهر نوفمبر )تشرين 
الــعــالــم الــعــربــي يغلي عــلــى إيــقــاع الانــتــفــاضــات، ويــتــحــول مــركــزاً 
كانت  بينما  واهتمامه،  لقلقه  ومــصــدراً  الــدولــي،  المجتمع  لأنظار 
قناة »الجزيرة« تحتفل بمرور 15 عاماً على انطلاقتها، التي غيرت 

قواعد اللعبة الإعلامية في المنطقة، وأخذتها إلى آفاق جديدة.
وفي تلك الأثناء، كنت في قطر، أجري تدريباً لمصلحة »مركز 
خبة من الصحافيين العرب، حيث رأت 

ُ
الدوحة لحرية الإعلام«، لن

جري حواراً معي حول »الجزيرة«، ودورها في 
ُ
»دويتشه فيلا« أن ت

ذكرى انطلاقها، وهو الحوار الذي كان عنوانه - كما يمكن قراءته 
فــي إنجاح  الــتــالــي: »)الــجــزيــرة( ساهمت  النحو  - على  حتى الآن 

الثورات العربية... وهذا يُحسب عليها«.
وفـــي هـــذا الـــحـــوار، ســألــت »دويــتــشــه فــيــلا« الـــســـؤال الــتــالــي: 
»الــبــعــض يـــرى أن )الــجــزيــرة( قــد ســاهــمــت بشكل كبير فــي صنع 

الثورات العربية، فما رأيك بذلك؟«. 
أما الإجابة، فكانت على النحو التالي: »)الجزيرة( ساهمت في 
حسب 

ُ
دفع الثورات العربية نحو النجاح، وهذا من الأمور التي ت

أن يكون دورهــا محايداً يتعلق  المفروض  عليها، وليس لها، لأن 
بنقل الأخبار وشرحها للجمهور، وليس أن تتحول إلى أداة فعل 
)الــجــزيــرة(  دور  تعزيز  قطر  على  يتعين  أنــه  وأرى   ،)...( مباشرة 
داخل الأطر المهنية والأخلاقية، أفضل من حرق نجاحها من خلال 

الاستخدام السياسي«.
لقد مر 13 عاماً منذ إجراء ذلك الحوار، ومع ذلك، فإن إجابتي 
عن السؤال نفسه، أو أي سؤال مشابه آخر، ستظل كما هي تماماً؛ 
إذ لا يــجــب أن تــتــوســل أي وســيــلــة إعـــلامـــيـــة، تــنــشــد المــهــنــيــة، أو 
»الرواج« أو »التأثير« أو »الاتساق مع الشارع«،  تدعيها لنفسها، بـ
لتسويغ خطها التحريري، أو لانتهاج الشعبوية، أو للخلط بين 

الدورين الإعلامي والسياسي.
لقي حجر كبير في بركة هذه المعضلة 

ُ
وفي الأسبوع الماضي، أ

الإعلامية، عبر خطوة شجاعة ومسؤولة من جانب   - السياسية 
فــضــائــيــة »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة«، الــتــي جــازفــت بفتح هـــذا المــلــف، 
له  »الــجــزيــرة«، ووجهت  عندما استضافت مــســؤولًا تحريرياً من 

الأسئلة الشائكة والصعبة.
يجب أولًا توجيه الإشادة لمسؤولي التحرير في »سكاي نيوز 
عربية« و»الجزيرة«، لأنهم انخرطوا بشجاعة في هذه المواجهة، 
ولأنهم ناقشوا الأمر، عبر حصة إعلامية هادئة وجادة، بانفتاح، 
إلــى وجهتي  الاستماع  مــن  العربي  الجمهور  لــم يحرموا  ولأنــهــم 
نظر متناقضتين فــي هــذا الإطـــار، مــن دون أي جــور على »حقوق 
الزمالة«، أو »احترام المنافس«، أو حق الجمهور في التعرف إلى 
وجهات نظر متباينة حيال الخط التحريري، الذي تتبعه بعض 

القنوات العربية الرئيسية، في مقاربة حرب غزة.
ومن دواعــي أهمية هذه المقابلة أيضاً، أنها لا تعكس أسئلة 
»ســـكـــاي نــيــوز عــربــيــة« ومــواقــفــهــا فــقــط، وإنـــمـــا هـــي تــعــبّــر أيــضــاً 
المهنية  العربية  الإعـــلام  تــحــريــري تتبعه بعض وســائــل  عــن خــط 
الأخرى، التي تنقل للجمهور تفاعلات حرب غزة، وتشرح أبعادها 
وتطوراتها، من دون أن تدّعي لنفسها بطولة أو دوراً مُحركاً. ومن 
دون أن تعتقد أن الرواج يعكس قيمة في حد ذاته، أو أن التغطية 
تــتــحــول مــنــازلات قبلية، ننصر فيها أخــانــا،  الإعــلامــيــة يــجــب أن 
سواء كان مخطئاً أو مصيباً، باستخدام الأدوات الصحافية. كما 
أنها لا تعكس مواقف »الجزيرة« وإجاباتها وحدها بالضرورة، 
العربية،  الإعــلام  لعدد من وسائل  تعبّر عن خط تحريري  لكنها 
التي تقارب حرب غزة باعتبارها »معركة الأمة«، ومناط التمييز 
بين »الخونة« و»المخلصين«، وبين »الشجعان« و»الجبناء«، وبين 

فسطاطي »الحق« و»الباطل«.
ـــرحـــت الأســئــلــة الــصــعــبــة، عن 

ُ
ــذا الـــحـــوار الـــشـــائـــك، ط وفــــي هــ

ببيانات  الحصري  والانــفــراد  الإسرائيليين،  باستضافة  المــبــادرة 
ومــعــلــومــات، تــوحــي بــدرجــة مــن التنسيق »الــســيــاســي والأمــنــي« 
رحت الإجابات التي 

ُ
بين وسيلة إعلام وأحد طرفي النزاع، كما ط

استندت إلى »قوة التغطية«، وتضحيات الصحافيين، و»احتفاء 
الشارع«، والنفاذ والتأثير.

في تلك المقابلة الشائكة كان هناك رابح رئيسي؛ هو الجمهور 
الــعــربــي، الـــذي سيتمكّن مــن مــعــرفــة دعــــاوى الــجــانــبــين، وأن يــزن 

مواقفهما.
ورغم أن المواقف المبدئية من حرب غزة، وإسرائيل و»حماس«، 
 جوهرياً في تحديد مواقف الجمهور من هذا الحوار 

ً
ستكون عاملا

الأمــل سيظل معقوداً على حكمة ورشــد منشودين،  فــإن  الشائك، 
يمكن من خلالهما فرز الموقفين وتمييزهما.

مــعــركــة، ووســيــلــة الإعـــلام ليست  فــي  الصحافي ليس جندياً 
الوسيلة  تلك  مثل  تفعله  أن  يمكن  ما  وأفضل  فعل سياسي،  أداة 
في مواكبة حرب ضارية ونزاع شائك أن تنقل للجمهور ما يجري 
بــنــزاهــة وإنـــصـــاف، وأن يكون  بــأقــصــى دقـــة ممكنة، وأن تــشــرحــه 
هدفها خدمة الجمهور، وليس استكمال أدوات الفعل السياسي، 

وتسليح الممارسات الإعلامية.

بعد إلغاء الوزارة و»الهيئات المستقلة«

مَن يتحكم بقطاع الإعلام في تونس؟
أصــــــــــــــــــــدرت الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
لــلــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، عــلــى هــامــش 
ــي لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة«،  ــالمــ ــعــ ــوم الــ ــ ــيــ ــ ــ »ال
ــا الـــســـنـــوي الـــجـــديـــد عــــن واقــــع  ــقـــريـــرهـ تـ
ــبــــلاد،  ــال فــــي الــ ــ ــــصــ قــــطــــاع الإعــــــــلام والاتــ
بــعــد نــحــو 13 ســنــة ونــصــف الــســنــة على 
»الـــثـــورة الــشــبــابــيــة الاجــتــمــاعــيــة«، الــتــي 
أدت إلـــى انــهــيــار حــكــم الــرئــيــس الأســبــق 
زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، وإلـــى تغييرات 
ســيــاســيــة كــثــيــرة مـــن بــيــنــهــا حـــل وزارة 
الإعــــلام ومــعــظــم مــؤســســات الـــدولـــة التي 

كانت تشرف على القطاع.
تــــضــــمّــــن هــــــــذا الــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي 
»مــــلاحــــظــــات نــــقــــديــــة«، بـــالـــجـــمـــلـــة، حـــول 
المــاديــة والمــعــنــويــة والسياسية  الــظــروف 
التي يمرّ بها القطاع وآلاف العاملين فيه 
وعشرات المؤسسات الإعلامية العمومية 
والــخــاصــة، الــتــي تــمــرّ بــصــعــوبــات مالية 

ومــهــنــيــة تــســبــبــت فـــي غــلــق كــثــيــر مــنــهــا، 
وإحـــالـــة مــئــات الإعــلامــيــين عــلــى البطالة 

الرسمية أو المقنعة.
من جهة ثانية، حظي التقرير أيضاً 
ــع انـــطـــلاق  بـــاهـــتـــمـــام خـــــاص لـــتـــزامـــنـــه مــ
ــابــــات  ــتــــخــ الاســــــتــــــعــــــدادات لـــتـــنـــظـــيـــم الانــ
الــرئــاســيــة المــــقــــررة فـــي الـــخـــريـــف المــقــبــل. 
غــيــر أن بــين أخــطــر الأســئــلــة الــتــي تشغل 
ــاع الــــــقــــــرار والـــــــــرأي  ــ ــنــ ــ الإعـــــلامـــــيـــــين وصــ
الـــعـــام بــعــد إصــــــدار مــثــل هــــذه الــتــقــاريــر 
ــن يــتــحــكــم فــــي قــطــاع  ــ ــو: مَـ ــ ــة« هـ ــديـ ــقـ ــنـ »الـ
الإعــــلام والاتـــصـــال الــيــوم بــعــد نــحــو عقد 
الإشــراف«  »وزارة  العقد من حل  ونصف 
ومــؤســســات الــدولــة المكملة لــهــا، ثــم بعد 
 »مــــؤســــســــات الــتــعــديــل 

ّ
»تـــهـــمـــيـــش« جـــــل

المستقلة«، ومنها الهيئة العليا المستقلة 
لـــإعـــلام الــســمــعــي الــبــصــري والــنــقــابــات 
ــيــــين وأصـــــحـــــاب  ــافــ ومــــنــــظــــمــــات الــــصــــحــ

المؤسسات الإعلامية. 
ــاذ الإعـــــــلام  ــ ــتــ ــ ــــي المـــــالـــــكـــــي، أســ ــامـ ــ سـ
والاتـــصـــال فــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، عــدّ 
»الــشــرق الأوســـط« أن »حل  فــي تصريح لـــ
وزارة الإعــلام والاتصال بعد ثورة يناير 
ــانـــون الـــثـــانـــي( 2011 كــــان يــهــدف إلــى  )كـ
تـــوســـيـــع هـــامـــش الــــحــــريــــات فــــي الـــبـــلاد، 
وإلـــغـــاء ســلــطــات الــرقــابــة عــلــى مضمون 
وسائل الإعلام وعلى الإعلاميين«. إلا أنه 
يسجل أن »ثغرات« برزت بسرعة، بينها 
الــتــابــعــة  الـــعـــامـــة  الإدارات  نـــفـــوذ  تـــراجـــع 
لحقت برئاسة الحكومة أو 

ُ
للوزارة، التي أ

»وقع تهميشها«، وبينها تلك التي تكلف 
ــاد  ــنـ ــات الــعــمــومــيــة وإسـ ــ ــــلانـ تــــوزيــــع الإعـ

»البطاقة المهنية للصحافي« والتوثيق.

دراسات »قديمة - جديدة«
مـــــن جــــانــــبــــه، ســــجّــــل مــــــــراد عــــلالــــة، 
رئيس التحرير في صحيفة »الصحافة« 
»الشرق  اليومية الحكومية في تصريح لـ
ت 

ّ
الأوســـط«، أن »تونس سبق لها أن حل

وزارة الإعـــــلام والاتــــصــــال خــــلال مــرحــلــة 
الانــفــتــاح الإعـــلامـــي بــعــد الإطـــاحـــة بحكم 
سنة.   35 قبل  بورقيبة  الحبيب  الرئيس 
ــادت فــتــراجــعــت عــن ذلـــك خــلال  إلا أنــهــا عـ
ــنـــوات، بــعــدمــا بــــرزت نــقــائــص كــبــيــرة،  سـ
تمويل  م 

ّ
تنظ مركزية  غياب سلطة  منها 

الإعلانات  وتــوزيــع  الإعلامية  المؤسسات 
الــــعــــمــــومــــيــــة والـــــتـــــوثـــــيـــــق والإحـــــــصـــــــاء 
عبد  الأكاديمي  ذكــر  كذلك،  والمتابعات«. 
الــكــريــم الــحــيــزاوي، المــديــر الــعــام السابق 
الصحافيين  لــتــدريــب  الأفــريــقــي  للمعهد 
ــبـــق لــــه نـــشـــر دراســـــــات  ــه سـ ــ بــــتــــونــــس، أنــ
ــقــــرن المــــاضــــي ســجــلــت  فــــي تــســعــيــنــات الــ
»النقائص«، التي »بــرزت بعد حل وزارة 
الإعــلام... من دون استحداث )مؤسسات 
المــؤســســات  التنسيق بــين  ــم 

ّ
تــنــظ بــديــلــة( 

الإعلامية والجهات المموّلة لها والأطراف 
المكلفة التوثيق والأرشيف والإحصاء«. 

»الـــشـــرق الأوســـــط«،  وفـــي تــصــريــح لــــ
ــال مــحــمــد بـــن صـــالـــح، الــنــقــيــب الــســابــق  قـ
الـــــــــــــوزارة كــــان  ــل  ــ ــ ــيـــين، إن »حـ ــافـ ــلـــصـــحـ لـ
متسرّعاً قبل 35 سنة وبعد ثورة 2011«، 
لـــكـــنـــه اســــــتــــــدرك، فـــســـجّـــل أن إرجـــاعـــهـــا 
ــى »مـــلء  ــالـــضـــرورة إلــ ــؤدي بـ ــ ــن يـ ــيـــوم لـ الـ
ــع  و»وضــ والــتــنــظــيــمــي«  الإداري  الــــفــــراغ 
الـــذي تشكو منه  حــد للفلتان الإعــلامــي« 
والسياسية  الإعــلامــيــة  الأطــــراف  غالبية 
والاجــتــمــاعــيــة مــنــذ 14 ســـنـــة«. ورأى بن 
صــالــح أن »الــتــحــدي الأكــبــر كــان ولا يــزال 
تحقيق توازن« بين المؤسسات الرسمية، 
ــات، ومـــنـــظـــمـــات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلــــة، والـ ــقــ ــتــ والمــــســ
تسيير  فــي  تتدخل  التي  المــدنــي  المجتمع 
القطاع الإعلامي وتمويله وتوجيه الرأي 
ــاع وزارة الإعـــلام  ر مــن »إرجــ

ّ
الــعــام. وحــــذ

ــنـــاخ مـــمـــاثـــل لمــا  بــطــريــقــة مــرتــجــلــة فــــي مـ
حصل في التسعينات من القرن الماضي، 
ــرزت صــــراعــــات نـــفـــوذ ومـــعـــارك  ــ عــنــدمــا بـ
ــــين المـــؤســـســـات  ــات« بــيــنــهــا وبــ ــيــ صــــلاحــ
الرسمية الأخرى، وبينها مكاتب الإعلام 

والاســـتـــشـــارات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة ورئـــاســـة الــحــكــومــة، 
مــن  الـــــســـــيـــــادة«  »وزارات  فـــــي  وأيـــــضـــــاً 
الداخلية إلى العدل والخارجية والدفاع.

»الهيئات البديلة«
فــي أيــة حـــال، فــإن ثلة مــن النقابيين 
منذ  يدافعون  والسياسيين  والإعلاميين 
عـــام 2011 عــن إســنــاد صــلاحــيــات وزارة 
المماثلة  الحكومية  والمــؤســســات  الإعـــلام 
ــئــــات عـــلـــيـــا مــســتــقــلــة لـــإعـــلام  ــيــ إلــــــى »هــ
الـــســـمـــعـــي الــــبــــصــــري« وإلــــــــى »مـــجـــالـــس 
الــتــحــريــر« داخــــل المــؤســســات الإعــلامــيــة، 
التي دعوا لأن تكون منتخبة كي »تتولى 
الذاتي وإصــلاح الغلطات  التعديل  مهمة 
التسيير والإنــتــاج الإعلامي من دون  في 
ــيـــة«،  ــل الـــســـلـــطـــات وأطــــــــراف خـــارجـ تـــدخـ
عــلــى حـــد تــعــبــيــر الإعـــلامـــي والأكـــاديـــمـــي 
السابق  الرئيس  اللجمي  الــنــوري  محمد 
ــا المـــســـتـــقـــلـــة لــــإعــــلام  ــيـ ــلـ ــعـ »الــــهــــيــــئــــة الـ ـــ لــ

السمعي البصري«.
الانتقالية«  »السلطات  وكــانــت  هــذا، 
فــي مرحلة 2011 - 2012 قــد أســنــدت إلى 
صلاحيات  معظم  العليا«  »الهيئة  هــذه 
والـــثـــقـــافـــة،  ــيـــة  ــلـ والـــداخـ ــــلام  ــ الإعـ وزارات 
ــــي  بــمــا فــيــهــا إســـنـــاد رخــــص الـــبـــث الإذاعـ
والــتــلــفــزيــونــي وســحــبــهــا، وحـــق الإحــالــة 
ــم بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــؤســســات  ــاكــ عـــلـــى المــــحــ
ــلامـــــــيـــــــين المــــتــــهــــمــــين بـــــتـــــجـــــاوزات  ــ ــ والإعـ
للقوانين. لكن الإعلامي هشام السنوسي، 
أكثر من  »الهيئة« منذ  نائب رئيس هذه 
»الــشــرق  10 ســـنـــوات، قـــال فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط« إن الحكومات المتعاقبة حاولت 
مؤسسته  على  الخناق«  »تضييق  دومــاً 
»تحت تأثير بعض )اللوبيات(، والأحزاب 
الداخلية  والمــالــيــة  السياسية  ــــراف  والأطـ
في  بالضلوع  اتهمها  التي  والخارجية، 
تمويلات غير قانونية لعدد من القنوات 
ــة والـــتـــلـــفـــزيـــة؛ خـــدمـــة لأجـــنـــدات  ــ ــيـ ــ الإذاعـ

حزبية وشخصية وانتخابية«.

غياب »اتحاد الصحافيين«
ــنــــوســــي ورفــــــاقــــــه فــي  ــل الــــســ ــ ــجّــ ــ وســ
قــيــادة »الــهــيــئــة الــعــلــيــا« أن حــكــومــات ما 
منذ  الصادرة  الاستثنائية  القرارات  بعد 
وبــيــنــهــا حل   ،2021 )تــــمــــوز(  يــولــيــو   25
اتخذت  منه،  المنبثقة  والحكومة  البرلمان 
الهيئة  دور  »تجميد  إلـــى  أدّت  ــراءات  ــ إجـ
السابق  رئيسها  إحــالــة  منذ  وتهميشه، 
مــحــمــد الــلــجــمــي عــلــى الــتــقــاعــد مـــن دون 
تــعــيــين خــلــفٍ لـــه، وكــذلــك إحــالــة عـــدد من 
صــلاحــيــاتــهــا لــــــإدارة المـــركـــزيـــة الــتــابــعــة 
العليا  »الــهــيــئــة  لـــ أو  الــحــكــومــة  لــرئــاســة 
»ميزانية  برمجة  دون  مــن  للانتخابات« 
»الهيئة« في ميزانية الدولة لعام  مالية« لـ

.2024
ــانـــي،  ــمّــــل زيـــــــاد الـــهـ ــل، حــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الإعـــلامـــي والـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي نــقــابــة 
الإداري  »الــفــراغ  مسؤولية  الصحافيين، 
والسياسي والفوضى الحالية في تسيير 
القطاع للأطراف كلها«، بما فيها بعض 
الــقــيــادات الــنــقــابــيــة والـــرمـــوز الإعــلامــيــة، 
- تأسيس  تــقــديــره  الــتــي عرقلت - حسب 
ــاد عــــام لــلــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين«  »اتـــحـ
كما كان مقرّراً منذ الاستفتاء العام الذي 
ـــظـــم داخــــــل أوســـــــاط الـــصـــحـــافـــيـــين مــنــذ 

ُ
ن

ــر الــهــانــي بكونه  ــ أكــثــر مــن 30 ســنــة. وذكّ
النقابة  »تأسيس  د  يمهِّ أن  مبرمَجاً  كــان 
اتــحــاد  لــتــأســيــس  للصحافيين  الــوطــنــيــة 
عـــام« تسند لــه صــلاحــيــات واســعــة، على 
غرار تلك التي تتمتع بها هيئات نقابات 
ــبـــاء والمــهــنــدســين، ومــنــع  المــحــامــين والأطـ
الــطــفــيــلــيــين مـــن الــتــســلــل إلــــى المــهــنــة عبر 

التحكم في ورقة إسناد البطاقة المهنية.

صورة البلاد في الخارج
ــدّت دراســــات  عــلــى صــعــيــد آخــــر، عــ
ــرز نــقــاط  جـــديـــدة عـــديـــدة أن مـــن بـــين أبــ
ــــلام  الـــضـــعـــف الـــحـــالـــيـــة فــــي قـــطـــاع الإعـ
والاتـــصـــال فــي تــونــس »تــدهــور صــورة 
الـــبـــلاد فـــي الــــخــــارج« لأســـبـــاب عــديــدة، 
مـــن بــيــنــهــا ضــعــف أداء الــدبــلــومــاســيــة 
 »الـــوكـــالـــة الــتــونــســيــة 

ّ
ــل ــ الــرســمــيــة، وحـ

للاتصال الخارجي« منذ 14 سنة »من 
آلــيــة بديلة عــنــهــا«، حسب  دون إنــشــاء 
تــعــبــيــر الــخــبــيــر الــــدولــــي فـــي الاتـــصـــال 

ماهر القلال.
ــالـــــــة الـــتـــونـــســـيـــة  وكـــــــانـــــــت »الـــــــوكـــــ
لــلاتــصــال الـــخـــارجـــي«، وهـــي مؤسسة 
عمومية ذات طابع تجاري إعلامي قد 
»التعريف  وكــلــفــت   ،1990 عـــام  ســســت 

ُ
أ

بسياسات الدولة في الإعلام الخارجي 
ــت مثلما 

ّ
حُــل المــيــاديــن«. لكنها  فــي كــل 

ــــلام ومــكــاتــب الإعـــلام  ـــت وزارة الإعـ
ّ
حُـــل

في رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم 
»لــعــب دور  أوائــــل 2011 إثـــر اتــهــامــهــا بـــ
علي«  بــن  الرئيس  لنظام  البروباغندا 
ــة لــشــخــص  ــيـ ــائـ و»تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلات دعـ
الــرئــيــس وعــائــلــتــه والمــقــربــين مــنــه« من 
خــلال تحكمها مــع رئــاســة الجمهورية 
في تمويل وسائل الإعلام المحلية وفي 
الإعلانات التي تبث عن البلاد خارجياً. 
ــا يـــذكـــر أن حــكــومــات  ــمّـ خـــتـــامـــاً، مـ
)فــــي 2014( والــحــبــيــب  المـــهـــدي جــمــعــة 
ــيــــاس  ــــف الــــشــــاهــــد وإلــ ــــوسـ الـــصـــيـــد ويـ
وهــــشــــام   )2020  -  2015( الــــفــــخــــفــــاخ 
المشيشي )2020 - 2021( دعمت »مكتب 
الحكومة« ومنحته  رئاسة  في  الإعــلام 
صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات 
ــال  ــ ــــصــ الاتــ ووكــــــــالــــــــة  الإعـــــــــــــلام  وزارة 
الخارجي. إلا أن حالة انعدام الاستقرار 
الــســيــاســي والأمـــنـــي فــي الــبــلاد عطلت 
كـــل »مـــشـــروعـــات الإصـــــلاح الــجــديــدة«، 
تنظيم  إعـــادة  سيناريوهات  فيها  بما 
مؤسسات الإشراف على تنظيم المشهد 
ــات »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــكـ ــبـ ــــي وشـ ــــلامـ الإعـ

الاتصالية«.

وقفة أمام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية )أرشيف(

تونس: كمال بن يونس

النوري اللجمي متوسطاً هشام السنوسي )يمين( وسفير فرنسا السابق )أرشيف(تقرير النقابة الوطنية للصحافيين يحظى باهتمام خاص )أرشيف(

إلى أين تتجه العلاقة بين الإعلام والذكاء الاصطناعي؟
ــــلام  ــبـــدو أن الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى صـــنـــاعـــة الإعـ يـ
مــا زالــــوا حــائــريــن بــين مــســاريــن إزاء مــا يخص 
الذكاء الاصطناعي  التعاطي مع تقنيات  كيفية 
بـــارزون، على  التوليدي، فبينما ذهــب ناشرون 
شاكلة »النيويورك تايمز« إلى مقاضاة كبريات 
مشروعات  على  القائمة  التكنولوجيا  شــركــات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي بحجة »استخدام 
أرشــيــف المــعــلــومــات مــن دون تــصــريــح مسبق«، 
 في تحقيق 

ً
اختار آخــرون مسلك التفاوض أمــلا

مكاسب مادية.
ــن إيـــه آي«، الـــرائـــدة فـــي مــجــال  ــ شــركــة »أوبـ
التفاوض مع  الذكاء الاصطناعي، أعلنت أخيراً 
مــؤســســات إخــبــاريــة وعـــرضـــت بــمــوجــبــه عــائــداً 
ــراوح بــــين مـــلـــيـــون و5 مـــلايـــين دولار  ــتــ مــــاديــــاً يــ
ســنــويــاً لــتــرخــيــص مــحــتــواهــا المــحــمــي بــحــقــوق 
الطبع والنشر، ما يسمح للشركة بتغذية نماذج 
تــزال  لا  التي  بها،  الخاصة  الاصطناعي  الــذكــاء 

تحت التطوير والعمل.
ــلـــة عـــيـــنـــهـــا، أفــــــــادت تـــقـــاريـــر  ــاكـ ــلــــى الـــشـ وعــ
شرت الشهر الحالي، بأن شركة »أبل« 

ُ
صحافية ن

تتفاوض بشأن صفقات الذكاء الاصطناعي مع 
 NBC News »نــاشــريــن، مثل »إن بــي ســي نــيــوز
 Daily Beast »و»الديلي بيست People »و»بيبول

لترخيص أرشيف المحتوى الخاصة بهم، لكن لم 
يُعلن بعد عن أي شيء حتى الآن. ومن جهة ثانية، 
أعلنت بالفعل كل من دار »الفاينانشيال تايمز« 
مع  صفقات  عن  سبرينغر«  »أكسيل  ومجموعة 
على  و»مايكروسوفت«  آي«  إيــه  »أوبــن  شركتي 
الــتــوالــي بــشــأن الــتــعــاون فــي مــشــروعــات الــذكــاء 

الاصطناعي التوليدي.
ــواءً كــان  ولــقــد عـــدّ خــبــراء هـــذا الــتــعــاون، ســ
تغييراً  الفعلي،  الاتفاق  أو  المفاوضات  طــور  في 
ــــلام مـــع الـــذكـــاء  ــائـــل الإعــ فـــي مـــســـار تــعــاطــي وسـ
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، إلا أنـــه لا يــــزال هــنــاك 
مـــن يـــرفـــض الــفــكــرة بــرمــتــهــا مــثــل »الــنــيــويــورك 
تايمز« صاحبة الدعوة القضائية الشهيرة ضد 

»مايكروسوفت«، وكذلك »أوبن إيه آي«.
ــلــــع الــــعــــام  ــر، أنــــــــه فــــــي مــــطــ ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ جـــــديـــــر بــ
الشركتين  الأميركية  الصحيفة  طالبت  الحالي، 
بــتــعــويــضــات مــالــيــة ضــخــمــة مــقــابــل اســتــخــدام 
ــة لــلــصــحــيــفــة فــــي تــغــذيــة  ــلـــوكـ ــمـ المـــعـــلـــومـــات المـ
مــشــروعــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــن دون اتفاق 
العمل  بــإيــقــاف  الصحيفة  طــالــبــت  كــمــا  مــســبــق، 
بنماذج روبوتات الذكاء الاصطناعي المدربة على 
محتواها.  وما يتحقق حول الموضوع أعلاه، أن 
»النيويورك تايمز« كانت قد أفــادت في معرض 
دفاعها بأن شركتي التكنولوجيا اللتين لديهما 
شــراكــة لــتــغــذيــة روبـــوتـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

التوليدي »تشات جي بي تي« و»بينغ« أقدمتا 
على استغلال محتوى تملكه الصحيفة من دون 
تكلفته،  ودفـــع  مسبق  ترخيص  على  الــحــصــول 
وهو ما يوقع عليها ضــرراً أوضحته في قولها 
إن »اســـتـــخـــدام مــحــتــواهــا فـــي بـــرامـــج الـــدردشـــة 
الآلية يهدّد الصحيفة بعزوف القراء عنها، بما 
في ذلك المشتركون الحاليون والمحتملون، ومن 
ثــم تقليل الاشـــتـــراكـــات والإعـــلانـــات والإيـــــرادات 
مكّن الصحيفة من مواصلة إنتاج 

ُ
التابعة التي ت

صحافة مهنية ورائدة«.
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى هـــــذا المـــــوضـــــوع، رأى حــاتــم 
الــشــولــي، المــشــرف عــلــى تــحــريــر الإعــــلام الرقمي 
فـــي قــنــاة »الـــشـــرق لـــلأخـــبـــار«، أن الــــدوافــــع لــدى 
الفريقين »ســـواءً مــن ذهــب إلــى التقاضي أو من 
اختار التفاوض وتحقيق المكاسب في الأساس، 
تــتــمــحــور حـــول الانـــخـــراط فــي صــلــب الــقــضــيــة«. 
»الشرق الأوسط« في لقاء معه:  وأردف الشولي لـ
»نحن أمام صناعة لا يزال العالم يحاول التعرف 
عليها... والروبوتات التي تتغذى على أرشيف 
الــصــحــف والمــحــتــوى الــخــاص بــوســائــل الإعـــلام، 
أكبر من كونها  قــدرة مستقبلية متوقعة  لديها 

أرشيفاً«.
الــــذكــــاء  ــات  ــ ــركــ ــ ــولــــي أن »شــ ــشــ الــ وأوضـــــــــح 
الاصــطــنــاعــي تـــحـــاول الــعــمــل عــلــى تــطــويــر هــذه 
الروبوتات بهدف أن تصل إلى حد الاستنتاجات 

والتحليل بــنــاء عــلــى المــحــتــوى الأرشــيــفــي الــذي 
تــغــذت بـــه، مـــا يــشــيــر إلـــى اســتــحــالــة أن تستمر 
وروبوتات  الإعــلام  بين وسائل  النفعية  العلاقة 
الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد فترة وجيزة. 
إذ ستكون أدوات الذكاء الاصطناعي هي مصدر 
المعلومة، مع أنها بالأساس أتت بها من الصحف 
ووسائل الإعلام«. وحول »التعويضات المالية«، 
أوضح الشولي أنها »مسألة أخلاقية«، مضيفاً: 
»نحن هنا نتكلم عن محتوى معلوماتي، خاصة 
فــي ظــل غــيــاب قــوانــين عالمية تقنن هــذا الــتــداول 
ــــلام بــالــتــأكــيــد  حــتــى الآن، لـــذا لـــدى وســـائـــل الإعـ
الحق في مقاضاة كل من يستخدم محتواها من 

دون موافقتها«. 
ــاتـــم الـــشـــولـــي تـــوقـــع أن »تــــكــــون الــعــلاقــة  حـ
حادة، وربما تصل إلى مرحلة المواجهة في حال 
لم يجر تقنينها، لكن إذا دخلت المؤسسات هذا 
المجال وكوّنت تحالفات مع صُناع هذه الأدوات 
فــســتــكــون ثــــورة تــكــنــولــوجــيــة هــائــلــة ستنعكس 
من  وعــدّ،  للغاية«.  إيجابي  المتلقين بشكل  على 
الصناعة  لتعزيز  أدوات  التقنيات  »هــذه  أن  ثــم، 
ــاف: »فــي  ــ ولـــن تــحــل مــحــل صُــنــاع المــهــنــة«. وأضـ
رأيي الشخصي لا يمكن أن تحل روبوتات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي مكان الصحافي لجدلية 
وتعقيد المسألة التحريرية، فالذكاء الاصطناعي 
سيكون أداة للصحافي من شأنها تيسير عمله 

وطريقة وصوله للجمهور«.
هــــذا، وقـــد كــانــت مــؤســســة »غــيــتــي إيــمــدج« 
قـــــد اتـــــخـــــذت إجـــــــــــــراءات قــــانــــونــــيــــة ضـــــد شـــركـــة 
»ستابيليتي إيه آي« في المملكة المتحدة، خلال 
الشركة  أن  مدعية   ،2023 الثاني(  )كانون  يناير 
الملايين  قانوني«  غير  بشكل  وعالجت  »نسخت 
مـــن صـــورهـــا المــحــمــيــة بــحــقــوق الــطــبــع والــنــشــر 
مـــن دون تــرخــيــص مـــن خــــلال نـــمـــوذج »ستيبل 

ديفيجن« لتحويل النص إلى صورة.
وفي ديسمبر )كانون الأول( الماضي، قضت 
العليا في لندن بإمكانية إحالة قضية  المحكمة 
غيتي إلى المحاكمة بعد عجز شركة »ستابيليتي 
إيــه آي« عــن إقــنــاع القضاء بــأن »المسألة تتعلق 
جوانا  القاضية  وأفــادت  والتطوير«.  بالتدريب 
الحق  إيمدج«  لدى »غيتي  بأن  سميث يومذاك، 

في حماية حقوقها في الطبع والنشر.
المتخصص  الصحافي  موسى،  الحسيني   
في الإعــلام الرقمي بقناة »سي إن إن« العربية، 
»الشرق الأوسط« أن »المؤسسات الإعلامية  ذكر لـ
البارزة تقاتل في معركتها هذه، وأياً كان السبيل 
الذي قررته، للحصول على مليارات الــدولارات، 
إذا نجح مسار التقاضي، غير أن الشواهد تشير 
الــقــضــايــا ربــمــا لــن تكتمل وقـــد يسبقها  إلـــى أن 

مسار التفاوض والمصالح المشتركة«.
ولفت موسى إلى معضلة »حق الاستخدام 

العادل« للمحتوى، وأن »أحد أبرز المخاوف، هو 
استغلال روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
للمعلومات من دون أي إشارة إلى مصدرها، ما 
المــصــدر فيما  يُعد طمساً متعمداً وإغــفــالًا لحق 
توصل إليه من معلومات... ومن ثم فهذه قضية 
الــنــشــر، لا سيما  قــوانــين  لجميع  تــمــامــاً  منافية 
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة الــتــي تشهد محاكمها 

أبرز القضايا«.
كــذلــك عـــدّ مــوســى الاتــفــاقــيــات الــتــي أبــرمــت 
على  القائمة  التكنولوجيا  شركات  بين  بالفعل 
الذكاء الاصطناعي التوليدي، والناشرين، »غير 
منصفة«، شارحاً: »وعدت شركات التكنولوجيا 
بــأن تــرفــق المــعــلــومــات بــمــصــدرهــا، بــذكــر الــرابــط 
أن  غير  للمعلومة...  الأصــيــل  بالمصدر  الــخــاص 
الممارسات الفعلية لم تدلل على جدية هذه النية. 
فــإذا طلب المستخدم مــن روبـــوت الــدردشــة الــذي 
وفر له معلومات من قبل وسيلة إعلام ما، الرابط 
ــــم بــالــبــحــث على 

ُ
ــرد: )ق ــالـ ــل، فــســتــفــاجــأ بـ ــيـ الأصـ

غــوغــل(، مــا يعني أن هــذه الــشــركــات غير جــادة 
في حفظ حقوق الناشرين كما تدعي«. ثم أشار 
إلى أن »هذه الاتفاقيات والمفاوضات ما هي إلا 
من  الاصطناعي  الذكاء  روبــوتــات  برئ 

ُ
ت وسيلة 

تهمة سرقة المحتوى، كما تعد استغلالًا لأسماء 
بـــارزة فــي صناعة الإعـــلام للحد مــن الانــتــقــادات 

الخاصة بوقوع أخطاء متكررة«.

القاهرة: إيمان مبروك



»إذن إنه أنت«، يتذكر سلمان رشدي، 
وهو يفكر في صباح يوم 12 أغسطس )آب( 
2022، عندما ركــض نــحــوه رجــل يرتدي 
ملابس ســـوداء، وانطلق تجاهه بسرعة 
بالغة مثل القذيفة، على خشبة مسرح في 
مدينة تــشــاتــاكــوا بــولايــة نــيــويــورك، فكر 

رشدي: »ها أنت ذا«. 
لقد مر ثلاثة وثلاثون عاماً منذ أصدر 
المــرشــد الإيــرانــي الخميني فتوى تقضي 
بقتل رشدي وكل من شارك في نشر روايته 
»آيات شيطانية« عام 1988. مر عقدان على 
الأقل منذ توقف رشدي عن الظهور العام 
فــي لــنــدن، ثــم انتقل إلــى نــيــويــورك، وكــان 
يعيش فيها حياة شبه طبيعية. لكنه من 
الــزرافــة،  الناحية الاجتماعية، صــار مثل 
يأكل الأوراق من أعلى الأشــجــار، مبتعداً 
عن الجميع قدر الإمكان، لكنه شوهد في 

الحانات أحياناً.
كان الرجل ذو الملابس السوداء رمزاً 
ــــدم، حــتــى إن رشــــدي ظـــن أنــه  مـــن عــالــم أقـ

نسيه إلى حد كبير.
من بين مفارقات صباح ذلك اليوم من 
أيام أغسطس أن رشدي كان في تشاتاكوا 
للمشاركة في مناقشة حول الحفاظ على 
»كُتاب العالم في مأمن من الأذى«. وفجأة 
هجم عليه شخص. كان المهاجم لديه طاقة 
هائلة، وكانت لديه سكين أيضاً. وإذ كان 
مصعوقاً للغاية في محاولة حماية نفسه، 
رفع رشدي يده اليسرى فقط. في البداية، 
اعتقد بعض الحضور أن المشاجرة كانت 

مسرحية فنية.
ــدة الــصــريــحــة  ــديــ ــه الــــجــ ــراتــ ــذكــ فــــي مــ
والــواضــحــة والمــؤثــرة، بعنوان: »السكين: 
تأملات بعد محاولة القتل«، يصف رشدي 
ــك. الـــرجـــل ذو المــلابــس  ــ ــا حــــدث بــعــد ذلـ مـ
الــســوداء، يواصل الطعن بشدة، ظل معه 
وحده لمدة 27 ثانية. هذا وقت طويل بما 
فيه الكفاية، كما يشير رشدي عبر قراءة 
إحدى سونيتات شكسبير المفضلة لديه، 

وهي السونيته رقم 130.
لــكــن كـــتـــاب »الـــســـكـــين« يـــحـــتـــوي، من 
ــــب. يــــروي  نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، عـــلـــى قـــصـــة حـ
ــاءه، وتـــــــــــودده وزواجـــــــــــه مــن  ــ ــقــ ــ ــ رشــــــــدي ل
الــشــاعــرة والـــروائـــيـــة الأمــيــركــيــة »راشــيــل 
إليزا غريفيث«، التي كانت تصغره بثلاثة 
عقود. وهي الآن السيدة رشدي؛ وقد مُنح 
فـــارس عـــام 2007 لخدماته  لــقــب  زوجــهــا 
الأدبــيــة. تضيف قصتهم بهجة وحيوية 
ــر يستغرق  إلـــى هـــذه المــــذكــــرات. لــكــن الأمــ
 حتى يتدفق هذا الضوء. أولًا، 

ً
وقتاً طويلا

سيكون هناك تعاف وإعادة تأهيل شاقان.
يقول الشاعر جون بيريمان إن الفنان 
يكون محظوظاً عندما »يتعرض لأســوأ 
الــواقــع.  محنة ممكنة ولــكــن لا تقتله فــي 
وفي تلك المرحلة، فإنه لا يزال يعمل«. وهذا 
أمر مثير للسخرية ولكنه صحيح. نادراً 
ما قــرأت عن الصدمات الجسدية الأســوأ 

أثراً.
تــم تجميع جـــرح رشـــدي فــي الــبــدايــة 
بواسطة الدبابيس الجراحية. وخرجت 
الــتــالــفــة مــن محجرها وتــدلــت على  عينه 
وجـــهـــه »مـــثـــل بــيــضــة كــبــيــرة مــســلــوقــة«. 
 على أجــهــزة التنفس 

ً
قضى وقــتــاً طــويــلا

الاصطناعي. كانت هناك أكياس صغيرة 
مربوطة بجسمه لجمع مجموعة متنوعة 
من السوائل المتسربة. لن يسمح له أحد 
بالنظر في المــرآة. ومن الناحية النفسية، 
فإنه يعذب نفسه. لماذا لم يدافع عن نفسه؟ 
هل كان الأمر أن عمره 75 عاماً ومهاجمه 

24 عاماً؟
: »في بعض الأيــام أشعر 

ً
يكتب قائلا

بــالــحــرج، بــل بالخجل، بسبب فشلي في 

ــاع عـــن نــفــســي. وفــــي أيـــام  ــدفــ مـــحـــاولـــة الــ
أخرى أقول لنفسي ألا أكون غبياً، ما الذي 
أتصور أنه كان بوسعي فعله؟ هذا أقرب 
الــرد:  مــا يمكنني فهمه مــن تقاعسي عــن 
إن أهــــداف الــعــنــف تــمــر بــأزمــة فــي فهمها 

للواقع«.
لا بد من القول إن هــذا الكتاب ليس 
أكثر الكتب أناقة. فهو لا يتمتع بالثراء 
العاطفي والفكري والفلسفي مثل مذكرات 
ــــون بـــعـــنـــوان  ــسـ ــ الـــصـــحـــافـــي فـــيـــلـــيـــب لانـ
»اضطراب« لعام 2019، حول النجاة من 
هجمات مجلة »شارلي إبدو« عام 2015 
من قبل متطرفين يدعون الــولاء لتنظيم 
»القاعدة«. لكن رشدي كان حكيماً عندما 
إلــى حد كبير بالتفاصيل والبقاء  التزم 
بعيداً عن مسار قصته لإعادة صياغة ما 
قاله روي بلونت جونيور: »لقد وضعت 
هذا الكتاب جانباً مرة أو مرتين فقط كي 

أتخلص من آثار الإجهاد«.
خـــــلال فـــتـــرة نـــقـــاهـــة رشـــــــدي، تــوفــي 
صديقه مارتن أميس. وكاد صديق آخر، 
هو المحرر وكاتب عمود عن الطعام بيل 
إثــر مشاكل في  بــوفــورد، أن يلقى حتفه 
القلب. واكتشف أن صديقاً آخر، هو بول 
ــل في  ــ أوســــتــــر، مـــصـــاب بــالــســرطــان )رحـ
الثلاثين من الشهر الماضي(. يكتب رشدي: 
»لقد مرت فترات عدة منذ الهجوم، حين 
تصورت أن الموت كان يحوم فوق رؤوس 

الأشخاص الخطأ«.
وحــــده عــقــلــه بــقــي ســلــيــمــاً. فــالمــراجــع 
الأدبية والسينمائية في »السكين« عميقة. 
وعرفنا من خلال المذكرات، أن رشدي من 

هواة المسلسل الطويل »القانون والنظام« 
ــه خــلافــاً لـــرأيـــه الأفــضــل  لــعــام 1990، وأنــ
يــطــلــب كــتــبــاً مـــن مــوقــع »أمـــــــازون«، وأنـــه 
يحتاج إلــى شيك تشاتاكوا لكي يسدد 
مقابل نظام تكييف الهواء الجديد. وما 

إلى ذلك.
وهو يشعر بإحباط ذاتي بشأن وزنه، 
 في وقت الهجوم. فقد 

ً
الذي كان 240 رطلا

 في الأشهر التي تلت ذلك. وهو 
ً
55 رطلا

لا ينصح بتقنية إنقاص الوزن.
وهو يكتب، في مكان آخر من الكتاب، 
بأنه لم تعد لديه أي رغبة في الدفاع عن 
»آيــات شيطانية« أو عن نفسه، مع أن  الـــ
النبذ والتخلي هما آخر ما يفكر فيه. »إذا 
كــان أي شخص يبحث عــن الــنــدم«، كما 
الــقــراءة عند  يكتب، »يمكنه التوقف عن 

هذا الحد«.
هناك محور حــاد بالقرب من نهاية 
هــذه المــذكــرات. ففي كل زاويــة منها، قدم 
 من المعلومات عن مهاجمه 

ً
رشــدي كتلا

العدائي، الذي اختار أن يشير إليه »بحرف 
الألـــف«، بــدلًا مــن وصــف »الــحــمــار« الأقــل 
الــذي كــان يفضل استخدامه. قبل  لياقة 
الهجوم، كان )أ.( في تشاتاكوا لعدة ليال، 
ينام في العراء، ويتفقد الموقع. كان يحمل 
بطاقة هوية مزورة، واسمه المزيف عبارة 
عــن مــزيــج مــن أســمــاء المتطرفين الشيعة 
المعروفين. كان يعيش في الطابق السفلي 
لمــنــزل والـــدتـــه فــي نــيــوجــيــرســي، ويلعب 
الــفــيــديــو ويــشــاهــد »نتفليكس«.  ألــعــاب 
وقد تحول إلى التطرف من خلال مقاطع 
ــع »يـــــوتـــــيـــــوب«، كــمــا  ــوقــ فـــيـــديـــو عـــلـــى مــ
اشتبهت والدته في تطرفه من خلال رحلة 

إلى لبنان عام 2018.
يــقــرر رشـــدي عـــدم مــحــاولــة التحدث 
معه وجهاً لوجه. بل يتخيل مقابلة معه، 
مـــحـــادثـــة تــســتــهــلــك 30 صــفــحــة مـــن هــذا 
الكتاب. لن أكشف محتوى هــذه المقابلة 
ــول إن المـــوضـــوعـــات  ــ المــتــخــيــلــة، لــكــنــي أقـ
تشمل التطرف، والقسوة التي تأتي مع 
اقتناع ضيق الأفــق بــأن قضيتك عادلة، 
والـــكـــراهـــيـــة، والـــضـــحـــك، ومـــحـــو الأمـــيـــة، 
وعضوية الصالات الرياضية، والأمهات، 

ونادي نيويورك جاينتس.
»السكين« هو كتاب توضيحي. فهو 
يذكرنا بالتهديدات التي يواجهها العالم 
الحر. ويذكرنا بالأمور التي تستحق أن 
نناضل مــن أجــلــهــا. وفــي أعــقــاب الفتوى 
الأولية، شرح كريستوفر هيتشنز صديق 
رشدي، المخاطر ببلاغة. وقد رسمت هذه 
 بــين »كــل مــا أكرهه 

ً
القضية خطاً فــاصــلا

مقابل كل ما أحبه«، كما كتب. »في عمود 
ــيـــة: الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، والــتــعــصــب  ــكـــراهـ الـ
الديني، والغباء، والغوغائية، والرقابة، 
والــتــنــمــر، والــتــرهــيــب. فــي عــمــود الــحــب: 
الأدب، والــســخــريــة، والــفــكــاهــة، والـــفـــرد، 
والدفاع عن حرية التعبير«. وهي كلمات 

تنسحب على هذا الكتاب.
هــنــاك الــعــديــد مــن الأســئــلــة المــتــروكــة 
بــوصــفــهــا تـــســـاؤلات مــفــتــوحــة مــع نهاية 
كتاب »السكين«. من غير المؤكد ما إذا كان 
رشــدي سيفقد البصر في عينه المتبقية 
بسبب التنكس البقعي. ومن غير الواضح 
في أي مكان سوف يختار كل من رشدي 
وغريفيث أن يعيشا. لكن مزاج هذا الكتاب 
يتحدد من خلال ذلك السطر حول الخروج 
إلى مطعم للمرة الأولى منذ الهجوم: »بعد 

ملاك الموت، يأتي ملاك الحياة«.

* خدمة »نيويورك تايمز« 

* الكاتب ناقد ومراجع للكتب في صحيفة 
»التايمز« منذ عام 2008 وقبل ذلك كان محرراً 

في مجلة »بوك ريفيو« لعقد من الزمن
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عبد الحكيم خليل يتتبع نشأتهما وطقوسهما التاريخية

»الرمز والدلالة«... من المعتقد 
الشعبي إلى المخيلة الثقافية

ــــاب »الــــــرمــــــز والــــــدلالــــــة«  ــتـ ــ ــى كـ ــعـ ــسـ يـ
للدكتور عبد الحكيم خليل، الصادر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى دراسة 
فــنــون التشكيل الشعبي،  الــرمــز فــي  أثـــر 
بــاعــتــبــار الـــرمـــز هـــو كـــل عـــلامـــة تــتــجــاوز 
دلالتها معناها القريب المباشر إلــى ما 
لا حصر لها من دلالات ترتبط بسياقها 
النصي من جهة، وبمنتج العلامة )مؤلف 
النص(، ومستقبلها )القارئ أو المتلقي( 
من جهة أخرى، سواء كانت تلك العلامة: 
كلمة أو صورة أو لون أو حركة أو إيماءة 

أو غير ذلك.
ــاً خـــاصـــاً  ــمــــامــ ــتــ ويـــــولـــــي المـــــؤلـــــف اهــ
بالخلفية التاريخية لنشأة الرمز كخط 
مـــوازٍ للتعبير الإنــســانــي الــبــدائــي، الــذي 
كان يفسر الوجود كألغاز وأحاج، وصار 
تعليله لــه بــقــدر مــا يصيبه مــن ضــرر أو 
الــدلالات لتشير إلى عقائده  نفع، واتخذ 
وطقوسه، فنحت لها التماثيل، وصوّرها 
عــلــى جــــدران كــهــوفــه، مــمــا جــعــل »جميع 
الصور والتماثيل التي أنجزها البدائيون 
سواء منها الآلهة أو الشياطين، ومختلف 
الــحــيــوانــيــة والنباتية،  الــطــواطــم  أشــكــال 
ــذا الـــتـــعـــاويـــذ الـــســـحـــريـــة والأقـــنـــعـــة،  ـــ وكــ
وكــل مــا يتعلق بــالإنــتــاج الفني لعصور 
البداءة إنما تتخذ طابعاً رمزياً، وبخلاف 
الرموز المرسومة، ارتبطت كذلك الرموز 
بالانفعالات، وما تثيره الأشكال من معاني 
الخير والشر، فحاكت المقاطع الصوتية 
الأحـــداث الطبيعية، فسُميت الحيوانات 
بما يصدر عنها من أصوات، كما هو في 
أصول اللغات، فصارت الأصوات نفسها 

دلالات رمزية عن الأشياء«.

روح ثقافية
يُـــــــشـــــــيـــــــر الــــــــكــــــــتــــــــاب لـــــــــــــــــرأي عـــــالـــــم 
ــا الأمـــيـــركـــي كــلــيــفــورد  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ الأنـ
غيرتز، الذي يرى الثقافة حواراً للمعاني، 
ونقاشاً يتعلق بالرموز المتضمنة لتلك 
المعاني، حيث إن فهم الثقافة لا ينحصر 
على مجرد التصوّرات والأفكار والجوانب 
المعرفية في عقول الأفراد، فتلك تصورات 
عامة وخارجية، تخضع للدراسة العملية، 
فالثقافة تكون متضمنة، ويعبر عنها في 
رموز عامة، وهذه الرموز العامة لا تشير 
فقط إلى الجوانب المعرفية من أفكار ورؤى 
وتـــصـــورات لــلــعــالــم، بــل هــي أيــضــاً تشير 
إلى الجوانب الوجدانية والمعيارية، التي 

يمكن أن يُطلق عليها »روح الثقافة«.
وإذا كان الرمز يمثل ملمحاً تكوينياً 
ــثــــال الــشــعــبــيــة،  مــعــروفــاً فـــي الأدب والأمــ
فــــإن مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب يــــرى عــــدم انــفــصــال 
الدلالات الرمزية عن الدلالات الاعتقادية، 
فــالأمــثــال الــشــعــبــيــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تعد داخل بيئتها الثقافية والاجتماعية 
بمضامينها الاعــتــقــاديــة المــخــتــلــفــة أداة 
للتواصل في اللغة اليومية المتداولة، التي 
تعكس مــن خلالها تجاربها وخبراتها 
وعـــاداتـــهـــا ومــعــتــقــداتــهــا، المــســتــمــدة من 
التراث الشعبي الأصيل لهذه المجتمعات.

ويخصص الكتاب الذي يقع في )270( 
 مــركــزيــاً حـــول التجليات 

ً
صــفــحــة، فــصــلا

الرمزية للوشم في المعتقد الشعبي، الذي 
 مـــن أشــكــال 

ً
حــســب الـــكـــتـــاب يــمــثــل شـــكـــلا

 الاهتمام 
ّ

التعبير الفني الشعبي الذي قل
بــه فــي الثقافة الإســلامــيــة بشكل خــاص، 
ولكنه في الوقت نفسه انفرد بخصوصية 
فــي الثقافة الشعبية التي دفعت الأفــراد 
المـــعـــتـــقـــديـــن فــــي أهـــمـــيـــتـــه داخــــــل الــحــيــاة 
الــعــامــة، كـــدق الــوشــم لــلــتــزيّــن أو الــعــلاج 
الشعبي ضمن أبعاد اجتماعية وثقافية 
ترتبط بالمعتقدات والعادات الموروثة لدى 
ممارسيه، ما يجعل الوشم فناً له دلالات 

عقائدية وفلسفية واجتماعية.
ويشير المؤلف لتعبير فاطمة فائز، 
الباحثة في أنثروبولوجيا الدين والثقافة 
الشعبية بالمغرب، بأن الوشم يدخل ضمن 
آداب السلوك الاجتماعي، يرتبط بحياة 
الــجــســد المــــوشــــوم ويـــمـــوت بـــمـــوتـــه، كما 
يــشــكــل جــســراً لــلــربــط بـــين مـــا هـــو روحـــي 
ــه، ولــلــوشــم كذلك  ومـــادي فــي الجسد ذاتـ
رمزية اجتماعية وسياسية، عندما يشير 
للانتماء الاجتماعي، والشعور بالهوية 
المشتركة داخل المجتمعات القبلية، شأنه 
في ذلك شأن الزخارف النسيجية المبثوثة 
بــشــكــل خــــاص فـــي رداء المــــــرأة المـــعـــروف 

»الحايك«، أو »تاحنديرت«. بـ

تميمة وزخارف
يمر الدكتور عبد الحكيم خليل، وهو 
أستاذ ورئيس قسم العادات والمعتقدات 
والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون 
الشعبية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، على 
الثقافية،  أمثلة من تراث الوشم بدلالاته 
كوشم الوجه لدى نساء الصعيد، جنوب 
مصر، الذي يكون غالباً باللون الأخضر 
عــنــد الــذقــن والــشــفــة الــســفــلــى، وكــثــيــراً ما 
يحمل الــوشــم عــلامــة مميزة هــي »نــفــر«، 
ــة الـــقـــديـــمـــة  ــريــ ــلـــغـــة المــــصــ ــالـ ومـــعـــنـــاهـــا بـ
»الجميلة«، كما وجد في بعض المومياوات 
المصرية القديمة، كما أن له مدلولًا جمالياً 
اللبنانية الريفية، يتمثل في  المــرأة  لــدى 
خط بسيط كالكحل لتزيين العين، ونجمة 

على الذقن، وسنابل على اليدين، وأشكال 
هندسية ونباتية على الذراعين والرقبة، 
وعـــنـــد المــــــرأة المــغــربــيــة رســـــوم وزخـــــارف 

تشغل كل أطراف الجسد.
أمــا لــدى الــرجــال، فالوشم كــان دلالــة 
للشجاعة وعلامة انتماء الموشوم القبلي 
والبيئي، ويربط الكاتب بين الوشم كدلالة 
خيلة الإبداعية 

ُ
جمالية، أو عقائدية وبين الم

التي اتخذت من الجسد فضاءً للتدوين، 
ولـــوحـــة لــلــرســم والـــخـــط، ويــســتــدعــي من 
الشِعر العربي قول زهير ابن أبي سلمى 
عندما أراد للعرب البقاء والخلود وعدم 
الاندثار بسبب الحروب التي دارت بينهم، 

تجدد:
ُ
فقرنها بالوشم الم

ودارٌ لها بالرقمتين كأنها
مراجيعُ وشم في مناشر معصم

ويُعلق مؤلف الكتاب هنا أن الوشم 
عند زهــيــر فــي هــذه الــصــورة هــو بمثابة 
تميمة لصرف عـــوادي الــزمــن مــن حــروب 
وغيرها، ويشير كذلك في هذا الصدد إلى 
عنترة بن شداد وما أراده لدار عبلة فقال:

ألا يا دار عبلة بالطوى
كرجع الوشم في رسغ الهدى

فــالــوشــم، حسب مــؤلــف الــكــتــاب، هو 
امتداد لعقيدة الطوطم في العصر البدائي 
مروراً بالفترات التاريخية المختلفة سواء 
فــي العصر المــصــري القديم، أو العصور 
المسيحية الأولى أو في فترة ظهور الإسلام 
التي كان لها تأثير في موضوع الوشم، 
كما تأثر الوشم وما شاع حوله من معانٍ 
ودلالات رمــزيــة بــالأســاطــيــر والــحــكــايــات 
الشعبية والمعتقدات حول الجسد والعلاج 
الشعبي والخوف من الحسد، مما جعل 
له دوراً مهماً في اعتقاد الأفراد الشعبيين 

لعادة دق الوشم.
ويرى صاحب كتاب »الرمز والدلالة« 
ــم انــــدثــــار بـــعـــض أشــــكــــال الـــوشـــم  ــ ــه رغـ ــ أنـ
بــصــيــغــتــه الــقــديــمــة، فــقــد اســتــحــدثــت له 
أشكال جديدة تؤدي وظائفه جعلته قادراً 
على مسايرة العصر الحديث مــن بوابة 

»الموضة«.
وهكذا، يضع المؤلف في هذا الكتاب 
الشيق مختلف التمظهرات الشعبية، من 
أمثال وحكايات وطعام ومختلف ملامح 
هذه الثقافة تحت مظلة الرمز، الذي يرى 
تــفــادي قيمته ودوره، فعلى  أنــه يصعب 
حد تعبيره: »لا يمكن للإنسان أن يعيش 
في عالم فسيح دون نسق ثقافي يشمل 
الــرمــوز والــقــيــم، فــالــرمــز هــو الـــذي يربط 
الإنـــســـان بــعــالــم المــــوجــــودات المــحــســوس، 
وعالم الماهيات والمــاورائــيــات، لذلك يعد 
الإنــســان رمــزيــاً بامتياز، حيث أصبحت 
ــا تــحــقــق من  ــزءاً مـــن حــيــاتــه لمـ ــ الـــرمـــوز جـ

غايات كبرى«.

القاهرة: منى أبو النصر

الوشم عند الشاعر 
زهير بن أبي سلمى هو 

بمثابة تميمة لصرف 
عوادي الزمن من 

حروب وغيرها  لا بد من القول إن 
هذا الكتاب ليس أكثر 

الكتب أناقة فهو لا 
يتمتع بالثراء العاطفي 

والفكري والفلسفي

»الأسلاف«... رواية نيوزيلنديّة إلى العربية
صدرت حديثاً عن »منشورات رامينا« 
فـــي لـــنـــدن روايــــــة »الأســــــــلاف« لــلــروائــيّــة 
النيوزيلنديّة كيري هولم، بترجمة عربية 

أنجزها فادي الطويل.
تــتــحــدّث الـــروايـــة الـــصـــادرة فـــي عــام 
المـــاوري فــي نيوزيلندا،  1984 عــن أقليّة 
وتـــركّـــز عــلــى ثـــلاث شــخــصــيــات منعزلة: 
فــــنــــان مــــنــــعــــزل، وطــــفــــل أخــــــــــرس، وأب. 
وتتضمّن قضايا تمس مجتمع الماوريين، 
الــحــبّ والعنف والأســاطــيــر واللغة،  مثل 
وهــي تنتصر لحقوق السكان الأصليين 
التقاليد الأوروبــيــة. وكانت  في مواجهة 
الــروايــة قــد فـــازت فــي عــام 1984 بجائزة 
الكتاب النيوزيلندي للرواية، وفي 1985 
بجائزة »بيغاسوس« لــأدب، وتعدّ أول 
رواية نيوزيلندية تفوز بجائزة »بوكر« 

في 1985.
الــروايــة فــي قائمة أكــثــر الكتب  ظلت 
مــبــيــعــاً فـــي نــيــوزيــلــنــدا. واحــتــلــت قائمة 
أكثر الكتب طلباً في استطلاعات عديدة، 
كما تعدّ الرواية المفضلة لرئيسة وزراء 

نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.
في عام 2022، تم إدراجها في قائمة 
»اليوبيل الكبير للقراءة« المكونة من 70 
كتاباً لمؤلفين من دول الكومنولث، كما تم 

اختيارها للاحتفال باليوبيل البلاتيني 
للملكة إليزابيث الثانية. جاءت الرواية 
في 662 صفحة من القطع الكبير، ولوحة 
الغلاف للفنانة الكردية جنكيمان عمر، 

وتصميم الغلاف للفنان ياسين أحمدي.
وكتب المترجم السوريّ فادي الطويل 
في تقديمه للرواية: »في سردها الحالم 
ه لم 

ّ
أحياناً، والذي تعترف كيري هولم بأن

يهدف لأن يكون تقليدياً من ناحية الشكل 
أو المــضــمــون ــــ بــمــا فــي ذلـــك الــشــكــل غير 
المألوف لتنسيق النصّ والجمل وعلامات 
الترقيم ــ والواقعيّ الصادم أحياناً أخرى، 
 هي ضرورة أن 

ً
 رئيسة

ً
كرّس الكاتبة فكرة

ُ
ت

يحبّ المرء ذاته، وأن يحبّ أرضه وهويّته 
 

ّ
والتراث الروحيّ الذي ينتمي إليه. ولعل
 بقوّةٍ في 

ٌ
 هولم ذاتها حاضرة

َ
شخصيّة

ثنايا الصفحات، فأسلوبها فــي الكلام 
ساق 

ّ
وتناولها لأفكار يبدو شديد الات

مع ما تقدّمه عبر )كيروين هولمز(، بطلةِ 
الرواية«.

وُلدت كيري هولم في 9 مارس )آذار( 
 أيضاً كتبت أحياناً 

ٌ
1947. وهــي شاعرة

تحت اســمٍ مستعارٍ هو »كــاي تاينوي«. 
ــهــا أنــجــزت عـــدداً مــن المجموعات 

ّ
ومــع أن

الــقــصــصــيــة والــكــتــب الــشــعــريّــة، وروايــــة 
ــــلاف« تــعــدّ أهــمّ   »الأسـ

ّ
ــإن غــيــر مكتملةٍ، فـ

يت في 27 ديسمبر )كانون 
ّ
أعمالها. توف
الأول( 2021.

أمـــــــا فــــــــادي الــــطــــويــــل فــــهــــو مـــتـــرجـــم 
ســوري. من ترجماته المنشورة: »نظرية 
السكان: مبحث في مبدأ السكان وتأثيره 
فــي مستقبل تطور المجتمع«، و»صائد 
الأفكار«، و»أن تصبح مقاوماً للرصاص«، 
ــن؟ ولمـــــــــاذا لا يـــــزال  ــ ــديــ ــ و»كـــــيـــــف نـــشـــأ الــ

مستمراً؟«.

كيري هولم

لندن: »الشرق الأوسط«

أول كتاب يصدره بعد حادثة طعنه

سلمان رشدي يروي صراعه مع الموت
دوايت غارنر*

سلمان رشدي
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الجماهير تترقب إحياء تقليد عالمي عريق في »الأول بارك« الجمعة

هل يتوج النصر نسخة الدوري السعودي المذهلة بممر شرفي للبطل؟
بـــــــارك«  ــعـــب »الأول  ــلـ ــكــــون مـ ــيــ ســ
بالعاصمة الرياض، مسرحاً لمواجهة 
ديــربــي »خــــارج الــحــســابــات«، الجمعة 
المقبل، وذلــك حينما يحل الهلال بطل 
الــســعــودي للمحترفين ضيفاً  الـــدوري 
على الوصيف النصر في قمة منافسات 
الجولة 32، وسط ترقب لما قد تشهده 
المباراة قبل بدايتها، ومن ذلك مبادرة 
النصراويين بإقامة ممر شرفي للبطل 

من عدمها.
ــي تــقــلــيــد  ــرفــ ــشــ ومـــشـــهـــد المــــمــــر الــ
متبع فــي البطولات العالمية العريقة، 
وتـــتـــمـــحـــور فـــكـــرتـــه حــــــول اصـــطـــفـــاف 
لاعــــبــــي الـــفـــريـــق عـــنـــد مــــدخــــل أرضـــيـــة 
الملعب لتقديم التحية والتصفيق فور 
بــالــدوري  دخــول لاعبي الفريق الفائز 
نجز، 

ُ
بعد أول مباراة من تحقيق هذا الم

وهو عُــرف رياضي يُنظر له كنوع من 
الاحترام بين الأندية المتنافسة. 

والمــــمــــر الـــشـــرفـــي هــــو بـــروتـــوكـــول 
يــهــدف فـــي صـــورتـــه الأســـمـــى إلـــى نبذ 
التعصب وبث روح المنافسة الشريفة، 
وتحية البطل لا تعني إهــانــة الفريق 
المقابل بقدر مــا تمثل عرفاناً بتميزه 
واستحقاقه لما وصــل إليه، وغالباً ما 
يتم ذلــك بعد أول مــبــاراة يحقق فيها 

الفريق لقب الدوري.
ويجري الحديث عن الممر الشرفي 
أو النظر إليه عندما ينجح نــادٍ بحسم 
اللقب قبل نهاية المنافسة بفترة تسمح 
بإقامة مثل هذا الأمر وليس مع الجولة 
الأخـــيـــرة، كــمــا فــعــل الـــهـــلال حــالــيــاً بعد 
حسم اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية 
المــنــافــســة، حــيــث وضــعــتــه الــجــدولــة في 
مواجهة غريمه التقليدي النصر بأول 
ــلـــقـــب بـــصـــورة  ــاراة تـــعـــقـــب حـــســـم الـ ــ ــبـ ــ مـ

رسمية. 
الــهــلال ضيفه فريق الحزم  وكسب 
بنتيجة 4-1 في الجولة 31 ليبلغ النقطة 
ــــدارة لائـــحـــة تــرتــيــب  ــــصـ بـ ــــرد  ــفـ ــ 89، وانـ
بــفــارق  الــســعــودي للمحترفين  ــــدوري  الـ
12 نقطة عــن وصــيــفــه الــنــصــر الـــذي لن 
يتمكن مــن بــلــوغ رقـــم الــهــلال مــع تبقي 
ثلاث جولات ستمنح الفائز فيها تسع 

نقاط يضيفها إلى رصيده النقطي. 
وتــعــود فــكــرة إقــامــة المــمــر الــشــرفــي 
إلــى الخمسينات  في رياضة كــرة القدم 
الميلادية حينما قام مانشستر يونايتد 
فــي 1955 بعمل ذلــك لفريق تشيلسي، 
وأعاد المان يونايتد هذا الأمر في 1991 
الــذي ظفر بلقب  لنظيره فريق آرســنــال 
الــــدوري حينها فــي مشهد وُصـــف بــأن 
انتصار المدفعجية على ليفربول يقف 
خــلــف هـــذه الــخــطــوة الــتــي أقــــدم عليها 

يونايتد. 
وتشهد الملاعب العالمية إقامة الكثير 
من الممرات الشرفية بين أندية متنافسة 
وتحضر بينها أندية كبيرة، إلا أنه في 
نهاية الأمر ليس أمراً إلزامياً، فهو عُرف 

سائد وتقليد غير مكتوب في الدوريات 
ــتـــى فــــي الــــشــــأن المــحــلــي  الـــكـــبـــرى أو حـ
الــســعــودي؛ إذ أقـــدم عــلــى هـــذه الخطوة 
كثير من الأندية في السنوات الماضية. 

ورفض ريال مدريد الإسباني إقامة 
الممر الشرفي للخصم اللدود برشلونة 

في موسم 2018 وكسر العرف السائد 
بينهما فــي إســبــانــيــا، وحــيــنــهــا ادعــى 
زيــن الدين زيــدان مــدرب الــنــادي الملكي 
أن برشلونة لم يقم لفريقه ممراً شرفياً 
في ديسمبر )كانون الأول( 2017 حينما 
ــال مـــدريـــد لــقــب كــــأس الــعــالــم  ــ حــقــق ريـ

للأندية. لكن الريال نفسه حظي بممر 
شرفي أمام مستضيفه غرناطة السبت 

ضمن منافسات الدوري الإسباني. 
وفي إسبانيا يعتبر الممر الشرفي 
الـــذي يطلق عليه »بــاســيــلــو«، وتعني 
بالإسبانية »المــمــر«، عــرفــاً ســائــداً منذ 

الــســبــعــيــنــات المــيــلاديــة حــتــى بــين أشــد 
المتنافسين برشلونة وريال مدريد، إلا 
أن هـــذا الــعُــرف كُــســر مــن جــانــب زيـــدان 

مدرب ريال مدريد ونجمه الأسبق. 
ــهــــت الـــصـــحـــافـــة الـــعـــديـــد مــن  ووجــ
الأسئلة حينها إلى زيــدان مــدرب ريال 

مدريد، وقال إن »برشلونة كسره، أليس 
ــاذا لـــم تــبــلــغــونــي بـــهـــذا؟«، ثم  كـــذلـــك؟ لمــ
أضاف أن هذا التقليد لم يعد موجوداً. 
أما النادي الكاتالوني فقد عبر أن 
عدم تأديته للممر الشرفي عقب كأس 
العالم للأندية بسبب أن الممر الشرفي 

يُـــقـــام عــنــدمــا يــكــون الــفــريــقــان مـــن ذات 
البطولة نفسها، في إشارة إلى أن اللقب 

جاء في بطولة خارجية. 
وفــي إنجلترا، أظــهــرت الكثير من 
ــاق غير  ــوفــ ــة الـــتـــزامـــهـــا بـــهـــذا الــ ــديــ الأنــ
المــكــتــوب، ودأبـــت الأنــديــة على المــبــادرة 
بهذا النوع من الاحــتــرام رغــم صعوبة 
الأمر على اللاعبين والمشجعين حينما 
يكون الفريق الفائز »غريماً تقليدياً« أو 

خصماً لدوداً. 
واحدة من أصعب اللحظات حينما 
ــام آرســنــال الإنــجــلــيــزي مــمــراً شرفياً  أقـ
لفريق مانشستر يونايتد الفائز بلقب 
2012/ 2013، وهو العام الذي انتقل فيه 
روبـــن فــان بيرسي مــن المدفعجية إلى 
الشياطين الحمر بحثاً عــن البطولات 
حسب حديثه، وتحقق له ذلك في نهاية 
المطاف وظفر بلقب الدوري الإنجليزي 

في »أولد ترافورد«. 
وإقــامــة الممر الشرفي عُــرف حضر 
في مواقع كثيرة في مختلف الدوريات؛ 
إذ أقـــامـــه بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي لــريــال 
مــدريــد فــي 2008، وفــعــل ليفربول ذلك 
لتشيلسي فــي 2015، والأمـــر ذاتـــه قام 
بــــه مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــيــفــربــول فــي 
أوج المــنــافــســة بــيــنــهــمــا عــلــى الـــــدوري 
فــــي نــســخــة 2020، حــيــث  الإنـــجـــلـــيـــزي 
أكـــد غـــوارديـــولا المــديــر الــفــنــي للسيتي 
ــهـــم يــســتــحــقــون  ــك؛ لأنـ ــ ــهـــم فـــعـــلـــوا ذلــ أنـ
)أي ليفربول(، وأقامته أندية مختلفة 
لوداع نجوم وأساطير، كما فعل نادي 
سونزاي في المباراة الأخيرة للأسطورة 
التدريبية أليكس فيرغسون في 2013. 
ويــظــل المــمــر الــشــرفــي تــقــلــيــداً غير 
مــحــبــب لـــلأنـــديـــة، وإن اكــتــســى بــطــابــع 
الروح الرياضية ونبذ التعصب، إلا أنه 
أمــر لا تحبه الجماهير ولا اللاعبون، 
ــــار( 2008، تعمد ثلاثي  )أيـ فــفــي مــايــو 
فريق برشلونة الإسباني ديكو وماركيز 
وهنري الحصول على بطاقات صفراء 
في مواجهة فريقهم أمام فالنسيا التي 
كسبها الفريق الكاتالوني بنتيجة 0-6، 
المــبــاراة التي تليها  لتجنب اللعب فــي 
ـــوج 

ُ
ــــذي ت ــال مـــدريـــد الـ ــ ــام الــغــريــم ريـ ــ أمـ

الـــــدوري الإســبــانــي قبل  بــلــقــب  حينها 
نهايته بــعــدة جـــولات، وذلـــك رغــبــة في 
عدم مشاركة الثلاثي في الممر الشرفي 

الذي أقامه برشلونة.
وفــــي الــســعــوديــة لا يــحــضــر المــمــر 
الشرفي بصورة كبيرة، وإن بدأ يظهر 
في السنوات الأخيرة، ويتذكر الجميع 
حينما أقام الشباب ممراً شرفياً للهلال 
عــقــب تحقيقه دوري 2020، وهـــو أمــر 
صاحبه الكثير من الضجيج حول هذه 
الخطوة التي أقدم عليها الشباب، لكن 
رئيس النادي حينها خالد البلطان قال 
في تصريح شهير: »20 ثانية قبل بداية 
المــبــاراة لن تنقص من أحــد، هي تحية 
بطل لبطل، كفانا تعصباً«، وأضــاف: 
لــلــهــلال، ونتمنى أن نشاهده  »نعمله 

 للشباب«.
ً
مستقبلا

الرياض: فهد العيسى

جماهير الهلال خلال احتفالاتها باللقب بعد الفوز على الحزم )أ.ف.ب(

لاعبو الهلال وفرحة عارمة باللقب الكبير )أ.ف.ب(

تكريم تاريخي ينتظر أبطال الهلال في جميع الألعاب

»المملكة أرينا« يتجهز للاحتفاء بـ»عريس الدوري«
»الشرق  لـ كشفت مصادر مطلعة 
الأوسط« أن إدارة نادي الهلال تجهز 
لاحتفالية ضخمة على ملعب النادي 
الرسمي »المملكة أرينا«، احتفاء بفرق 
ــم، وفـــي  ــوســ ــــذا المــ ــادي المـــنـــجـــزة هـ ــنــ الــ

مقدمتهم الفريق الكروي الأول.
وتــعــيــش جــمــاهــيــر نــــادي الــهــلال 
حالة من الفرح والانتشاء بعد تحقيق 
لقب الدوري السعودي للمحترفين في 
المــوســم الحالي، عقب الانتصار على 
الحزم بنتيجة 4 - 1 ضمن منافسات 

الجولة الـ31.
ق الهلال لقب الــدوري للمرة 

ّ
وحق

الـــ19 في تاريخه، بعدما رفع رصيده 
إلى 89 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب 
مــلاحــقــيــه الــنــصــر، قــبــل 3 جــــولات من 

نهاية المسابقة.
وقبل إقامة الاحتفالية، كانت هناك 
حالة من الشكّ والترقب حــول إمكانية 
إقامة حفل التتويج في »المملكة أرينا«، 
نـــزال الملاكمة  نــظــراً لاستضافة الملعب 
المـــرتـــقـــب »حــلــبــة الــــنــــار« بـــين المــلاكــمــين 
البريطاني تايسون فيوري والأوكراني 
أولكسندر أوســيــك فــي 18 مــايــو )أيـــار( 

الحالي.
الــتــرتــيــبــات المنظمة  ولــكــن بــفــضــل 
وتــعــاون الجهات المعنية، تــم التوصل 
إلى اتفاق يسمح بإقامة حفل التتويج 
آمــن ومــنــاســب خلال  فــي الملعب بشكل 
منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة 

الدوري.
الــطــائــي،  الــهــلال ضيفه  ويستقبل 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــــــــ33، يــوم 
الخميس، الموافق 23 مايو الحالي، وذلك 
بعد 5 أيام من إقامة نزال »حلبة النار«. 

ــقــــرر أن يــشــهــد »المــمــلــكــة  ــن المــ ــ ومـ
ــا« احـــتـــفـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة لــتــكــريــم  ــ ــنـ ــ أريـ
الفريق الأول لكرة القدم بالهلال، وذلك 
تقديراً لجهودهم وتفانيهم في الموسم 

الحالي. 
الــحــفــل مقتصراً على  ولـــن يــكــون 
ــــلال، بــل  ــهــ ــ الــ ـــادي  ـــنــ بــ ــريــــق الأول  ــفــ الــ
ســيــشــمــل جــمــيــع الـــفـــرق المـــنـــجـــزة في 
الــنــادي بمختلف الألـــعـــاب. بالتالي، 
سيتم تكريم جميع اللاعبين والمدربين 
والإداريين الذين ساهموا في تحقيق 

النجاحات والإنجازات للنادي.
ــق فريق السلة بطولة كأس 

ّ
وحــق

الــريــاضــي  لــلــمــوســم  الـــريـــاضـــة  وزارة 
عــلــى  ــبـــه  ــلـ ــغـ تـ ــد  ــعــ بــ  ،2023  -  2024
»الاتحاد« بنتيجة 90 - 84، في المباراة 
النهائية، بالإضافة إلى تتويجه بلقب 

الدوري.
ــهـــــلال بــلــقــب  ــ ــــرة الـ ــائـ ــ وتـــــوّجـــــت طـ
الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد الفوز 
على الوحدة بـ3 أشواط مقابل لا شيء.
ــق نــاشــئــو الـــهـــلال للكرة 

ّ
كــمــا حــق

الـــطـــائـــرة بــطــولــة الــــــدوري الــســعــودي 
الممتاز، وذلك بعد التغلب على الخليج 

بـ3 أشواط مقابل لا شيء.
وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم 
ختم مشواره الاستثنائي والقياسي 
الـــدوري السعودي  فــي المنافسة على 
لكرة القدم، متوجاً بلقبه الـــ19، كاتباً 
الــســطــر الأخـــيـــر فـــي رحـــلـــة اســتــعــادة 
اللقب في أكثر الدوريات العربية إنفاقاً 

عبر التاريخ.
ولم يكتفِ »الزعيم« بحصد نقطة 

كــانــت كافية 
لــــــتــــــتــــــويــــــجــــــه 

رسمياً، بل أضاف 3 نقاط 
إلى رصيده الزاخر، محققاً 
ـــ29، رافــعــاً رصيده  الــفــوز الـ
إلى 89 نقطة بفارق 12 عن 
الــذي بقي  وصيفه النصر، 
بـــقـــيـــادة نــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
ــيــــانــــو رونـــــــالـــــــدو،  ــتــ كــــريــــســ
الــهــلال »مــن بعيد«  ملاحقاً 

في النسخة الأقوى من حيث استقطاب 
النجوم العالميين.

وبـــعـــد تــتــويــجــه بــلــقــبــي الــســوبــر 
إلــى إحكام  الــهــلال  ــدوري، يتطلع  ــ والـ
ســطــوتــه المحلية عــلــى لــقــب ثــالــث، إذ 
يــواجــه النصر على لقب كــأس الملك، 
ــواراً فـــريـــداً تــحــت قــيــادة  ــشــ لــيــكــمــل مــ
مدربه البرتغالي خيسوس، الذي أكد 
أن مشروعه مع الهلال لم ينتهِ بعد: 
»لــــديّ أهــــداف عــديــدة إذا مــا واصــلــت 
مهمتي، منها المنافسة على لقب دوري 
أبطال آسيا، وتحقيق مشاركة نوعية 
في كأس العالم للأندية العام المقبل«.
وتـــــبـــــخـــــرت أحــــــــــلام الــــــهــــــلال فــي 
المنافسة على لقب رابــع هــذا الموسم، 
بــــــــعــــــــد خــــــــــــروجــــــــــــه مــــن 
المسابقة القارية على 

ــعــــين  يـــــــد الــ
الإماراتي 

فــــي نــصــف 
النهائي.

ولم يحسم مدرب بنفيكا السابق 
مــســألــة اســتــمــراره مــع الــهــلال: »حتى 
الآن لم يحسم شيء، سيأتي المحامي 
ــبـــوع المــقــبــل لبحث  الـــخـــاص بـــي الأسـ

الأمر«.
لكن الهلال لن يكتفي بإحراز اللقب 
هذا الموسم، إذ يسعى حسب مدافعه 
إلــى إنهائه من  السنغالي كوليبالي 
دون خــســارة: »نــريــد تحطيم الأرقـــام، 
الـــقـــيـــاســـي هــــو تــحــقــيــق  ــم  ــرقــ الــ والآن 
الــــدوري مــن دون خــســارة، ونعلم أنه 

صعب، لكن هذا ما سنعمل عليه«.
ومحلياً، لم يخسر أي مباراة حتى 
الآن فــي سلسلة مــن 31 مــبــاراة، ففاز 
انــتــصــاراً متتالياً(  فــي 29 )بينها 24 
وتعادل في اثنتين، كما أصبح الهلال، 
الــــذي خــســر جــهــود نــجــمــه الــبــرازيــلــي 
أكــتــوبــر )تشرين  نيمار لــإصــابــة فــي 
فـــريـــق  أوّل  المـــــاضـــــي،  الأول( 
يسجل 95 هدفاً خلال موسم 
ــم يــســتــقــبــل ســوى  ــد، ولــ ــ واحــ
20 هــدفــاً كــأقــوى دفــــاع في 

الدوري.
ــه  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـــــــــــــوعـــــــــــــد نـ
البرازيلي الآخر ميشايل 
دلــــغــــادو بــتــحــقــيــق مــزيــد 
ــا  ــهــ ــارات، أولــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــن الانـ
على النصر فــي المرحلة المقبلة التي 
فــــي »الأول  ــالمــــي«  ــعــ يــســتــضــيــفــهــا »الــ
ــال: »الــهــلال مــع خيسوس  بــــارك«، وقــ
دائماً يستهدف الفوز، ولذلك سنلعب 
فــي كــل المــبــاريــات المــقــبــلــة، كــمــا كانت 

الحال في الماضي«.
وأضـــــــــاف الـــــلاعـــــب، الـــــــذي تـــوقـــع 
حارس الهلال السابق محمد الدعيع 
استمراره مع الفريق: »سنحاول الفوز 

بأي ثمن، لأننا تعودنا على ذلك«.

الدمام: سعد السبيعي

»المملكة أرينا« سيشهد احتفالية كبرى بأبطال الهلال )الشرق الأوسط(

نيمار المصاب 
شارك 

الهلاليين 
أفراحهم 

عبر مباراة 
الحزم الأخيرة 

)الهلال(

الممر الشرفي 
بروتوكول يهدف في 
صورته الأسمى إلى 

نبذ التعصب وبث روح 
المنافسة الشريفة
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أستون فيلا في مواجهة صعبة أمام ليفربول لتعويض خيبته الأوروبية وتأمين مكان بالمربع الذهبي

آرسنال يعود من »أولد ترافورد« بانتصار ثمين والصدارة ويحافظ على آماله في التتويج
نجا آرسنال من مصيدة مانشستر 
يونايتد وخــرج فــائــزاً 1 - صفر فــي أولــد 
ــرافــــورد لــيــتــصــدر الــــــدوري الإنــجــلــيــزي  تــ
الممتاز لكرة القدم، ويفرض الضغط على 
مانشستر سيتي ضمن المرحلة السابعة 
والثلاثين قبل الأخيرة التي تختتم اليوم 
بلقاء ساخن بين ليفربول وأستون فيلا.

وبفوزه على ملعب »أولــد ترافورد« 
بهدف البلجيكي لياندرو تــروســار، رفع 
ــريـــق المـــــــدرب الإســـبـــانـــي مــيــكــل أرتــيــتــا  فـ
رصــيــده إلـــى 86 نــقــطــة، بــفــارق نقطة عن 
ســيــتــي الــــذي تـــراجـــع إلــــى المـــركـــز الــثــانــي 
مؤقتاً قبل مواجهته مع توتنهام الثلاثاء 
فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة الــرابــعــة 

والثلاثين.
وســيــنــتــظــر آرســـنـــال، الــحــالــم بلقبه 
الأوّل منذ 2004، هدية من جاره اللندني 

ى تبقى حظوظه قوية قبل المباراة 
ّ
حت

ــتـــي يــســتــضــيــف فــيــهــا  الأخــــيــــرة الـ
إيــفــرتــون، فيما يلعب سيتي مع 

وست هام.
بدأ الهولندي إريك تن هاغ، 
مـــدرب يــونــايــتــد، المـــبـــاراة بغياب 
الـــعـــديـــد مـــن لاعــبــيــه الأســاســيــين 
الــقــائــد البرتغالي برونو  أبــرزهــم 
فيرنانديز أحد أبرز لاعبيه بداعي 
الإصــابــة، فيما لعب العاجي أماد 
ديــالــو أســاســيــاً للمرة الأولـــى في 
الدوري منذ مايو )أيار( 2021 في 

ظل غيابه عن العديد من المباريات 
بداعي إصابات.

وســـجـــل الــبــلــجــيــكــي لـــيـــانـــدرو 
ــاراة  ــبــ ــنــــال والمــ ــار هــــدف آرســ تــــروســ
الــوحــيــد بــعــد مـــرور عــشــريــن دقيقة 
مــن الــبــدايــة، عــنــدمــا تــســلــم كـــرة من 
ق كــاي هافيرتز غير 

ّ
الألمــانــي المتأل

المــتــســلــل بــفــعــل عـــــودة بــطــيــئــة من 
الــذي اضطر  البرازيلي كاسيميرو 
للعب في قلب الدفاع في ظل إصابة 

ثلاثي دفاع يونايتد، لعبها إلى داخل 
المنطقة ووضعها زميله بسهولة في 
الــشــبــاك. وبــــات هــافــيــرتــز ثــانــي أكــثــر 
اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف 
ــل 8  ــجّـ ــم )سـ ــي الـــــــدوري هــــذا المـــوسـ فـ
وصنع 6 بمجموع 14 هدفاً( وبفارق 
خمسة أهــداف عن كول بالمر مهاجم 

تشيلسي.
ودخل أرتيتا المباراة بالتشكيلة 
ذاتها للمباراة الرابعة على التوالي 
ــة  ــزيـ ــاهـ ــــوك بــــخــــصــــوص جـ ــكـ ــ رغـــــــم شـ
بوكايو ساكا الــذي خرج مصاباً قبل 

نحو 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي 
بعد كرة مشتركة.

ولم تكن بداية آرسنال مثالية، حيث 
افتقر للدقة في التمرير وكاد الدنماركي 
راســمــوس هويلوند مهاجم يونايتد أن 
يتقدم لفريقه بعد نحو 5 دقائق عندما 
تلقى تــمــريــرة أمــامــيــة فــوجــد نفسه أمــام 
 ارتباكاً دفاعياً، لكنه سدد 

ً
المرمى مستغلا

الكرة عالياً بشكل غريب.  
لكن آرسنال حقق هدفه وهز شباك 
أندريه أونانا حــارس يونايتد ثم حافظ 
عــلــى الـــهـــدف حــتــى الـــنـــهـــايـــة، كــمــا نجح 
ــثــــر مــن  ــتـــد فــــي إبــــعــــاد أكــ ــايـ حـــــــارس يـــونـ
محاولة أخطرها تسديدة قوية من البديل 

البرازيلي غابرييل مارتينيلي.
وواصل يونايتد نتائجه المخيبة في 
المراحل الأخيرة حيث خسر للمرة الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ولــم 

ــــرة وحــــيــــدة فــي  يــنــتــصــر إلا مـ
آخـــر 8 جـــولات بـــالـــدوري، لــتــزداد 
الــضــغــوط عــلــى المــــدرب الــهــولــنــدي 
إريك تن هاغ الذي قد يفقد منصبه 

بنهاية الموسم الجاري.
وتجمد رصيد يونايتد عند 54 
نقطة من 36 مباراة، ويحتل المركز 
الــثــامــن، بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط خلف 
نيوكاسل وتشيلسي، ولــن يكون 
بــوســعــه إنـــهـــاء المـــوســـم فـــي مــركــز 

أفضل من السادس.
ويلتقي اليوم ليفربول ثالث 
الــتــرتــيــب مــع أســتــون فــيــلا الــرابــع 
فـــي لــقــاء ســـاخـــن. وتــبــخــرت آمـــال 
بــالــدوري بعد  ليفربول في الفوز 
سلسلة من النتائج السيئة الشهر 
الماضي، وخرج حسابياً من سباق 
اللقب بعد فــوز مانشستر سيتي 
حامل اللقب والمتصدر على فولهام 
4 - صفر السبت، حيث بــات الفارق 
بينهما 7 نقاط قبل آخــر مباراتين 

لكل فريق.
واعترف الألماني يورغن كلوب 
ــأن فـــريـــقـــه خـــرج  ــ ــدرب لـــيـــفـــربـــول بـ ــ مــ
من سباق اللقب منذ الخسارة أمام 
إيفرتون ثم التعادل مع وست هام قبل 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، وبـــات الــهــدف 
ــــى 80 نــقــطــة  ــول إلـ يــتــمــثــل فــــي الــــوصــ

وإنهاء الموسم بقوة في المركز الثالث.
ويشعر كلوب بأحاسيس مختلطة 
فــي زيــارتــه الأخــيــرة لملعب أســتــون فيلا، 
وهـــو الـــذي كـــان شــاهــداً عــلــى فـــوز حاسم 
لليفربول 2 - 1 في مشوار تتويجه بلقب 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2019 بهدفين سجلهما 
ــاديــــو مـــانـــي في  أنــــــدرو روبـــرتـــســـون وســ
التالي  الدقائق الأخــيــرة، لكن في الموسم 
إلــى الملعب نفسه بوصفه  عــاد ليفربول 
 للقب ليتلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 

ً
حاملا
.7 - 2

وسئل كلوب عن ذكرياته في ملعب 
أستون فيلا، ليجيب: »أنتم تتحدثون عن 
الفوز 2 – 1، كانت مباراة خاصة وحققنا 
الانـــتـــصـــار، ولــكــن عــشــنــا لــحــظــات أخـــرى 

مختلفة في فيلا بارك«.
وأكد مدرب ليفربول أن فريقه تنتظره 
مواجهة صعبة اليوم: »ستكون آخر مباراة 
لأستون فيلا على ملعبه، ويريدون تتويج 
مــوســمــه المــمــيــز بــــأداء رائــــع. لــقــد شــاركــوا 
فـــي بــطــولــة دوري المــؤتــمــر هــــذا المــوســم، 
وبإمكانهم التأهل لدوري الأبطال الموسم 
المقبل، ومدربهم أوناي إيمري يقوم بعمل 
رائع، فهو من أفضل المدربين، وأينما ذهب 

حقق النجاح«.
الــذي سيرحل عن  ولا يتوقع كلوب، 
ملعب أنفيلد بنهاية المــوســم مــن فريقه، 

ــال:  ــذا المــــوســــم، وقــ ــرى هــ ــ ــرة أخـ الــتــعــثــر مــ
»سنلعب دون ضغوط، كان يمكننا جميعاً 
قـــــراءة الـــجـــدول ورؤيـــــة الـــوضـــع. لـــم نكن 
نتوقع أن يخسر سيتي ثــلاث مباريات، 
أو يخسر آرسنال مباراتين، الآن علينا أن 
نقوم بما يمكن أن نفعله وإنهاء المسابقة 
بــأقــوى شــكــل، لــديــنــا فــرصــة لــتــجــاوز 80 
نقطة مرة أخرى، مثل كل شيء تقريباً في 
الــحــيــاة، لا ينبغي أبـــداً اعــتــبــار مثل هذه 

الأشياء أمراً مسلماً به«.
وطالب كلوب من جماهير ليفربول 
ــــن  ــــي دارويــ ــانـ ــ ــــويـ ــم مــهــاجــمــه الأوروغـ ــ دعـ
نـــونـــيـــز، بــعــد الانـــتـــقـــادات الــكــثــيــرة الــتــي 
تعرض لها مؤخراً وجعلت اللاعب يحذف 
ــوره مـــع لــيــفــربــول مـــن حسابه  جــمــيــع صــ
الرسمي على منصة »إنستغرام«. وزادت 
التكهنات بشأن مستقبل المهاجم البالغ 
من العمر 24 عاماً، بعد موسمين متباينين 
مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادماً من 

بنفيكا البرتغالي.
لكن كلوب أبدى ثقته في أن المهاجم 
الــــذي ســجــل 33 هــدفــاً فــي 94 مـــبـــاراة، لم 
الــفــريــق حتى  يظهر كــامــل إمكانياته مــع 
الآن، وأوضح: »إنه غير محظوظ، دعوني 
ــفـــرص لــكــنــه يــجــاهــد  ــك، يـــهـــدر الـ ــ ــول ذلـ ــ أقـ
ويحاول، هذا صعب على لاعب شاب، لديه 
توقعات كبيرة بشأن ما يمكنه فعله، لا 
يــوجــد بــديــل ســوى المــضــي قــدمــاً وهــو ما 

يفعله الآن«. وأضاف: »نحاول مساعدته 
بكل ما نستطيع، لكن يجب عليك الخروج 
من ذلك، الجميع عليه أن يفعل ذلك، هذا 

جزء من مسيرة لاعب كرة القدم«.
فــي المــقــابــل، طــالــب الإســبــانــي أونــاي 
إيمري، مدرب فريق أستون فيلا، لاعبيه 
بــــضــــرورة حــســم مـــكـــان بـــالمـــربـــع الــذهــبــي 
الــتــأهــل لــبــطــولــة دوري أبــطــال  ــمـــان  وضـ
أوروبــــا المــوســم المــقــبــل لتعويض إخــفــاق 
الــخــروج مــن نصف نهائي كــأس المؤتمر 
»كــونــفــرنــس لــيــغ« عــلــى يـــد أولمــبــيــاكــوس 

اليوناني الخميس.
كـــان أســـتـــون فــيــلا يــتــطــلــع للصعود 
لأول نهائي أوروبــي منذ عام 1982، لكن 
أحــلامــه تــبــددت عــقــب خــســارتــه القاسية 
ذهاباً وإياباً 6 - 2 أمــام أولمبياكوس في 
مجموع المباراتين. وسافر لاعبو أستون 
فيلا للعاصمة اليونانية أثينا، من أجل 
تعويض الهزيمة على ملعبه )فيلا بارك( 
4 - 2، لكنهم تلقوا خسارة أخرى صفر – 2، 

الخميس، بالإياب.
ويرى إيمري أن فريقه أضاع فرصة 
أنــه كان  التتويج باللقب الأوروبــــي رغــم 
المرشح الأوفر حظاً، وطالب لاعبيه بردة 
ــام لــيــفــربــول لــتــأمــين مــركــز  ــ فــعــل قـــويـــة أمـ
بــالمــربــع الــذهــبــي يؤهله لـــدوري الأبــطــال. 
الـــذي ضمن فريقه بالفعل  إيــمــري،  وقـــال 
اللعب في بطولة الــدوري الأوروبـــي على 
الأقــل الموسم المقبل: »إنها عملية سهلة، 
لقد وصلنا للدور قبل النهائي في إحدى 
البطولات القارية للمرة الأولــى منذ زمن 
بعيد، يتعين علينا أن نتقبل أن هذا ليس 
كافياً بالنسبة لنا، لكنها عملية. الهدف 
كـــــان مــحــاولــة  ــم  المــــوســ ــة  ــدايــ بــ ــي  فــ الأول 
التنافس على حجز مقعد أوروبي مجدداً، 
من خلال مركز متقدم بالدوري الإنجليزي 

الممتاز«.
وتـــابـــع: »ضــمــنــا الــلــعــب فــي الــــدوري 
الأوروبـــــي المــوســم المــقــبــل، نــحــن نتحسن 
ولــديــنــا الــفــرصــة لــلــحــصــول عــلــى المــركــز 
الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو 
لــنــا. ينبغي علينا أن نشعر  حــافــز رائـــع 
 من خروجنا 

ً
بخيبة الأمل والإحباط قليلا

الأوروبي، لكن يجب أن نتعافى سريعاً من 
تلك الكبوة. يتعين علينا أن نحاول إنهاء 

الموسم بشكل رائع«.
إلى ذلــك، يأمل تشيلسي الــذي حقق 
انــتــفــاضــة بــالأســابــيــع الأخــيــرة فــي إنــهــاء 
الموسم بين الخمسة الأوائـــل. وقــال ريس 
جــيــمــس، مــدافــع تشيلسي وقـــائـــده، بعد 
نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت  ــفــــوز 3 - 2 عـــلـــى  الــ
الــســبــت: »نتطلع لإنــهــاء المــوســم بصورة 
قوية وتقديم أداء أكثر تألقاً. فريق بهذا 
الحجم لا بد أن يكون بين الخمسة الأوائل 

على الأقل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تروسار )رقم 19( يسجل هدف فوز آرسنال في شباك مانشستر يونايتد )رويترز(

كلوب مدرب 
ليفربول 

يطالب 
الجماهير 

بدعم نونيز 
المحبط 
 )إ.ب.أ(

 فوز آرسنال يضع ضغوطاً 
على سيتي لكن رجال 

المدرب غوارديولا 
يملكون مصيرهم في 

أيديهم للحفاظ 
على اللقب

برشلونة يواجه سوسيداد على أمل إنهاء الدوري الإسباني بالمركز الثاني

ريال مدريد يحتفل بلقبه السادس والثلاثين وسط الآلاف من جماهيره
احتفل ريـــال مــدريــد بــين الآلاف من 
الــدوري الإسباني لكرة  مشجعيه بلقب 
القدم كما تلقى استقبالًا حكومياً رسمياً 
وطاف شوارع العاصمة بحافلة مكشوفة 

تحمل اللاعبين وكأس البطولة.
وحــصــد ريـــال مــدريــد لــقــب الـــدوري 
الإســـبـــانـــي لــلــمــرة الـــســـادســـة والــثــلاثــين 
قبل أربع جولات من نهاية الموسم، لكنه 
لم يتمكن من الاحتفال آنــذاك نظراً لأنه 
كانت تنتظره مواجهة صعبة أمام بايرن 
ميونيخ الألماني في إياب المربع الذهبي 
لدوري أبطال أوروبا، نجح في اجتيازها 
ليتأهل لمقابلة دورتــمــونــد الألمــانــي في 

النهائي.
وقـــبـــل الــتــحــرك بــاســتــخــدام حــافــلــة 
مــكــشــوفــة نــحــو ســـاحـــة ســيــبــيــلــيــس من 
أجل الاحتفال مع الآلاف من المشجعين، 
قــــام فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز رئــيــس الــنــادي 
بـــاســـتـــقـــبـــال الــــلاعــــبــــين والمـــــديـــــر الــفــنــي 
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي لــتــقــديــم  ــارلــ الإيــــطــــالــــي كــ
التهنئة إليهم ومصافحتهم، قبل أن يقدم 
نسخة من قميص النادي الأبيض لكبار 

مسؤولي المدينة.
وصــافــح بــيــريــز رئــيــس ريــــال لاعباً 
ــن تــشــكــيــلــة المــــــدرب كــارلــو  ــر مـ ــ تــلــو الآخـ
أنشيلوتي صــبــاح الــيــوم فــي مــقــر مــران 
الـــفـــريـــق وارتـــــــدى كـــل الـــلاعـــبـــين وأفـــــراد 
الــفــنــي قمصاناً بــيــضــاء تحمل  الــجــهــاز 

الرقم 36.
وكان من المفترض أن يتسلم الريال 
درع الــــــدوري خــــلال الــلــعــب فـــي ضــيــافــة 
غرناطة مساء السبت التي فــاز فيها 4 
- صفر، لكنه طلب من الاتحاد الإسباني 
ألا يفعل ذلــك مــراعــاة لشعور مشجعي 
منافسه الذي هبط إلى الدرجة الثانية. 
وقـــــال بـــيـــريـــز: »هـــــذا لــقــب الـــــــدوري رقــم 
الــتــطــور والمــثــابــرة والعمل  36... دوري 
والتضحية، وكما نقول دائــمــاً كــل لقب 
يمثل تــحــديــاً جــديــداً لمــا هــو مــقــبــل، هــذا 
الــلــقــب يــخــص الجميع وكـــل مشجع من 
مشجعينا، فنحن نعمل من أجلهم بشكل 

يومي من أجل تحقيق أحلامهم«.
وأضــــــــــــاف: »هـــــــــذا الــــــنــــــادي يــخــص 
الجميع، لكن نحن نضع دائماً في أذهاننا 
أن هذه المدينة هي نقطة انطلاقتنا. لقد 
بدأت هنا أسطورة الفريق الملكي المتفرد 
بسجله وإنــجــازاتــه، ولمــا يعنيه هــذا في 

عالم كرة القدم«.
ويــمــلــك ريــــال الــفــرصــة لــلــجــمــع بين 
ــــدوري المــحــلــي ودوري أبــطــال  ثــنــائــيــة الـ
أوروبــــــا، حـــال فـــاز عــلــى دورتـــمـــونـــد في 
استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية 
لندن أول يونيو )حزيران( المقبل. وحول 
ــــروس نجم  ــه الألمـــانـــي تـــونـــي كـ ــ ـ ذلــــك وجَّ
وســـط الــنــادي المــلــكــي كــلامــه للجماهير 
: »واثـــق مــن أننا سنعود إلــى هنا 

ً
قــائــلا

في غضون ثلاثة أسابيع«.
وقال البرازيلي فينسيوس جونيور 
لاعب ريال إلى جانب زميله الإنجليزي 
ــداف الـــفـــريـــق هـــذا  ــ ــــود بــيــلــيــنــغــهــام هــ جـ
ــع صــديــقــي بــلــيــغــول. نحن  المــــوســــم: »مــ
ســـعـــداء جــــداً أن نـــكـــون هــنــا إلــــى جــانــب 
مــشــجــعــيــنــا. هـــذا يــمــنــحــنــا دفــعــة للفوز 

بدوري الأبطال. تحيا مدريد«.
: »فينسيوس 

ً
ورد بيلينغهام قائلا

هو الأفضل في العالم... أنــا إلــى جانب 
أفــضــل لاعــب بــالــعــالــم«. ومــن المتوقع أن 
يكون بيلينغهام وفينيسيوس من أبرز 
المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 

لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
وارتدى خوسيه ألميدا رئيس بلدية 
مـــدريـــد قــمــيــص ريـــــال، المـــوقـــع عــلــيــه من 
اللاعبين، رغم أنه يشتهر بتشجيع الجار 
الـــلـــدود أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد، كــمــا حصلت 
إيـــزابـــيـــل ديــــاز أيـــوســـو رئــيــســة مجتمع 
الــنــادي  مــدريــد على نسخة مــن قميص 
الــشــهــيــر وهـــنـــأت بــيــريــز ونــاتــشــو قــائــد 
الفريق على تحقيق هذا الإنجاز ووصفت 

النادي بأنه »الأفضل في العالم«.
وقــالــت ديــاز أيــوســو: »نحن نرحب 
ــم فــــي مــوطــن  ــالـ ــعـ بـــأفـــضـــل فـــريـــق فــــي الـ
كــــل مــقــيــمــي مــــدريــــد فــــي مـــديـــنـــة عــالمــيــة 
ــز الــنــجــاح  ــال مــدريــد رمـ وعـــصـــريـــة... ريــ
ــثــــابــــرة والأحــــــلام  ــار وقـــيـــم المــ ــتــــصــ والانــ

الــكــبــيــرة والأهــــــــداف الــعــالــيــة وتــحــقــيــق 
الانتصارات«.

ــــب آخـــــــــر، قـــــــال تـــشـــافـــي  ــانـ ــ ــلــــى جـ عــ
ــدرب بـــرشـــلـــونـــة المــنــافــس  ــ هـــرنـــانـــديـــز مــ
الــلــقــب، إن تركيز  التقليدي والـــذي فقد 
فـــريـــقـــه يــنــصــب عـــلـــى الــــفــــوز عـــلـــى ريــــال 
ســوســيــداد )الاثــنــين( مــن أجــل استعادة 

المركز الثاني.
ويــأتــي برشلونة ثالثاً برصيد 73 
نــقــطــة مــن 34 مـــبـــاراة، وبـــفـــارق نقطتين 
عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي 
خاض مباراة إضافية، بينما يحلق ريال 
مدريد المتصدر بـ90 نقطة من 35 مباراة 

قبل ثلاث جولات على النهاية.
وقــال تشافي أمــس: »سيكون الأمر 
ــك. هـــذه مــبــاراة  مــحــبــطــاً إن لـــم نــفــعــل ذلــ
مهمة مــن أجــل اســتــعــادة المــركــز الثاني، 

إنه أمر مهم بالنسبة لنا«.

ــبـــي فــريــقــي  ــلــــت لـــلاعـ وأضـــــــــاف: »قــ
بــأيــديــنــا والآن هــدفــنــا هو  إن مصيرنا 
إنهاء الموسم في المركز الثاني. أعرف أن 

هناك الكثير من التكهنات حول رحيل 
وانضمام لاعبين لكن لم يحدث أي شيء 
حــتــى الآن وكــــل تــركــيــزنــا يــنــصــب على 

مباراة سوسيداد«.
وكـــــان تــشــافــي قـــد أعـــلـــن مــنــذ عــدة 
أشهر رغبته في الرحيل عن منصبه في 

نهاية المــوســم، لكنه تراجع بعد ضغط 
من الإدارة، وبعد تحسن النتائج، وقرر 
البقاء لموسم إضافي مع نادي طفولته.

ورفض قائد برشلونة السابق الرد 
على أي أسئلة مرتبطة بإبرام صفقات 
ــن أي  ــدة وقـــــــال: »لا تـــســـألـــونـــي عــ ــديــ جــ
تخطيط مقبل. سيحدث ذلك بعد نهاية 

الموسم«.
ــد  ــزز أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـ ــ ــى ذلـــــــك، عــ ــ إلــ
ــــدوري  آمــــالــــه فــــي حـــجـــز مـــكـــان مـــؤهـــل لـ
أبــطــال أوروبـــا بــفــوزه الصعب 1 -صفر 
عــلــى ضــيــفــه ســلــتــا فــيــغــو أمــــس، سجله 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رودريـــــغـــــو دي بـــــول فــي 

الدقيقة 84. 
وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 70 نقطة 
الرابع متفوقاً بفارق 8 نقاط  في المركز 
أمام أتلتيك بلباو، الخامس، قبل خوض 
الــفــريــقــين مــبــاريــاتــهــمــا الــثــلاث الأخــيــرة 
بــالمــســابــقــة. فـــي المــقــابــل، تــوقــف رصــيــد 
الـــ17  الــذي تلقى خسارته  سلتا فيغو، 
بالبطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات 
و10 تــعــادلات، عند 34 نقطة في المركز 
السادس عشر، بفارق 5 نقاط أمام مراكز 

الهبوط.
كما تمسك فريق قــادش بحظوظه 
فـــوزه الثمين  الــبــقــاء عقب  الضئيلة فــي 
والصعب 1- صفر على ضيفه خيتافي. 
ــكــــاراز دور الــبــطــولــة  وتــقــمــص روبــــن ألــ
ــد فــي  ــيـ بــتــســجــيــلــه هـــــدف قــــــادش الـــوحـ
الدقيقة 35 من ركلة جزاء ليرفع رصيد 
فريقه إلى 29 نقطة، لكنه بقي في المركز 
الــقــاع(، بفارق  الثامن عشر )الثالث من 
6 نقاط، خلف سلتا فيغو. في المقابل، 
ــــذي حــقــق  ــ تــــوقــــف رصــــيــــد خـــيـــتـــافـــي، الـ
فــوزاً وحيداً في لقاءاته الستة الأخيرة 
بـــالـــبـــطـــولـــة، عـــنـــد 43 نــقــطــة فــــي المـــركـــز 

العاشر.
ألمــيــريــا وغـــرنـــاطـــة هبطا  يُـــذكـــر أن 
ـــي ظــل  ــة الــــثــــانــــيــــة، فـــ ــ ــــدرجـ ــلـ ــ ـــمــــيــــاً لـ رسـ
ــر وقــبــل  ــيــ ــزيـــن الأخــ ــركـ ــالمـ وجــــودهــــمــــا بـ
الأخير على الترتيب، في حين لم يحدد 
بعد الفريق الثالث الذي سيرافقهما في 

رحلة الهبوط.

مدريد: »الشرق الأوسط«

ساحة سيبيليس تزينت للاحتفال بنجوم الريال 
وسط حشد غفير من المشجعين )رويترز(

حافلة الريال تطوف وسط العاصمة مدريد للاحتفال مع الجماهير باللقب الإسباني )رويترز(
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خطوة إلغاء مباريات الإعادة تثير الخلافات... وأندية الدوريات الأدنى تشكو تجاهلها

كأس الاتحاد الإنجليزي ضحية للقرارات الفوضوية ونفوذ الأندية الغنية
ــات  ــحــ ــفــ الــــصــ تـــــتـــــابـــــع  كـــــنـــــت  إذا 
ــة خـــــــال الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
الماضية، فلن يكون الجدل الدائر حول 
التغييرات التي طرأت على شكل كأس 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمثابة 

مفاجأة بالنسبة لك. 
ــرت  ــ ــي، ذكــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ خـــــــال الــ
أنــه سيتم إلغاء  صحيفة »ديلي ميل« 
إعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل، 
كما كانت هناك مناقشات مطولة بشأن 
تغيير موعد المباراة النهائية للبطولة. 
وعــنــدمــا تــكــون الأخــبــار المتعلقة بهذا 
الأمــر مفاجئة للكثيرين داخــل اللعبة 
نفسها، فإن ذلك يعكس الكثير عن حالة 
الــتــي تــديــر كرة  التخبط بــن الهيئات 

القدم في إنجلترا!
لقد اندلعت الخافات بن مسؤولي 
كرة القدم الإنجليزية على خلفية قرار 
إلغاء إعــادة المباريات بكأس الاتحاد، 
الــدوري  إذ يقول المعنيون بمسابقات 
الأدنـــــى إنــهــم لـــم يــشــاركــوا فـــي عملية 
اتخاذ القرار الذي سيؤثر بشكل كبير 

على مصدر مهم للدخل لهم.
لــكــن الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي أكــــد أن 
ممثلن عن رابطة كرة القدم الإنجليزية، 
المؤلفة من مسابقات الدرجات الثانية 
والثالثة والرابعة، وافقوا في اجتماعات 

على إلغاء إعادة المباريات.

فــي المــقــابــل، قــالــت رابــطــة الأنــديــة 
إن الاتحاد ورابطة الدوري الإنجليزي 

الممتاز وحدهما اتخذا القرار.
وتواجه اللعبة تحديات ومشكات 
إداريــــــــــــــة مــــــن عــــــــدة اتــــــجــــــاهــــــات، أدى 
بعضها بشكل مباشر إلى الترتيبات 
والتغييرات الجديدة في شكل بطولة 
ــادم مــع  ــتـــصـ الــــكــــأس حـــتـــى تـــتـــفـــادى الـ
المسابقات الأوروبية. وبدءاً من الموسم 
المــقــبــل، ســيــتــم تــوســيــع كــل بــطــولــة من 
بطولات الأنــديــة الثاث التي ينظمها 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم، مــن 32 
فريقاً إلى 36 فريقاً، وهو ما يعني أن 
كـــل فـــريـــق ســيــخــوض 8 مـــبـــاريـــات في 
دور المجموعات. وسيكون هناك مزيد 
مــن المــبــاريــات فــي منتصف الأســبــوع، 
وبــالــتــالــي يــجــب تــوفــيــر وقـــت مناسب 
في جــدول المباريات لاستيعابها، لذا 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أنــديــة  فــإن 
سترحب بتقليل عدد مباريات الكأس 
التي تتم إعادتها خال الفترة من يناير 

)كانون الثاني( إلى مارس )آذار(.
وهــنــاك تــحــدٍ آخــر وشــيــك للغاية، 
إنــه مــن المتوقع أن يناقش البرلمان  إذ 
قــانــون إدارة  النسخة الثانية لمــشــروع 
ــدم الــــــــذي قـــدمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــقـ ــ كــــــرة الـ
الثاثاء المقبل. إنه يوم عظيم بالنسبة 
لأولئك الذين سعوا بجدية من أجل أن 
تكون هناك هيئة تنظيمية مستقلة - 
بــالــتــحــديــد روابــــط المــشــجــعــن ودوري 

كرة القدم الإنجليزي - حيث سيناقش 
الـــنـــواب مــحــتــويــات مـــشـــروع الــقــانــون 
ويتخذون خطوة كبيرة نحو تحويله 
إلـــى قـــانـــون. إنــهــا أيــضــاً لــحــظــة مهمة 
ــوا، بل  ــاومــ ــئـــك الـــذيـــن قــ بــالــنــســبــة لأولـ
وعــارضــوا، وصــول الهيئة التنظيمية 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، وبشكل   -
أكثر هــدوءاً، الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم. لــقــد شــهــدت الأســابــيــع القليلة 
المـــاضـــيـــة تــكــثــيــفــاً واضــــحــــاً لــضــغــوط 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن هذه 

المسألة، مع التحذير من »العواقب 
غير المقصودة« لمنح السيطرة على 
الــلــعــبــة لــلــقــادمــن مــن الـــخـــارج، مع 
الترويج أيضاً لنقاط القوة الكثيرة 
للمسابقة فيما يتعلق بالإعانات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومــــــــع ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك مــشــكــلــة 
إداريــــة ثــالــثــة، وهــي الــتــي ترتبط 
بـــالـــقـــدر نــفــســه بـــهـــذه المــنــاقــشــة، 
وتتعلق بالخسائر المالية التي 
تتكبدها الأنــديــة باستمرار في 
ــــاد. ووفـــقـــاً  ــبـ ــ جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ
للخبير المالي البارز في مجال 
ــيــــران مـــاغـــوايـــر،  ــرة الــــقــــدم، كــ ــ كـ
فـــقـــد أبـــلـــغـــت أنـــــديـــــة الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز عن خسائر 
تــشــغــيــلــيــة تـــراكـــمـــيـــة قـــدرهـــا 
1.23 مليار جنيه إسترليني 

خال الـ12 شهراً الماضية. 

وكانت الأرقام في دوري الدرجة الأولى 
صادمة تماماً، فعلى سبيل المثال خسر 
الــــذي هــبــط إلـــى دوري  ليستر ســيــتــي 

مــــــلــــــيــــــون جـــنـــيـــه الــدرجــة الأولــى 89.7 

إســتــرلــيــنــي فــي مــوســم 2022 - 2023، 
وسجل بريستول سيتي، الذي يحتل 
مـــــركـــــزاً جــــيــــداً فـــــي مـــنـــتـــصـــف جـــــدول 
الترتيب، عجزاً قدره 22.2 مليون جنيه 

إسترليني خال الفترة نفسها.
ــذه الــخــســائــر  ــ ــن المــــؤكــــد أن هــ ــ ومــ
تؤثر بشكل أساسي على عملية صنع 
القرار في كرة القدم. ومن المؤكد أيضاً 
أنـــه كــلــمــا كــانــت الأفـــعـــال أكــثــر قابلية 
لاشتعال والهدف منها هو المصلحة 
الـــذاتـــيـــة، زاد احــتــمــال أن يــكــون المـــال 
المــحــرك الأســاســي للعبة. وتحتاج 
بعض الأندية إلى المال حتى تتمكن 
ــمـــل والابــــتــــعــــاد  ــعـ ــلــــة الـ ــــن مــــواصــ مـ
ــن الإفـــــــاس، فـــي حـــن تــحــتــاجــهــا  عـ
أنــديــة أخـــرى لتبرير نــمــوذج العمل 
الــــذي تــتــبــعــه. ولا يــــزال هــنــاك عــدد 
أكــبــر مــن الأنــديــة بحاجة إلــى المــال 
لتكون »طــمــوحــة« وتــرفــع مستوى 
إنفاقها إلى المستوى الموجود لدى 
المنافسن. لكن، كل هذا لا يؤدي إلى 
خلق بيئة مناسبة لاتخاذ قرارات 

استراتيجية معقولة.
ومع كل إجراء يتخذه القائمون 
على اللعبة، يبدو الأمر كما لو أن 
الــحــجــج المــطــالــبــة بـــوجـــود هيئة 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة أصـــبـــحـــت 
ــلــــى نـــحـــو مـــــــزداد،  أقــــــــوى. وعــ
يبدو الأمــر كما لو 
أن وسطاء السلطة 

فـــي الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــقــدم 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ورابــطــة  والـ
الـــدوري الإنجليزي غير قــادريــن على 
العمل معاً، وغير قــادريــن على إيجاد 
مصلحة مشتركة. ويبدو أن قرار إلغاء 
إعــادة المباريات كان فوضوياً إلى حد 
كــبــيــر، حــيــث لـــم تــكــن رابـــطـــة الـــــدوري 
الإنجليزي على علم بأنه قد تم اتخاذ 
القرار من الأســاس، بعد أن توقعت أن 
يــتــم تــضــمــن أي تــغــيــيــرات فـــي جـــدول 
المباريات في صفقة أوسع بشأن إعادة 

التوزيع المالي. 
وكانت الحكومة قد دعت إلى هذه 
الصفقة منذ عــامــن؛ وقبل شهر، قال 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إنــه أوقــف 
مؤقتاً محاولاته لتقديم عــرض. وفي 
الوقت نفسه، كان الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم يسعى جاهداً لإعادة تنظيم 
الــبــطــولــة الـــتـــي تــــدر 60 فـــي المـــائـــة من 
إيراداته، لكنه كان يخشى من أن تكون 

هذه الفكرة قد تأخرت.
وستتمحور السلطات الرئيسية 
للجهة التنظيمية حول الرقابة المالية 
والقدرة على معاقبة الأندية في حالة 
فشلها بإدارة أعمالها بشكل مستدام. 
لكن في إطار هذه المهمة أيضاً، سيتم 
ــراث الأنـــديـــة والـــرمـــوز  الــحــفــاظ عــلــى تــ
والتقاليد التي رافــقــت نمو كــرة القدم 
من لعبة للهواة في العصر الفيكتوري 
إلى لعبة عماقة ورائدة على مستوى 

الــعــالــم كــمــا الــحــال الآن. وحــتــى لــو لم 
تــؤدِ التغييرات التي طــرأت على كأس 
الاتحاد الإنجليزي إلى حرمان الأندية 
ــرة الــقــدم  الـــتـــي تــقــع فـــي أســـفـــل هــــرم كــ
الإنــجــلــيــزيــة مـــن الـــفـــرص والإيـــــــرادات، 
ــك تــمــثــل ضـــربـــة لـــتـــراث  فـــإنـــهـــا بــــا شــ
ــاريــــخ هــــذه الأنــــديــــة. وهـــنـــاك تــنــامٍ  وتــ
مــتــســارع فــي الــشــعــور بــضــيــاع الــطــرق 

والأنظمة القديمة.
إن التغييرات في جدول المباريات 
لا تفسح المجال للمباريات الأوروبية 
فــحــســب، بــل إنــهــا تتيح مــســاحــة أكبر 
لــبــطــولات جـــديـــدة ذات قــيــمــة تــجــاريــة 
كبيرة ستقام فــي الصيف، مثل كأس 
العالم للأندية الجديدة والموسعة التي 
ينظمها الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم. 
ومـــن المـــقـــرر أن تــنــطــلــق هـــذه الــبــطــولــة 
بشكلها الجديد لأول مرة في الولايات 
المتحدة الصيف المقبل، ومن المرجح أن 
تــكــون مثيرة إلــى حــد مــا، لكن الهدف 
مــنــهــا لــيــس ريــاضــيــاً فــي المــقــام الأول. 
فكما الــحــال مــع كــل شـــيء آخـــر، فهذه 
البطولة عبارة عن منتج مدر للدخل، 
الــتــي لا  الــقــدم  واستجابة لحاجة كــرة 
تشبع إلى المال، والصراع على السلطة 
والنفوذ. وسيكون هناك مزيد من هذا 
الأمـــر فــي المستقبل. ومـــن الــواضــح أن 
عبارة »من أجل مصلحة اللعبة« سوف 

تختفي من قاموس كرة القدم قريباً!
*خدمة »الغارديان«

لندن: بول ماكينيس*

تغيير نظام مسابقة 
كأس الاتحاد 

الإنجليزي يثير أزمة 
للفرق الصغيرة 

 )أ.ب(

جوفر الرجل الذي يقف وراء تفوق آرسنال في الركلات الركنية... رغم عدم يقين الكثير من المدربين بتعيين متخصص لذلك

رحلة صعود مدربي الركلات الثابتة لتحديد نقاط ضعف المنافسين واستغلالها
أصبحنا نرى مشهداً يتكرر كثيراً 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز، فعندما 
يتم احتساب ركلة حرة أو ركلة ركنية، 
المــديــر الفني شخص  إلــى جانب  يظهر 
ــوت عـــــــــالٍ ويــــوجــــه  ــ ــــصـ ــرخ بـ ــ ــــصـ آخــــــــر يـ
التعليمات لاعبي فريقه لبضع ثــوانٍ 
قبل أن يعود إلى مقعده مرة أخرى على 

مقاعد البدلاء.
ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍ كبير 
إلى نيكولاس جوفر، متخصص الكرات 
الثابتة في آرسنال، الذي سجل هدفن 
مــن ركلتن ركنيتن فــي ديــربــي شمال 
أمــام توتنهام، وهــو مــا يعني أن  لندن 
آرســنــال بقيادة المدير الفني الإسباني 
الـــشـــاب مــيــكــيــل أرتــيــتــا قـــد عــــادل الــرقــم 
الــقــيــاســي المــســجــل فـــي تـــاريـــخ الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز والبالغ 16 هدفاً من 
ركلة ركنية في موسم واحــد، والمسجل 
باسم وست بروميتش ألبيون في موسم 
2016 - 2017. تحت إدارة توني بوليس، 
ــال ســجــل هــذا  ــنـ بـــالإضـــافـــة إلــــى أن آرسـ
الموسم 22 هدفاً من كــرات ثابتة بشكل 

عـــــــام - أكــــثــــر بـــأربـــعـــة 
أهـــــــداف مــــن أقــــرب 
مــــنــــافــــســــيــــه فـــي 
هذا الشأن، وهو 
إيـــــفـــــرتـــــون. كــمــا 
اهــــــتــــــزت شـــبـــاك 

آرســـــــــــــــنـــــــــــــــال 
بــــــــــســــــــــتــــــــــة 

أهـــــداف 
فـــقـــط 

كـــــــــــــــــــــــرات مــــن 
ثــــــابــــــتــــــة، 
لــــــيــــــأتــــــي 
فــــي المـــركـــز 

خلف مانشستر الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي 
سيتي )اهتزت شباكه بهدفن(. 
وتــجــب الإشــــــارة إلــــى أن جــوفــر 
كان يعمل في مانشستر سيتي 
أيــــضــــاً، قـــبـــل أن يــــرحــــل فــــي عـــام 
2021 ويأتي بــدلًا منه كارلوس 

فيسينز.
ولـــــــــــــــــم يـــــــــكـــــــــن آرســـــــــــنـــــــــــال 
ــــي هـــمـــا  ــتـ ــ ــيـ ــ ــر سـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ ومـ
ــــن أنـــديـــة  ــــن بـ ــــدان مـ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  الـ
اللذان استعانا بمتخصصن 
في الكرات الثابتة، فقد كان 
أوستن ماكفي يقوم بالدور 
نفسه مع أستون فيا خال 
الــذي فــاز فيه فريقه  اللقاء 
عــلــى آرســـنـــال عــلــى ملعب 
الإمـــارات بهدفن مقابل لا 
شــيء فــي أبــريــل )نيسان( 
الماضي، كما يعمل ماكفي 
في الوقت نفسه مساعداً 
الــفــنــي لمنتخب  لــلــمــديــر 
ــنــــدا. وتـــعـــاقـــد  ــلــ أســــكــــوتــ
نوتنغهام فــورســت مع 
ــر الــفــنــي الــســابــق  ــديـ المـ
لمنتخب إنجلترا تحت 
19 عاماً، سيمون راسك، 
ــانــــون  ــــي ديـــســـمـــبـــر )كــ فـ
الأول( للمساعدة في 

حل المشكات التي يواجهها الفريق في 
الــكــرات الــثــابــتــة. وتــعــاقــد تشيلسي مع 
بــرنــاردو كويفا مــن برنتفورد ليترأس 
قسم الكرات الثابتة الجديد اعتباراً من 

الموسم المقبل.
يـــقـــول ديــــن ســمــيــث، المـــديـــر الــفــنــي 
الــــســــابــــق لأســـــتـــــون فــــيــــا، الــــــــذي مــنــح 
القدم  جوفر أول فرصة للعمل فــي كــرة 
الإنجليزية عبر بوابة برنتفورد في عام 
2016 ويتولى الآن قيادة فريق شارلوت 
في الدوري الأميركي لكرة القدم: »أعتقد 
أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من هذا 
الأمـــر فــي المــســتــقــبــل. لــقــد بـــدأت الأنــديــة 
الثابتة الآن،  تهتم بشكل أكبر بالكرات 
لكن من الصعب للغاية تدريب الاعبن 
الثابتة، لذا فالأمر يتطلب  على الكرات 
تعين الشخص المناسب وجعل الاعبن 

يؤمنون بأهمية ما يقدمه«.
ــد ســـجـــل خــمــســة  ــــال قــ ــنـ ــ وكــــــان آرسـ
أهــداف فقط من كــرات ثابتة في الموسم 
السابق لوصول جوفر، وكان ذلك ثالث 
أقل عدد من الأهــداف لفريق من الكرات 
الــثــابــتــة فـــي الـــــــدوري، ثـــم حــــدث تــحــول 
مــذهــل منذ أن أوصـــى أرتيتا بالتعاقد 
مع جوفر في أعقاب عــدم تجديد عقده 
مع مانشستر سيتي بعد العمل هناك 

لمدة موسمن.
يــقــول ســمــيــث، الــــذي حــــاول إقــنــاع 
جــوفــر بــالــعــمــل مــعــه فـــي أســـتـــون فــيــا: 
»ما زلت أتحدث معه بانتظام، لذا فأنا 
سعيد بتقديمه لهذا العمل الجيد. لقد 
إلــى مانشستر سيتي واستمتع  ذهــب 
حقاً بالعمل هناك، لكنه ربما كان مقيداً 

بــكــمــيــة المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي كــــان يحصل 
عليها بسبب الطريقة التي يعمل بها 
جوسيب غوارديولا. لكنه بالتأكيد وجد 

نفسه في آرسنال«.
وانــضــم بــرنــتــفــورد أيــضــاً لــلأنــديــة 
بــمــدربــن متخصصن  الـــتـــي تــســتــعــن 

الثابتة في عــام 2015 من خال  للكرات 
التعاقد مع الإيطالي جياني فيو، وهو 
مصرفي سابق يعمل الآن في واتفورد 
بعد أن عمل فــي توتنهام تحت قيادة 
أنــطــونــيــو كــونــتــي. لــكــن ســمــيــث يتذكر 
ــفـــور بـــجـــوفـــر، الـــذي  ــه أعـــجـــب عــلــى الـ أنــ
 لمــقــاطــع الــفــيــديــو فــي نــادي 

ً
عــمــل مــحــلــا

مونبلييه ومنتخب كرواتيا، لكنه كان 
يبحث عن فرصة للتركيز على الركات 

الثابتة.
يقول سميث: »لقد أحببت حقاً ما 
رأيــتــه ومــا سمعته خــال المقابلة التي 
جمعتنا سوياً. لقد كان يمتلك شخصية 
يُــقــدم بها  الــتــي  جــيــدة، كما أن الطريقة 
ــبــــن تــــســــاعــــدهــــم عــلــى  كـــــل شـــــــيء لــــاعــ
تنفيذ مــا يــريــده منهم بــســرعــة كبيرة. 
لقد أحــبــوه جميعاً وكــانــوا يــريــدون أن 
يفعلوا أي شيء من أجله. ربما لا يزال 
تـــدريـــب الــاعــبــن عــلــى الـــكـــرات الــثــابــتــة 
أحد أصعب الأشياء في عالم التدريب، 
الــاعــبــن أنفسهم لا يفضلون ذلك  لأن 
كثيراً. إنهم يريدون أن يلعبوا مباريات 
من فرق تضم عدداً صغيراً من الاعبن، 
ويريدون أن يتدربوا على كيفية إنهاء 
الــتــدريــب  الــهــجــمــات، لكنهم لا يــحــبــون 
على كيفية الوقوف لفترة طويلة. يجب 
إقناع الاعبن بالتدريب على هذا الأمر 
وجــعــلــهــم يــحــبــونــه، وهـــو مــا نــجــح فيه 

نيكولاس على الفور«.
سجل برنتفورد 46 هدفاً من كرات 
ثــابــتــة فـــي المـــواســـم الــثــاثــة الـــتـــي عمل 
فيها جوفر هناك قبل أن ينتقل للعمل 
في مانشستر سيتي، ويقال إن أرتيتا 

لعب دوراً حاسماً في انتقاله لآرسنال 
بعد أن وجه الدعوة له لزيارته في فيلته 
في مايوركا. وبعد مساعدة مانشستر 
الــفــوز بــعــدد مــن البطولات  سيتي على 
المتتالية، عــاد جــوف للعمل مــع أرتيتا 
أنــدريــاس غورغسون  عندما حــل محل 

في ملعب الإمارات.
وكـــان أحــد ابــتــكــارات جــوفــر الأكثر 
لفتاً لــانــتــبــاه هـــذا المــوســم هــو اعتماد 
آرســـنـــال عــلــى الــضــربــات الــركــنــيــة التي 
لعب للداخل بالقرب من حارس المرمى 

ُ
ت

وليس بعيداً عنه، وهو الأمر الذي فعله 
الــفــريــق فـــي جــمــيــع الـــضـــربـــات الــركــنــيــة 
ـــ199 الــتــي حصل عليها هــذا المــوســم،  الــ
بــاســتــثــنــاء ركـــلـــة واحــــــدة فـــقـــط. ووفــقــاً 
لسميث، فــإن ظــهــور جــوفــر فــي المنطقة 
الفنية لتوجيه التعليمات لاعبن يُعد 

أيضاً ابتكاراً.
يقول سميث: »لقد تطور نيكولاس 
وأصبح يقوم بهذا الدور لأنه كان يجلس 
المــدرجــات في برينتفورد. قد  دائماً في 
يــكــون هــنــاك اخــتــاف بسيط مــن حيث 
إمكانية التواصل من الخط الجانبي إذا 
كــان هــنــاك شــيء يـــراه قــد يجعل الركلة 
نفذ بالشكل المطلوب ويجب 

ُ
الثابتة لا ت

ــكـــرات  ــدرب الـ ــ ــان مــ ــ تـــعـــديـــلـــه. لـــكـــن إذا كـ
الــثــابــتــة قــد عــمــل عــلــى مــثــل هـــذه الأمـــور 
في التدريبات خــال الأسبوع السابق، 
فيجب أن يعرف الاعبون ما يجب القيام 

به على أي حال«.
ومع ذلك، لا يبدو أن جميع المديرين 
الفنين لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
مــقــتــنــعــون بــهــذا الاتـــجـــاه. ويُــعــد المــديــر 

الفني لتشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، 
الــفــنــيــن غــيــر المقتنعن  المـــديـــريـــن  أحــــد 
بــأهــمــيــة وجــــود مــــدرب مــتــخــصــص في 
الكرات الثابتة، رغم قرار ناديه بتعين 
المكسيكي كويفا، الذي عمل مع منتخب 
النرويج. وأشار المدير الفني لتوتنهام، 
أنغي بوستيكوغلو إلى أنه مقتنع تماماً 
بأن »هناك أشياء أكثر أهمية من الكرات 
الــثــابــتــة نــحــتــاج إلـــى الــتــركــيــز عليها«، 
رغم أن توتنهام تلقى تسعة أهداف من 
ركــات ركنية )بما في ذلك ستة أهداف 
في مبارياته العشر الماضية( و16 هدفاً 

من الركات الثابتة بشكل إجمالي.
ربما يتعن على بوستيكوغلو أن 
يولي اهتماماً أكبر بالكرات الثابتة التي 
يمكن أن تساهم فــي كثير مــن الأحيان 
بنسبة تصل إلى 30 في المائة من إجمالي 
الأهــداف المسجلة في موسم واحــد. لقد 
سجل توتنهام 11 هدفاً من كرات ثابتة 
هذا الموسم حتى الآن، وهو ما يعني أن 
عدد الأهداف التي استقبلها الفريق من 
كرات ثابتة تزيد بخمسة أهداف عن تلك 
التي سجلها من كــرات ثابتة، في حن 
أن عــدد الأهــداف التي سجلها نــاد مثل 
آرسنال من الكرات الثابتة تزيد بـ16 هدفاً 
عن تلك التي استقبلها من كرات ثابتة. 
ويُعد مايل جيديناك، لاعب خط الوسط 
الأسترالي السابق الذي كان قائداً لفريق 
أستون فيا تحت قيادة سميث عندما 
صعد الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز 
في عــام 2019. هو المــســؤول عن تدريب 
الــدفــاع في  لاعبي توتنهام على كيفية 
حتسب ضد الفريق 

ُ
الكرات الثابتة التي ت

هــــذا المـــوســـم بــعــد تــولــيــه المــهــمــة خلفاً 
لكريستيان ستيليني، وعادة ما يجلس 

في المدرجات خال المباريات.
وتولى المدير الفني المؤقت السابق 
لــتــوتــنــهــام، رايـــــان مـــاســـون، مــســؤولــيــة 
تدريب الاعبن على كيفية الهجوم في 
الــتــي تحتسب لصالح  الــثــابــتــة  الــكــرات 
الفريق، في الصيف الماضي خلفاً لفيو، 
الــــذي عــمــل أيــضــاً مــع منتخب إيطاليا 
ــم الأوروبــــيــــة 2020  ــ ــتـــوج بـــكـــأس الأمـ المـ
 مـــن طــرق 

ً
ــائـــا ــدداً هـ ــ ــقـــال إن لـــديـــه عـ ويـ

تنفيذ الركات الثابتة. لكن لم ينجح أي 
منها في أن يحقق تأثيراً إيجابياً، حيث 
استقبل توتنهام أربعة أهداف أكثر من 
إجمالي عدد الأهداف التي استقبلها من 
كرات ثابتة الموسم الماضي، وهدفن أكثر 
مما كان عليه الأمر في الموسم السابق، 
في حن لم يسجل سوى خمسة أهداف 

فقط من كرات ثابتة.
يـــقـــول ســمــيــث: »مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة 
الثابتة،  الــكــرات  الاعــتــمــاد على مــدربــي 
وذلــــك لأن الــعــديــد مــن المــبــاريــات يمكن 
ــد مــن ركــلــة ثابتة.  حسمها بــهــدف واحـ
ــن الــعــمــل  ــكـــولاس بــالــكــثــيــر مــ ــيـ يـــقـــوم نـ
التحليلي خــارج الملعب في كل مباراة، 
الــكــرات  ويـــحـــاول تغيير طــريــقــة تنفيذ 
الــثــابــتــة وفـــق الــطــريــقــة الــتــي يلعب بها 
الفريق المنافس. الأمر يتعلق بمحاولة 
تحديد نقاط الضعف في الطريقة التي 
تدافع بها الفرق المنافسة واستغالها، 
وهـــنـــا نـــؤكـــد عــلــى أحــقــيــة )جــــوفــــر( في 

جائزة على ما حققه مع آرسنال«.

*خدمة »الغارديان«

لندن: إد آرونز*

استغلال الكرات الثابتة بات أمراً يتطلب تدريباً 
خاصاً وفقاً لقدرات المنافسين )د.ب.أ(

نيكولاس جوفر 
متخصص الكرات الثابتة 

الذي حقق نجاحاً لافتاً 
 في آرسنال )غيتي(
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وصفه بـ»الأيقونة« وكنز الموسيقى العربية

القنصل الفرنسي بجدة يزور محمد عبده للاطمئنان على صحته
فـــي خــطــوة تــعــبّــر عـــن الــصــداقــة 
والتضامن الثقافي بــن السعودية 
وفــــرنــــســــا، قـــــام الــقــنــصــل الــفــرنــســي 
بجدة محمد نهاض بزيارة خاصة 
للفنان السعودي محمد عبده، بهدف 
ــان عـــلـــى صــحــتــه وتــقــديــم  ــنـ ــئـ ــمـ الاطـ

التمنيات له بالشفاء العاجل.
الـــزيـــارة استثنائية  وتــعــد هـــذه 
ــــة بــن  ــــويـ ــقـ ــ ــكــــس الـــــعـــــاقـــــات الـ ــعــ وتــ
الــفــنــان محمد  الــبــلــديــن، خــاصــة أن 
عـــبـــده يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة في 

السعودية وفي فرنسا أيضاً.
ــر الــقــنــصــل الـــفـــرنـــســـي عــن  ــ ــبّ وعــ
الــصــادقــة بالشفاء العاجل  أمنياته 

لمــحــمــد عـــبـــده وكـــتـــب عـــبـــر حــســابــه 
فـــي مــنــصــة »X«: »زرت  الــشــخــصــي 
الـــيـــوم أيـــقـــونـــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة 
محمد عبده. دردشــة لم أشبع منها 
مــع شخصية عظيمة. محمد عبده 
فنان العرب وكنز الموسيقى العالمية. 

أراه دائماً في صحة ونعمة«.
وقـــــــد أثـــــــــــارت زيـــــــــــارة الـــقـــنـــصـــل 
الــفــرنــســي فـــي جــــدة مــحــمــد نــهــاض 
للفنان محمد عبده اهتماماً واسعاً 
في وسائل الإعام ووسائل التواصل 
الاجتماعي، وتم تبادل الصور التي 
جمعتهما بشكل واسع، وعبّر العديد 
من المتابعن للحالة الصحية لفنان 
العرب عن سعادتهم وامتنانهم لهذه 
البادرة التي تعكس الروح الإنسانية 

والتضامن بن الثقافات المختلفة.
وتؤكد زيــارة القنصل الفرنسي 
على أهمية الفن والثقافة في تعزيز 
التواصل والتفاهم العابر للحدود، 
والعاقات الدبلوماسية والثقافية 

بن الدول.
وعــــــــن آخــــــــر تـــــــطـــــــورات الــــحــــالــــة 
ــبــــده،  ــد عــ ــمـ الـــصـــحـــيـــة لـــلـــفـــنـــان مـــحـ
ــادي، فــي  ــ ــشـ ــ ــال الـــشـــاعـــر صـــالـــح الـ ــ قـ
تصريحات تلفزيونية، إن »المــرض 
بدأ مع فنان العرب قبل شهر رمضان 
الماضي، وإنه كان على تواصل معه 
يـــعـــيـــش فــي  ــه  ــ ــأنـ ــ بـــشـــوشـــاً وكـ ورآه 
قــمــة الـــســـعـــادة، ولــــم يــكــن يــظــهــر أي 
شـــــــيء«؛ وأضـــــــاف أن مــحــمــد عــبــده 
بــدأ رحلته العاجية في فرنسا، ثم 

رفض استكمالها لرغبته في العاج 
ــاد بــالــفــعــل  ــ ــ ـــل الــــســــعــــوديــــة، وعـ داخــــ
إلــى جــدة واستكمل عاجه فــي أحد 
ــــود فـــريـــق من  المــســتــشــفــيــات مـــع وجـ
الأطباء يتابع حالته في فرنسا ودبي 

وجدة.
وتــابــع الــشــادي: »وُضــعــت خطة 
الــعــرب للتعافي من  لــفــنــان  عــاجــيــة 
المرض«، موضحاً أن إنزيم السرطان 
العاجية،  الجلسات  بعد  انخفض 
الــعــرب لم  وأضـــاف: »أعتقد أن فنان 
تــكــن لــديــه رغــبــة فــي إعـــان إصابته 
ــولا الــــتــــســــريــــبــــات الـــتـــي  بـــــالمـــــرض لـــــ
حصلت خــال المــراســات بينه وبن 
الأمــيــر بــدر بــن عبد المحسن )رحمه 

الله(«.

جدة: أسماء الغابري

القنصل الفرنسي والفنان محمد عبده )حساب القنصل على »إكس«(

د »عبور النيل«... لوحات تجسِّ
 رحلة الحياة والموت عبر النهر

بــمــجــمــوعــة لــــوحــــات، يــســتــعــيــد الــفــنــان 
البحريني الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، 
مفهوم »الخلود« عند المصري القديم، راصداً 
رحلة الإنسان من الموت إلى الحياة عبر نهر 

النيل.
وأطـــلـــق الــشــيــخ راشــــد عــلــى مجموعته 
الــعــاكــف حالياً على إنــجــازهــا، اســم »عبور 
 هذا النهر 

ّ
»الشرق الأوسط« إن النيل«. يقول لـ

العظيم جذبه في كل زيارة إلى مصر، تزامناً 
فه عند معتقدات المصري القديم الذي 

ّ
مع توق

ة الشرقية منه للأحياء، فأنشأ 
ّ
ص الضف خصَّ

 غرب 
َّ

فيها معابد ومدناً سكنية، بينما ظل
النيل للأموات، حيث المقابر والمدافن.

ويــضــيــف: »شـــكّـــل الــنــهــر بــالــنــســبــة إلــى 
المــصــري الــقــديــم معبراً بــن الــحــيــاة والمـــوت، 
قاً فكرته عن البعث بعد 

ّ
ينقله للخلود محق

الموت. من تلك المعتقدات القديمة، أستوحي 
فكرة لوحات )عبور النيل(، محاولًا تجسيد 

الرحلة من الموت إلى الأبدية«.
تـــضـــمّ المــجــمــوعــة لـــوحـــات أنـــجـــز منها 
الــشــيــخ راشــــد حــتــى الآن نــحــو 7، ويــواصــل 
الــعــمــل عــلــى إكـــمـــال بــقــيــة الـــرحـــلـــة، تــمــهــيــداً 
لعرضها في مصر والبحرين. لكن عدداً منها 
سيُعرض أولًا في العاصمة الأذربيجانية، 
ــــوب29«  ــنـــاخ »كــ بـــاكـــو، عــلــى هـــامـــش قــمــة المـ

المقرّرة في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
وفــــي بـــدايـــة مـــايـــو )أيــــــار( الـــحـــالـــي، زار 
وفـــد مـــن »أكــاديــمــيــة أذربـــيـــجـــان الحكومية 
للفنون«، »مؤسّسة راشد آل خليفة للفنون« 
ــفــقــا 

ّ
فــي الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة، المــنــامــة، وات

ــادرات وبـــرامـــج تعليمية  ــبـ عــلــى »ســلــســلــة مـ
ي، تبدأ بتنظيم معرض لمجموعة 

ّ
وتبادل فن

من الفنانن البحرينين في )كيو غاليري( 
بــالــعــاصــمــة بـــاكـــو، بــنــهــايــة أغــســطــس )آب( 

المقبل«.
تقبع لوحات »عبور النيل« في المرسم 
ــد، وهـــذه ليست المــرّة  الــخــاص بالشيخ راشـ
 مستوحى من 

ً
يُقدّم فيها عما الأولــى التي 

الــحــضــارة المــصــريــة. فــفــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( المــاضــي، شـــارك فــي المــعــرض الــدولــي 
قيم 

ُ
أ  المــعــاصــر، »الأبـــد هــو الآن«، الــذي 

ّ
للفن

تــحــت ســفــح الأهـــرامـــات، ونظمته »آرت دي 
إيجبت« بمشاركة 14 فناناً من أنحاء العالم.

حمل العمل الذي شارك فيه الشيخ راشد 
م يبرز  اســم »أجــزاء من متاهة«، وهــو مجسَّ
من الأرض بزوايا مختلفة، ويتكوّن من 12 
قطعة، ويشغل مساحة 9 أمتار × 19 متراً، 
بارتفاعات متفاوتة تتراوح بن مترين و5 
قشت عليه زخـــارف مستوحاة من 

ُ
أمــتــار، ن

كتاب »برج بابل« للكاهن والباحث الألماني 

أثناسيوس كريشر.
ف من عرض  ويشير الفنان إلى أنه تخوَّ
قــرّر المغامرة  الــهــرم، لكنه  ي بــجــوار 

ّ
عمل فن

مــســتــوحــيــاً فــكــرة مـــن الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة 
الــقــديــمــة تــتــحــدّث عــن مــتــاهــة مــفــقــودة تحت 

الأرض في جنوب مصر.
يـــتـــرأس الـــفـــنـــان الــبــحــريــنــي »مــؤسّــســة 
راشــد آل خليفة للفنون«، وهــي غير ربحية 
تــركــز على »تمكن الفنانن البحرينين«، 
ية، بالإضافة إلى 

ّ
وتضمّ متحفاً لأعماله الفن

مقتنيات مــن أعــمــال فنانن عــرب وأجــانــب؛ 
نشئت في بيت عائلة الفنان بالمنامة، العائد 

ُ
أ

الــقــرن المــاضــي،  إلــى ثاثينات  تــاريــخ بنائه 
فرمّمه الشيخ راشد، وحرص على الاحتفاظ 
ببعض أجـــزائـــه، لا سيما مجلس العائلة، 
بالإضافة إلى لوحة فنية رسمها وهو طفل 

على أحد جدرانه.
ــد آل خــلــيــفــة، الـــذي  ــ ويُـــعـــدّ الــشــيــخ راشـ
يشغل أيضاً منصب رئيس »المجلس الوطني 
شكّل 

ُ
 »قوة ناعمة ت

ّ
للفنون« في البحرين، الفن

ز تأثير الــدول 
ّ
جــســراً بــن الــثــقــافــات«، وتــعــز

وقــوّتــهــا فــي محيطيها الإقليمي والعالمي، 
لذلك يعمل من خال مؤسّسته على »تشجيع 
 في 

ً
ي بن الشعوب أما

ّ
التبادل الثقافي والفن

الارتقاء بالفنون البحرينية«.
من هذا المنطلق، كشف الشيخ راشد عن 
برنامج للتعاون مع مصر لتدريب الفنانن 
ــيــة، 

ّ
ــال الــفــن ــمـ الــبــحــريــنــيــن عــلــى تــرمــيــم الأعـ

ويــقــول إنــه ينسّق حالياً مــع وزارة الثقافة 
 في تنمية 

ً
المصرية لتنفيذ هذا البرنامج رغبة

مهارات الفنانن البحرينين، بالإضافة إلى 
تنسيقه برامجَ تبادل ثقافياً وفنياً بن مصر 

والبحرين ضمن مشروع »المحطة الفنية«.
ــيــة مـــبـــادرة 

ّ
 »المـــحـــطـــة الــفــن

ّ
ويـــوضـــح أن

م مــن خالها  ــقــدَّ
ُ
ت أطلقتها المؤسّسة أخــيــراً، 

منح لفنانن من العالم، في مختلف المجالات، 
لــإقــامــة فـــي قــلــب ســـوق المـــحـــرق بالبحرين 
وإنجاز أعمالهم«، مشيراً إلى »استقدام عدد 

من الفنانن الأميركين ضمن المبادرة«.
الــــحــــركــــة  ــــخ راشــــــــــد مــــــن روّاد  ــيـ ــ ــشـ ــ والـ
التشكيلية بالبحرين؛ تمتدّ مسيرته لنحو 
50 عاماً، تنوّعت فيها أعماله ما بن الواقعية 
الــرســم فــي الطفولة، ودرس  والتجريد. بــدأ 
الــفــنــون فـــي جــامــعــة بـــرايـــتـــون بــبــريــطــانــيــا. 
 أسرته أرسلته للدراسة العسكرية 

ّ
ويقول إن

 ،
ّ
فـــي لـــنـــدن، لــكــنــه تــركــهــا وآثــــر دراســـــة الــفــن

فــغــضــبــت فــــي الــــبــــدايــــة، لــكــنــهــا ســــرعــــان مــا 
تفاعلت مع عشقه للفنون.

بدأ مسيرته في الستينات برسم المناظر 
جه إلى التجريد، وأخيراً 

ّ
الطبيعية، قبل أن يت

الــرســم على المــعــدن: »دائــمــاً أطــمــح للتغيير 
وأبحث عن الجديد«.

المنامة: فتحية الدخاخني

الأعمال الفنّية التي تضمّها المؤسّسة تتراوح بين الواقعية والتجريد )الشرق الأوسط(

كيف تحوّلت ابنة الريف الأميركي إلى الرقم الفنّي الأصعب؟

تايلور سويفت... ظاهرة ثلاثيّة الأبعاد
للقرن العشرين مايكل جاكسون ومادونا، 

وللقرن الحادي والعشرين تايلور سويفت.
تتربّع المغنية الأميركية منذ سنوات على 
عــرش صناعة الموسيقى. هي الفنانة الأكثر 
مــبــيــعــاً فـــي الــعــالــم عــلــى مــســتــوى الألــبــومــات 
ر ثروتها حالياً بمليار ومائة  قدَّ

ُ
والحفات. ت

مليون دولار، لتصبح بذلك المليارديرة الأولى 
في قطاع الموسيقى.

ما كــادت تمرّ أيــام على صــدور ألبومها 
 »The Tortured Poets Department« الجديد
بن(، حتى بيع ما يوازي 

ّ
)دائرة الشعراء المعذ

ألــف نسخة منه على المتاجر  ن و600 
َ
مليون

الرقمية، كما أنه حصد أكثر من مليار استماع 
عـــلـــى مــنــصــة »ســـبـــوتـــيـــفـــاي« وحــــدهــــا خـــال 
أسبوع. في الـ34 من عمرها، تايلور سويفت 
هي النجمة الأكثر سطوعاً في سماء الترفيه. 
تتصدّر أخبارها وسائل الإعام العالمية، كما 
 على 

ً
أنها من بن الشخصيات الأكثر متابَعة

 الأرقام 
ّ
 أن

ّ
منصات التواصل الاجتماعي. إلا

القياسية التي حققتها لا تقتصر على الأموال 
والمتابعن، فهي محصّنة بـ14 جائزة »غرامي« 

تقديراً لأغانيها المصنوعة بحرفيّةٍ عالية.
 تايلور سويفت إلى 

َ
الــذي حـــوّل لكن مــا 

ظاهرة ثقافيّة واجتماعية وفنية واقتصاديّة؟ 
ي 

ّ
وكيف صارت ابنة الريف الأميركي الرقمَ الفن

الأصعب، بعد 18 عاماً على انطاقتها؟

الوالدان... شريكا الحلم

نـــالـــت تـــايـــلـــور مـــن اســمــهــا نــصــيــبــاً، فقد 
ــي الأمــيــركــي 

ّ
ســـمّـــاهـــا والــــداهــــا تــيــمّــنــاً بــالمــغــن

جايمس تايلور الحائز على 6 جوائز »غرامي«. 
 
ً
، متأثرة

ً
وهي انغمست في الموسيقى صغيرة

بــجــدّتــهــا لــوالــدتــهــا الــتــي كــانــت مغنية أوبــــرا. 
ي 

ّ
لم تكن قد بلغت العاشرة عندما بــدأت تغن

في أحــد مقاهي نيو جيرسي خــال الإجــازات 
الــصــيــفــيــة. وبــعــد أن شـــاهـــدت »وثــائــقــيــاً« عن 
الفنانة الأميركية فايث هيل، أيقنت أنها تريد 
أن تصبح مثلها؛ مغنية »كانتري« محترفة في 
ناشفيل بولاية تينيسي. ليست تايلور سويفت 
 الأحـــام لا 

ّ
الطفلة الــوحــيــدة الــتــي حلمت، لــكــن

الــواقــع.  تتحقق مــن دون مــجــهــود عــلــى أرض 
وإذا كــانــت مــن مــيــزة حــافــظــت عليها عــلــى مــرّ 
ســنــوات المــجــد، فهي المــثــابــرة. وضــعــت هدفها 
يها وعملت بكدّ مــن أجــل الوصول 

َ
نصب عين

د والــداهــا 
ّ
إلــيــه. وهــي لــم تكن وحــدهــا، إذ تجن

لمساندتها وآمنا بمشروعها، فانتقلت العائلة 
بكاملها إلى أرض الأحام؛ ولاية تينيسي. 

كانت سويفت في الـ12 عندما بدأت دروس 
الغيتار، وبعد عام كرّست معظم وقتها لكتابة 
الأغاني بإشراف محترفن في المجال. أظهرت 
 يومياتها 

ً
 استثنائية ككاتبة، محوّلة

ً
موهبة

ــانٍ. أتــى  ــ الــعــاديــة فــي المــدرســة إلـــى أشــعــار وأغـ
عت عقداً مع 

ّ
ن، فوق

َ
المجهود بثماره بعد سنت

صدر ألبومها 
ُ
إحدى شركات النشر العالمية، لت

الأول في الـــ16 من عمرها. في تلك الآونــة، كان 
أمّــهــا.  ر مكوّناً منها ومــن 

ّ
فــريــق العمل المصغ

معاً، صنعتا نسخاً من أغنية الألبوم الرئيسية 
»Tim McGraw«، زيّنتا الأغلفة وأرسلتاها إلى 
الإذاعات. كل ما حصل بعد ذلك دخل التاريخ، 
 بتوقيع تايلور سويفت، ومستنداً إلى 

ً
مذيّا

إصـــرارهـــا وطــمــوحــهــا الاســتــثــنــائــيَــن. اجتمع 
فيها ذكاء »البزنس«، وشغف العمل، وموهبة 
 
ً
الكتابة، وحرفة التسويق، لتصنع منها ظاهرة

ثاثيّة الأبعاد.
 

تايلور سويفت... الظاهرة الموسيقية

ــفـــت جـــمـــهـــورَهـــا فــي  ــقـــحـــم تـــايـــلـــور ســـويـ ـ
ُ
ت

حــكــايــاتــهــا الــخــاصــة. تــــروي حــيــاتــهــا مــن خــال 
ــــروق كــثــيــراً للمستمعن  يـ ــرٌ  ــ أغــانــيــهــا، وهــــو أمـ
 إلى موهبتها 

ً
ي فضولهم للمزيد. فإضافة

ّ
ويغذ

الخارقة في ابتكار السيناريوهات والشخصيات 
 أغــانــيــهــا عــبــارة عــن أفــام 

ّ
الــخــيــالــيــة، كــمــا لــو أن

ومسلسات، تخبّئ سويفت بن سطور معظم 
أعمالها أشخاصاً من حياتها؛ حبيباً حاليّاً هنا، 
وحبيباً سابقاً هناك، أو شخصية معروفة تريد 
مواجهتها، كما حصل مع كيم كــارداشــيــان في 

الألبوم الأخير.
لا تقتصر عناصر الظاهرة الموسيقية على 
محتوى الأغاني. ليست سويفت سيّدة الكلمات 
 إلى تحوّلها 

ً
فحسب، بل سيّدة الإنجازات. إضافة

من مغنية »كانتري« إلى نجمة »بوب« عام 2014، 

 بساسة بن الأنــواع الموسيقية، كرّست 
ً
لة

ّ
متنق

نفسها بطلة المبيعات. احترفت لعبة التسويق 
واعتمدت استراتيجية التشويق والمفاجأة، ما 
رفع مبيعاتها إلى 200 مليون ألبوم حول العالم، 
 بذلك المرتبة 13 في تاريخ الموسيقى.

ّ
وهي تحتل

أبــعــد مــن الإنـــجـــازات الــشــخــصــيــة، تــتــصــدّر 
الــدفــاع الأول عن حقوق الفنانن.   

ّ
سويفت خــط

فـــبـــن عــــامَــــي 2014 و2017، ســحــبــت أغــانــيــهــا 
بالكامل من منصة »سبوتيفاي« اعتراضاً على 
العائدات الزهيدة. وفي 2015، هدّدت منصة »آبل 
ميوزيك« بعدم نشر ألبوم »1989« عليها إن لم 
يسدّدوا لها العائدات. أما الموقف الأقوى في هذا 
الإطار فأخذته عام 2019، عندما أعادت تسجيل 
ـــ6 الأولــــى بــالــكــامــل، بــعــد أن بيعت  ألــبــومــاتــهــا الـ

حقوقها رغماً عن إرادتها.

تايلور سويفت... الظاهرة الثقافية والاجتماعية

 تايلور سويفت 
ّ
 إن

ُ
لا يُعدّ تضخيماً القول

أسّست جيشاً يُدعى »Swifties« )السويفتيّون(. 
يشكّل هؤلاء العمود الفقري لنجاحها والسبب 
المباشر فــي ارتــفــاع مبيعاتها. وضعتهم في 
طليعة اهتماماتها، وأظهرت لهم تفانيها قولًا 
إلــى عناية،   كــل زرعٍ بحاجة 

ّ
. وبــمــا أن

ً
وفــعــا

فهي لا تكتفي بالتواصل معهم افتراضياً عبر 
»الــســوشــيــال مــيــديــا«، بــل تــرســل لــهــم الــهــدايــا 
ــل، كــمــا أنـــهـــا تــدعــوهــم إلــــى مــنــزلــهــا  ــائـ والـــرسـ
لتناول الطعام معاً، ولاستماع إلى الأغاني 
قبل صــدورهــا. وقــد ألهمَ تعاطي سويفت مع 
مــحــبّــيــهــا الــفــنــانــن الآخــــريــــن، فــاقــتــبــســوا من 

أساليبها للتعامل مع قواعد معجبيهم.
ــة الـــــــحـــــــال،  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ الـــــــحـــــــب مـــــــتـــــــبـــــــادَل بــ
»الـــســـويـــفـــتـــيـــون«، عــلــى اخـــتـــاف أعــمــارهــم  فــــ
 
ً
وهـــويّـــاتـــهـــم وأجـــنـــاســـهـــم، يــعــشــقــونــهــا فــنــانــة
وإنـــســـانـــة يــــــرَون انــعــكــاســاً لــهــم فـــي أغــانــيــهــا 
وبَوحِها العاطفيّ والإنسانيّ. تشكّل النساء 
 
ٌ
 ســويــفــت رمــز

ّ
الــعــدد الأكــبــر مــن بينهم، إذ إن

 
ّ
ــرأة. ألــهــمــت الــكــثــيــرات مـــن بينهن ــ لــتــمــكــن المــ

 
ً
ليُصبحن أقوى، وأنجح، وأكثر تحرّراً وقدرة

 هذا الذوبان بن سويفت 
ّ
على التعبير. غير أن

 ذو حدّين، فهم لا يتوانون 
ٌ

ومعجبيها سيف
ــل فــي حــيــاتــهــا الــخــاصــة والــضــغــط 

ّ
عــن الــتــدخ

خاذ 
ّ
عليها عبر »السوشيال ميديا« من أجل ات

قرارات معيّنة، وقد تظهّر ذلك خال انفصالها 
ي البريطاني ماتي هيلي. أما أحد أبرز 

ّ
عن المغن

يات الظاهرة الثقافية التي تشكّلها تايلور 
ّ
تجل

أنــهــا أصبحت مـــادّة أكاديميّة  ســويــفــت، فهو 
درّس في عدد من جامعات الولايات المتحدة، 

ُ
ت

إلى جانب كونها موضوعاً يتكرّر في الأبحاث.
يذهب أثرُها الاجتماعي أبعد من ذلك، إذ 
 كلمتها مسموعة في السياسة كذلك. يخشى 

ّ
إن

دونــالــد ترمب حالياً من تكرار سيناريو عام 
للديمقراطين.  دعمها  أعلنت  عندما   ،2018
ت سويفت الأميركين على الإدلاء 

ّ
راً حث

ّ
ومؤخ

بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، ما أدّى إلى 
ارتفاع ملحوظ في أعداد الناخبن المسجّلن.

 
تايلور سويفت... الظاهرة الاقتصادية

دخل مصطلح »Swiftonomics« )الاقتصاد 
ـــراً. 

ّ
الــســويــفــتــي( عــالــم الأرقــــــام والأمـــــــوال مـــؤخ

فـــالـــجـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي انــطــلــقــت فــــي ربــيــع 
 Eras« 2023 والمتواصلة حتى الساعة بعنوان
Tour« )جولة الحقبات(، شكّلت بذاتها ظاهرة 
اقــتــصــاديّــة أدخــلــت تــايــلــور ســويــفــت الــتــاريــخ 
مــن بــاب الجولة الموسيقية الأكــثــر مبيعاً عبر 

الأزمنة.
لــم تكن قد  مــع خــتــام سنة 2023، وبينما 
ــرادات  أتــمّــت نــصــف حفاتها الــــــ152، كــانــت إيــ
ت المليار و500 مليون دولار. 

ّ
الجولة قد تخط

سدل الستارة مع نهاية عام 
ُ
ع أن ت

ّ
ومــن المتوق

2024 على مليارَين ومائة مليون دولار.
انعكس أثر جولة سويفت على اقتصادات 
ت 

ّ
ــت فــيــهــا، فــهــي ضخ

ّ
الــبــاد والمــــدن الــتــي حــل

ــــي المــــؤســــســــات الــســيــاحــيــة  ــيــــاة والمـــــــــال فـ الــــحــ
ــــب خــبــراء  والـــتـــجـــاريـــة والــنــقــل المـــشـــتـــرك. وذهـ
رت 

ّ
 »Eras Tour« أث

ّ
الاقتصاد إلى حدّ القول إن

إيــجــابــاً عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي. أمـــا الــنــشــرة 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة »Pollstar« المتخصصة 
ــارنـــت إيــــــرادات  فـــي شـــــؤون المـــوســـيـــقـــى، فــقــد قـ
: »لو كانت تايلور 

ً
الفنانة باقتصاد بلد، قائلة

الــــ199 الأكبر  سويفت دولـــة، لكانت الاقتصاد 
في العالم، أي ما يوازي اقتصاد دولة صغيرة 

في الكاريبي«.

لا تبخل سويفت على معجبيها بالاهتمام وهي لا توفّر طريقة لمبادلتهم الحب )رويترز(

تحتفل تايلور سويفت هذا العام بمرور 18 سنة على انطلاقتها الموسيقية الرسمية )رويترز(

بيروت: كريستين حبيب

إذا كانت ثمة صفة 
حافظت عليها تايلور 
سويفت منذ الطفولة

 فهي العزيمة. ما إن بلغت 
الـ10 حتى بدأت تثابر 

وها هي في الـ34 ملكة 
على عرش المبيعات 

والجولات وقلوب 
المعجبين

ها المتحف التابع للمؤسّسة )الشرق الأوسط( أعمال متنوّعة ضمَّ
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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طارق الشناوي

< سالم سعيد الشامسي، سفير دولة 
الإمــارات العربية المتحدة لدى نيجيريا، 
لـــــولا آدي جــــون،  أمــــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
وزيــرة السياحة النيجيرية، وذلــك لبحث 
عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك 
وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. حضر 
اللقاء حميد النعيمي، مستشار خاص 

بالسفارة.
ــر دولـــــــة  ــو، ســــفــــيــ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ تـ < روي 
الــبــرتــغــال فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــتــه أول 
من أمس، سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس 
المصرية، بحضور الدكتورة إيرما جونثاليث، المستشارة الثقافية 
البرتغالية، ضمن فعاليات احتفال قسم اللغة البرتغالية بالكلية 
باليوم العالمي للغة البرتغالية، وألقى السفير كلمة عبّر فيها عن 
سعادته بــزيــارة كلية الألــســن للمرة الثانية منذ توليه منصبه 
بالقاهرة، كما أعرب عن سعادته بما لمسه 
مـــن مــجــهــود لــلــطــاب فـــي مــجــال الأنــشــطــة 
والمـــهـــارات الــلــغــويــة، ومــثــنــيــا عــلــى جهود 

هيئة التدريس.
< إيفون باومان، سفيرة دولة سويسرا 
فــي الــقــاهــرة، الــتــقــت أول مــن أمـــس، أحمد 
ــار المــصــري،  عــيــســى، وزيـــر الــســيــاحــة والآثــ
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز مــزيــد مـــن الــتــعــاون 
المشترك بين مصر وسويسرا في مجال 
الــســيــاحــة والآثــــــــار، وبـــحـــث آلـــيـــات دفــع 
الــوافــدة من  مزيد من الحركة السياحية 
سويسرا إلى مصر، وشهد اللقاء بحث إمكانية التعاون بين الهيئة 
المصرية العامة للتنشيط السياحي والشركاء الدوليين، خاصة من 
منظمي الرحلات في سويسرا، لعمل حملات تسويقية مشتركة 

للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر.
< علي باريش أولصوي، سفير تركيا في لبنان، التقى أول 
مــن أمــــس، عــبــاس الــحــلــبــي، وزيــــر التربية 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــر إلـــى  ـــوزيــ ــار الـ ــ ــ ـــال الــلــبــنــانــيــة، وأشـ ــمـ الأعــ
العلاقات التاريخية بين البلدين، متطلعاً 
إلى تعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه، 
نوه السفير بأهمية اللقاء في تعزيز التعاون 
فــي مــجــال التربية والتعليم، وعــبّــر عن 
الاستعداد لبذل الجهد مع فريق العمل 
في السفارة من أجل رفع مستوى التعاون 
بين البلدين، مؤكداً أنهم منفتحون على 

مختلف أشكال التعاون التربوي والجامعي.
< السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم 
المتحدة، التقى أول من أمس، بيدرو كوميساريو أفونسو، المندوب 
الدائم لدولة موزمبيق لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا 

الــشــهــر، وثــمــن السفير مــوقــف موزمبيق 
ودعمها للحكومة اليمنية وجهودها في 
دعم مسار السلام من خلال عضويتها في 
مجلس الأمـــن، وأشـــار السفير إلــى الــدور 
الـــذي يمكن أن تلعبه موزمبيق فــي دعم 

عملية السلام في اليمن.
< بـــاســـل صــــــاح، ســفــيــر مـــصـــر فــي 
ــــس، مـــاركـــو  صـــربـــيـــا، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــ
ــر الــخــارجــيــة الــصــربــي،  دجــوريــتــش، وزيـ

حيث قدم السفير التهنئة للوزير بمناسبة توليه مهام منصبه 
الجديد، كما سلمه خطاب التهنئة المــوجــه مــن نظيره المصري، 
سامح شكري، مؤكداً على الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات 
الثنائية بين البلدين في الآونة الأخيرة منذ زيارة الرئيس المصري 
إلــيــه من  إلــى صربيا عــام 2022، ومــا أدت  الــفــتــاح السيسي  عبد 
نقلة نوعية في حجم التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي 

والثقافي بين البلدين.
ــهــــراج، ســفــيــر فــرنــســا  < مــصــطــفــى مــ
لدى ليبيا، التقى أول من أمس، الصديق 
المــركــزي،  الكبير، محافظ مــصــرف ليبيا 
ـــات بــن  ـــاقــ ــعــ ــ ــر ودعـــــــــم الـ ــطــــويــ لـــبـــحـــث تــ
المــصــرفــن المــركــزيــن الــلــيــبــي والــفــرنــســي 
في مجالات مكافحة غسل الأمـــوال ورفع 
ــي مـــجـــال الأمـــــن الــســيــبــرانــي،  الــــقــــدرات فـ
وشهد اللقاء توجيه الدعوة إلى المصرف 
المـــركـــزي الــلــيــبــي لــلــمــشــاركــة فـــي المــنــتــدى 

الاقتصادي الذي سيعقد في باريس في الثالث من يوليو )تموز( 
القادم، بحضور عدد من الشخصيات المالية والاقتصادية المحلية 

والعالمية.
< حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في 
جمهورية باكستان الإسلامية، التقى أول من أمس، شذى فاطمة، 
وزيرة التكنولوجيا والمعلومات في الحكومة الباكستانية، حيث 

تــم بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين.

< جافد تانفير خان، سفير بنغلاديش 
أمــــــس، مــركــز  ــن  لـــبـــنـــان، زار أول مــ لـــــدى 
»إيليت« للثقافة والتعليم في طرابلس، 
المــركــز، الدكتورة  حيث استقبلته رئيسة 
إيــمــان درنــيــقــة الــكــمــالــي، وطــاقــم الإدارة، 
وتم البحث في العديد من المواضيع ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفــتــح آفــــاق جــديــدة 
إلــى استكشاف فرص  لــلــتــعــاون، إضــافــة 

ألــقــى السفير الضوء  الــواعــدة فــي بنغلاديش، حيث  الاستثمار 
على التقدم الكبير الذي حققته بلاده في السنوات الأخيرة، معرباً 
عن تقديره الكبير لجهود مركز »إيليت« في تعزيز الحوار الثقافي 

بين لبنان وبنغلاديش.

علي باريش أولصوي

مصطفى مهراج

باسل صلاح

جافد تانفير خان

إيفون باومان

سالم سعيد الشامسي

مهرجان المهرجانات... وأغنية الأغنيات
مساء غد يفتتح »كان«، الذي يجوز أن نطلق عليه »مهرجان المهرجانات« 
دورتـــه التي تحمل رقــم 77. قبل أيــام أطلقت مجلة »رولــنــغ ســتــون« قائمة 
بأفضل 50 أغنية في القرن الـ21، الذي لم يمض منه سوى ربعه فقط، وباقي 
ثلاثة أربــاع، بديهي أنها ستشهد الكثير من المتغيرات، اعتبرت المجلة أن 

اختياراتها التي احتلت القمة الرقمية هي »أغاني الأغنيات«.
لـــذوق مــن ينتقيها، وحتى  الــنــهــايــة  الأفــــام أو الأغــنــيــات تخضع فــي 
نمنحها قدراً من المصداقية والبريق، نشير عادة إلى أنها تعبر عن الذوق 
العام، لو أمعنت التفكير ستتأكد بما لا يدع مجالًا للشك، أنها تتبنى ذوقاً 
خاصاً، لفريق من المتذوقين الكبار، مهما اختلفت أو تباينت مشاربهم، يظل 

في النهاية مجرد ذوق خاص.
المــديــر الفني لمهرجان »كـــان« ومــعــه قطعاً مجموعة من  تــيــري فريمو 
الخبراء، يقودهم قبل نحو 20 عاماً، مدربون على الانتقاء، من بين آلاف الأفلام 
التي تلهث للعرض في المهرجان الفرنسي المطل على شاطئ »الريفييرا«، يقع 
اختياره على نسبة ضئيلة، هي تلك التي وجد أنها الأكثر تعبيراً عن توجه 
المهرجان، وفي الوقت نفسه تحمل تفرداً خاصاً كلغة سينمائية، تستحق 

تلك الحفاوة الاستثنائية.
ــم فــي عالمنا  الــتــي وقــع اختيارها على الأغــنــيــات الأشــهــر والأهـ المجلة 
العربي، أكدت أيضاً أنها استعانت بمتخصصين لانتقائها، حتى تضمن 

لها صدارة المشهد.
تكتشف أن عمرو دياب اعتلى القمة بأغنية »تملي معاك«، التي قدمها 
الــقــرن، ولا تـــزال الأغــنــيــة مطلوبة بــقــوة، ولا يخلو أي حــفــل من  فــي مطلع 
جمهور يطالب بإعادتها، عمرو يحتفظ برقم الأفضل عربياً، لأنه حريص 
الــعــداء، وهـــذا وحـــده يحمل رداً عملياً  لــون موسيقي  على ألا يناصب أي 
على من وصفوا تلك الأغنيات وغيرها التي حملت لقب »شبابية«، عندما 
الــقــرن المــاضــي، بأنها لا تملك مقومات الحياة،  انطلقت نهاية ثمانينات 
وأنها معادل موضوعي لأوراق »الكلينكس«، تستخدم مرة واحدة ثم تلقى 

في سلة المهملات.
مــا تــوقــفــت عــنــده أيــضــا هــو »أغــانــي المــهــرجــانــات« الــتــي نــالــهــا الكثير 
إلــى درجـــة أن نقيب  مــن الاستهجان الرسمي والشعبي، مصرياً وعــربــيــا، 
الموسيقيين السابق هاني شاكر، لم يكتف بأنه حال دون اعتماد مطربيها 
تحت مظلة النقابة، بل كــان يطالب مطربيها بتغيير أسمائهم، ويسارع 
بالتواصل مع أي نقابة عربية مماثلة يحثها على منعهم من مزاولة المهنة، 
ورأى البعض أن الحفاوة بتلك الأغنيات تحمل قدراً من سوء النية لضرب 
الفن المصري في مقتل، وهو ما دفع نقيب الموسيقيين الحالي مصطفى كامل، 
لمنع التداول الرسمي لكلمة »مهرجانات«، داخل النقابة، ووضعهم تحت اسم 
»مطربي المهرجانات«، أسماء   أن العالم كله يصفهم بـ

ً
»أداء صوتي«، متجاهلا

مثل )أوكا وأورتيجا وحسن شاكوش وعمرو كمال وحنجرة وكسبرة وحمو 
بيكا( ترددت، مع أسماء أخرى مثل هيفاء وهبي وروبي، وهم أكثر مطربين 

تلقوا طعنات من الجيل الأسبق.
وفي مكانة مميزة جداً جاء ترتيب نانسي عجرم بعد عمرو في المركز 
الثاني »أطبطب وأدلــــع«، تلك الأغنية تحديداً بمجرد انطلاقها، وصفت 
بالإسفاف والتردي، والشاب خالد لا يزال يحمل التواصل بين الشرق والغرب 
بأغنياته التي عبرت الحدود، فضل شاكر »يا غايب« لا يزال غير مسموح 
لشاكر بحكم القانون بممارسة الغناء في حفلات، بسبب اتهامات لاحقته 
 من هشام عباس وإيهاب 

ً
أنكرها جميعها إلا أنه حل سادساً، وبرغم أن كلا

توفيق لم يعودا حالياً في البؤرة، فإنهما كانا من العشرة الأوائــل، احتل 
مكانة متقدمة صــابــر الــربــاعــي مــن تــونــس بأغنية »ســيــدي مــنــصــور«، ولا 
تزال سميرة سعيد »يوم ورا يوم« تتمتع بمكانة خاصة، هي ومحمد منير 
 منهما بدأ مشواره في سبعينات القرن الماضي.

ً
»عشق البنات«، رغم أن كلا

علينا دائماً أن نؤكد، سواء عند اختيار الأفلام أو الأغنيات، أن الحقيقة 
ليست أبداً مطلقة، تخضع في جزء كبير منها للذوق الخاص، ولو تغير اسم 
 من »كان« إلى »فينيسيا« لحصلت على أفلام أخرى، ولو مجلة 

ً
المهرجان مثلا

»رولنغ ستون« كانت »نيوزويك« لرأينا أغنيات، ومطربين يحتلون المقدمة، 
ربما لم يأت أبداً ذكرهم.

يُعرض لهما »ناموسة« ضمن مشاركة »فيلم العُلا« بمهرجان »كان«

رنيم ودانة المهندس... سعوديتان تحلقّان بأجنحة الخيال في صناعة الأفلام
ــات  ــايــ ــكــ ــحــ ــم الأحـــــــــــام والــ ــ ــالـ ــ ــن عـ ــ مــ
ــــن  ــتـ ــ ـــــــولـــــــد أعـــــــمـــــــال الأخـ

ُ
الـــــسّـــــحـــــريـــــة ت

ــم ودانـــــــة المـــهـــنـــدس،  ــيـ الـــســـعـــوديـــتـــن رنـ
وتحاولان التحليق بأجنحة الخيال عبر 
أفلام من صنعهما خارجة عن المألوف، 
الــذي من  كــان أحدثها فيلم »ناموسة«، 
المــنــتــظــر عــرضــه ضــمــن مــشــاركــة »فيلم 
الــعــا« فــي »مــهــرجــان كــان« السينمائي 
ــه الــــ77  ــدّولـــي، الـــذي ينطلق فــي دورتــ الـ
الأســبــوع الحالي، باعتبار الأختين من 
الــفــائــزات فــي مسابقة  صانعات الأفـــام 
ــــال الـــعـــام  »الــــعــــا تـــبـــتـــكـــر« لــــأفــــام خــ

الماضي.
»الشرق الأوسط«  تتحدّث الأختان لـ
عن الأمر، فتقول دانة، إن فيلم »ناموسة« 
ــبـــارة عـــن مـــشـــروع تــخــرجــهــا في  ــان عـ كــ
الجامعة، ومدته دقيقتان. عرضت دانة 
الــعُــا« فنال  وأختها الفكرة على »فيلم 
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ُ
الاستحسان، وطوّرتاه لت

دقائق. وبيّنت دانة أن العمل على الفيلم 
استغرق ستة أشــهــر، وانطلقت شــرارة 

الــفــكــرة أثــنــاء تــجــوّلــهــا مــع أخــتــهــا رنيم 
في شــوارع نيويورك، حيث أزعجتهما 
بـــعـــوضـــة، مــمــا دفــعــهــمــا لــلــتــســاؤل في 

جدوى وجودها.
 

قصة »ناموسة«

يتناول الفيلم قصة بعوضة صغيرة 
اسمها »زوزو«، حلمها الكبير أن تصبح 
ــيّـــزهـــا عــــن رفــيــقــاتــهــا.  ــيــة مـــمـــا يُـــمـ

ّ
مــغــن

ــكــــمــــن فــــــي تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا  ومـــشـــكـــلـــتـــهـــا تــ
الغنائية المرتبطة بلغة يبدو أن مجتمع 
الــبــعــوض غــيــر قـــادر عــلــى فهمها. ومــن 
هنا تشعر »زوزو« بالإحباط لعجزها 

عن التواصل مع عالمها، فتبدأ مهمتها 
الــدخــول إلــى عالم  الصعبة وتغامر فــي 
الإنسان بحثاً عن آذانٍ قد تسمع أغنيتها 
الفريدة. بيد أن محاولاتها الغناء للبشر 
شعرهم بالغضب 

ُ
بألحانها الأثيرية، ت

ــهــم بــدورهــم 
ّ
إلــى سحقها؛ لأن وتدفعهم 

غير قادرين على فهم إيقاعها اللغوي.
تطمح »زوزو« لمقابلة الأســطــورة، 
ــوم«، رغـــم  ــثــ ــلــ كــ المــــصــــريــــة »أم  المــــطــــربــــة 
رحــيــلــهــا مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة. وتــتــخــيــل 
أنــه إذا استطاع أي شخص فهم لغتها 
المـــوســـيـــقـــيـــة، ســـتـــكـــون روحــــهــــا المــغــنــيــة 
خــالــدة ورنـــانـــة. وحـــن تــقــتــرب »زوزو« 
صدم 

ُ
في رحلتها من تحقيق أحلامها، ت

لدى اكتشافها أن الحفل المرتقب، الذي 
كانت تستعد لحضوره وستشارك فيه 

»أم كلثوم«، هو عبارة عن إعــادة إنتاج 
ثلاثي الأبعاد لأداء المغنية الأسطورية.

 تــــتــــحــــدث الأخـــــــتـــــــان عــــــن مـــعـــانـــي 
فيلمهما وما تريدان إيصاله للجمهور، 
تــقــول رنــيــم إن فكرتهما تحمل رســالــة 
ــذي عــلــيــه أن يــثــق فـــي حلمه  ــ لــلــفــنــان الـ
ويعمل لأجــل تحقيقه مهما كــان كبيراً 
ــكــــان  ــإمــ ــم: »وبــ ــ ــيـ ــ ــابــــع رنـ ــتــ ــا. وتــ ــبــ ــعــ وصــ
الإنــســان أن يصنع فــكــرة وقــصــة مــن أي 
شيء بسيط يحدث حوله«، موضحة أن 
إلــى جــانــب فيلمين  فيلمهما ســيُــعــرض 
ــمــهــا »فيلم 

ّ
ــنــظ

ُ
آخـــريـــن، ضــمــن فــعــالــيــة ت

الــعــا« فــي مــهــرجــان »كــــان السينمائي 
الـــدّولـــي«، بحضور خــبــراء مــن منتجين 
وشركات توزيع، لفتح سُبل التواصل في 

المشاريع الحالية والمستقبلية.

مشوار دخولهما إلى عالم صناعة 
الأفـــــام بــــدأ فـــي عــــام 2008، مـــع الأخـــت 
الكبيرة رنيم، من فوق مقاعد الدراسة، 
عدّ الأفلام القصيرة لعرضها 

ُ
حين كانت ت

في أعياد العائلة، التي طالما شجّعتها 
ودعمتها. واستمر شغفها بعد دخولها 
الجامعة للتخصّص فــي مجال العلوم 
الطبية، فعملت على مقاطع فيديو تخدم 
فــيــهــا. وبــعــد تخرّجها،  المــرئــيــة  المكتبة 
أطــلــقــت قـــنـــاة خـــاصـــة عــلــى »يـــوتـــيـــوب« 
تنشر عبرها مقاطع فيديو برفقة أختها 

الصغيرة دانة، وذلك عام 2016.
تــوالــت التجارب سريعاً على رنيم 
ودانــــة المــهــنــدس الــلــتــن كــانــتــا تحملان 
م والتطوير، إلى أن 

ّ
حماسة كبيرة للتعل

حضرتا الدورة الخامسة من »مهرجان 
أفــــام الــســعــوديــة«، حــيــث تــعــرّفــتــا على 
أحمد الملا، مدير المهرجان الذي قدم لهما 
تيحت لرنيم 

ُ
أ دعــمــا كبيراً. وبــعــد ذلـــك، 

فـــرصـــة قــدمــتــهــا لــهــا مــؤســســة »مــســك« 
سس 

ُ
م أ

ّ
ضمن أول برنامج ابتعاث لتعل

صناعة الأفلام، فانضمت لبرنامجٍ متقدم 
لصناعة الأفلام في العاصمة البريطانية 
أمــا دانــة  لندن بدعم مــن وزارة الثقافة. 
فانضمت إلى أول دفعة للتخصّص في 
أفــام »الأنيميشن« فــي جامعة الأميرة 
نورة بالرياض، وهي على وشك التخرج 

حالياً.
 وتــتــابــع رنــيــم أنــهــا حــصــلــت على 
المــاجــســتــيــر مــــن جـــامـــعـــة »نــــيــــويــــورك«، 
وهــــي الــجــامــعــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لــديــهــا 
بــرنــامــج متخصص فــي كــتــابــة الأعــمــال 
ــافــــت: »كــتــبــنــا )أعــلــى  المــوســيــقــيــة. وأضــ
الأعــالــي(، ثم قابلنا المستشار تركي آل 
الشيخ الذي دعمنا بشكل كبير، وقدمنا 
هــذه المسرحية ضمن فعاليات )موسم 
الرياض(، في شهر يناير )كانون الثاني( 
الماضي«. وهي مسرحية غنائية تحمل 
قصة أختين »ريما« و»ديــمــا«، تعيشان 
الــغــيــوم، وتختلف  فــي قلعة تطير فــوق 
»ريما« بغرابة أطوارها عن أختها وبقية 
الــذيــن تتمحور حياتهم  الــقــلــعــة،  أفــــراد 
حـــول اســتــخــراج مــــادة ســحــريــة تسمى 
»الــلــمــيــعــة« مـــن الـــغـــيـــوم ووضـــعـــهـــا في 
قاعدة القلعة حتى لا تتوقف عن الطيران 
لأعــلــى الأعــالــي، وخشية أن تسقط إلى 
ــا أنــهــمــا  ــحــ ــم المــــجــــهــــول. وتــــوضــ ــالــ ــعــ الــ
تــســعــيــان لــعــرض المــســرحــيــة فـــي جــولــة 
حول أنحاء المملكة السعودية، جنباً إلى 
جنب مع أعمالهما السينمائية الأخرى؛ 
إذ سبق أن أطلقتا فيلم »أرجيحة« الذي 
ــان«  عُــــــرض عـــلـــى هـــامـــش »مــــهــــرجــــان كــ
السينمائي الدّولي عام 2022، كما عُرض 
في »مهرجان البحر الأحمر« السينمائي 
الـــدولـــي، و»مــهــرجــان الــقــاهــرة« لــأفــام 
القصيرة، وتضمّن جولة في مــدن عدّة 

من حول العالم.

رنيم ودانة المهندس )الشرق الٔاوسط(

الدمام: إيمان الخطاف

مشهد من مسرحية »اعٔلى الٔاعالي« )الشرق الٔاوسط(

بوستر فيلم »ناموسة« )الشرق الٔاوسط(

مشوار دخولهما 
عالم صناعة الأفلام
 بدأ في عام 2008 

حينما كانت رنيم تُعدّ 
أفلاماً قصيرة لعرضها 

في أعياد العائلة
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 مدينة امريكية 

 في الفم - اعلان للامة

 مفرد ظنون - أسف - قرض »معكوسة«

 علم مؤنث اعجمي - بحر "معكوسة"

 علامة "معكوسة" - مفرد زنانير »معكوسة«

 آلة نسيج "معكوسة" - ذكي "معكوسة"

 نصل الرمح - جهل

 متشابهان - مضيق تركي

 وحدة مساحة مترية - صوت الضفدع

 دولة اوروبية - عملة آسيوية

 مغني عراقي

 سلالة "معكوسة" - امارة اوروبية

 عملة آسيوية - صحراء عربية - اكتمل

 مصباح - متشابهان

عاصمة اوروبية - مرض صدري

 بحر »معكوسة« - فكر »معكوسة«

 قهوة »معكوسة« - غاية - اقترب

 قرض - الرقبة

 ضد أيسر - متشابهات

 سلسلة جبال امريكية - تحريك الشيء من موضع لاخر »معكوسة«
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العالم في ثلاثة 
من النمسا

ــــذي  الـ الـــتـــمـــثـــال  الـــشـــغـــالـــة -  تـــأمـــلـــت - 
صــنــع لمــعــلــمــهــا ســيــغــمــونــد فـــرويـــد، وقــالــت 
لــــه: »إنـــــه عــمــل غــيــر جـــيّـــد؛ لأنــــه يــظــهــر لي 
 :

ً
شـــديـــد الــــغــــضــــب«، فـــالـــتـــفـــت إلـــيـــهـــا قـــائـــا

»هــذا هو حقاً«. إنني »شديد الغضب على 
الإنسانية«.

النفس  النمساوي رائد علم  العالم  كان 
فــي »الإنــســانــيــة«. وكــــان الــنــمــســاوي الآخــر 
ــــف، أدولــــف هــتــلــر، الــرجــل الــــذي سجّل  أدولـ
العلم  أفظع خــروج عليها، ولــم يستطع كل 
الذي طلع به فرويد، وتلامذته من بعده، أن 
يــشــرح للناس، لمـــاذا لا يكتفي الإنــســان عن 

أفعاله في صناعة الشر.
يــنــســب إلــــى ســتــالــن قـــولـــه فـــي خــطــاب 
اب الروس: »إن إنتاج الأنفس أهم 

ّ
أمام الكت

الــدبــابــات«. وأنــتــم، معشر  بكثير من إنتاج 
اب، مهندسو »الأنفس البشرية«.

ّ
الكت

ــادراً  ــ ــان يـــوســـف ســـتـــالـــن نـــمـــوذجـــا نـ ــ كـ
إنها  الــبــشــريــة.  الــنــفــس  تبلغه  أن  يمكن  لمــا 
تطلق الدبابات في كل اتجاه، طوال الوقت، 
اب 

ّ
طوال الزمان، في جميع الأمكنة. أما الكت

النفوس، فهم الأكثر عجزاً  »مهندسو« تلك 
ويــأســا، ولــيــس مــثــل ســتــالــن أدرى بــهــم إلا 
عدوه الأول، أدولف. الفوهرر، القائد الأعلى.

راقب النمساوي الثالث، ستيفان زفايغ 
ــــو لا  ــة، وهـ ــازيــ ــنــ مـــســـيـــرة صـــعـــود هــتــلــر والــ
يصدق أن بلاده والشعوب الجرمانية تسير 
وتــمــوت في  الــفــاشــل، وتقتل  خلف مواطنه 
الملهاة   - المــأســاة  فــي  أن دوره  سبيله. فقرر 

البشرية، هو أن ينتحر.
ــان مــتــواضــع  ــ يــشــعــر الـــكـــاتـــب، مــهــمــا كـ
الأثر، أن عليه واجباً إضافياً بين الناس: أن 
يحاول تهدئة نفوسهم وإقناعهم ببديهيات 
البلدان  كــل  فــي  ثــم يكتشف،  الخير والــشــر. 
والأزمنة، أن رفاقه في البشرية جنكيز خان، 
وهولاكو، وأدولف. والأخير، أدولف، لم يكن 
ينام إلا على صوت الموسيقى الكلاسيكية، 

وأن بكاء الأطفال لا يُدمع مآقيه.
ـــاب إلــــى أســـــراب الــضــعــفــاء 

ّ
يــنــضــم الـــكـــت

يستطيعون  ولا  الأرض،  بهم  تغلي  الــذيــن 
شــيــئــا، ســـوى أن يــحــاولــوا الــهــرب فــي قلب 
ديـــارهـــم، حــامــلــن مــا بــقــي لــهــم مــن حــوائــج 
الــغــزيــون سابقة في  على رؤوســهــم. سجل 
الـــرعـــب.  الــلــجــوء والــــحــــروب ودوي  تـــاريـــخ 
ــاذا نكتب  مـ يـــوم متسائلين  كــل  نــحــن  نفيق 
أي  على  متسائلين،  ويفيقون  الــنــهــار؟  هــذا 
لائحة سوف يكونون: القتلى، أم ألجرحى، 
فيها  يعد  لم  الجائعين  لائحة  التائهين.  أم 

مكان. امتلأت وفاضت.

التجربة الكندية
 نحن العرب نستغرب: عن توافق 

ً
 طويلة

ً
مكثنا فترة

ــرانـــي فــي ديــارنــا  غــربــي بــخــصــوص تــمــكــن الــنــفــوذ الإيـ
المسماة بالشرق الأوسط تحت بند »توازن القوى«. وهي 
الاستعمارية،  البريطانية  الثقافة  زمــن  من  قديمة  سنة 

وكندا كما نعلم ضمن فضاء الكومنولث البريطاني.
على  العربي  النفوذ  غلبة  يرفضون  الغربيون  هــل 

حساب النفوذ الإيراني، أو العكس؟!
مؤخراً، مجلس العموم في كندا اتخذ قراراً بتصنيف 
»الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، منظمة »إرهــابــيــة«، وكلنا 

 كندا حالياً تقع في أقصى الغرب الليبرالي.
ّ
نعلم أن

حول هذا القرار الكندي، أدانت الخارجية الإيرانية 
الخارجية  بــاســم  المــتــحــدث  لــســان  على  التصنيف،  هــذا 
الإيــرانــيــة نــاصــر كنعاني، وفــقــا لمــا نقلته وكــالــة »مهر« 

الحكومية.
وأصــدر مجلس العموم الكندي، الخميس الماضي، 
ــراح بـــإضـــافـــة »الـــحـــرس  ــتــ قــــــراراً بـــالإجـــمـــاع، لــصــالــح اقــ
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي إلـــى الــقــائــمــة الــرســمــيــة للمنظمات 

الإرهابية.
 »)الحرس الثوري( مؤسسة سيادية 

َّ
كنعاني قال إن

ناشئة من الأمة الإيرانية، ولها هوية رسمية وقانونية 
صادرة عن دستور إيران، وهي إلى جانب عناصر أخرى 
مــثــل الــقــوات المــســلــحــة، لــديــهــا مــســؤولــيــة حــراســة الأمــن 
وحدود البلاد، كما تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار 
المــســتــقــر فـــي المــنــطــقــة، مـــن خــــال الــتــعــامــل مـــع ظــاهــرة 

الإرهاب الشريرة«، على حد تعبيره.
كنعاني قــال إن »إجــــراء الــبــرلمــان الــكــنــدي نــاجــم عن 

جهل وعدم دراية بتأثير هذه المؤسسة«.
هكذا قال الناطق الإيراني، وهكذا المتوقع منه، لكن 
السؤال الحقيقي: هل يجهل الغربيون - مجلس العموم 
الــثــوري«  لــهــم - أن »الــحــرس  الــكــنــدي هــنــا عينة ممثلة 
في  الــنــاشــطــة  للميليشيات  حــقــيــقــي  راعٍ  هـــو  الإيـــرانـــي 
المــســمــاة بالشرق  الــعــرب،  الأعــمــال التخريبية فــي ديـــار 

الأوسط؟!
كــلــنــا، وهـــم مــعــنــا، يعلمون ذلـــك، فــهــل المــعــرفــة هــذه 

تلقى بالتقسيط؟!
 
ً
وعليه، ومع هذه المعرفة »العمومية« المتراكمة، جيلا

إثــر جــيــل، يــام الــعــرب، فــي هــذا الــوقــت، إن هــم تشككوا 
فــي صــدق وصــفــاء نية الــغــرب، وديــمــومــة عزيمتهم في 

التعاطي مع هذه المعرفة العمومية!
قيل قديماً في حكمة العرب: من جرّب المجرّب فعقله 

مخرّب!
لــذا، فلا ملام على العرب إن لم يتعاموا بجدية مع 
مثل هذه المواقف الغربية، فمن لم يعامل الضرر مباشرة 
لـــيـــس كـــمـــن يــســتــخــدمــه عــــن بـــعـــد فــــي مــســرحــيــة الـــلـــؤم 
السياسي. أو كما يقال في المثل العربي الآخر: من يأكل 

العصي ليس كمن يعدها!
 هناك ذاكرة عربية حرجة حافلة بالشكوك 

َّ
الحق أن

ذاكــــرة خلاصتها  مــع منطقتنا،  الــغــربــي  الــتــعــاطــي  مــع 
الريبة من صدق ومضاء العزيمة الغربية، ونزاهة هذه 
السياسات الغربية، حتى يثبت العكس. وحتى يصحح 
ــــرف مــــن الــــوقــــت لإضـــاعـــتـــه مــــع هـــذه  ــك، فــــا يـــوجـــد تـ ــ ذلــ

»التجاريب« الغربية، كندية كانت أو غيرها.

كيف ينفق بيل غيتس ثروته البالغة 153 مليار دولار؟
يـــعـــد المــــلــــيــــارديــــر الأمــــيــــركــــي بــيــل 
ــــارك لمــجــمــوعــة  ــــشـ غـــيـــتـــس، المــــؤســــس المـ
»مــايــكــروســوفــت«، خــامــس أغــنــى رجــل 
مــؤشــر »بلومبرغ«  الــعــالــم، بحسب  فــي 
لــعــام 2024، حــيــث يبلغ  لــلــمــلــيــارديــرات 

صافي ثروته 153 مليار دولار.
ــــذه  ــتــــس كـــــــل هـ ــيــ ــفــــق غــ ــنــ ــيــــف يــ ــكــ فــ
الأموال؟. على الرغم من ثروته الهائلة، 
قــال غيتس )68 عاماً( في أحــد البرامج 
التلفزيونية إنه عندما أصبح مليارديراً 
فـــي ســـن 31 عـــامـــا، لـــم يــنــدفــع فـــي فـــورة 

الإنفاق.
ــوقــــت، بــــدأ يهتم  لــكــن مـــع مـــــرور الــ

بالإنفاق في بعض الرفاهيات.
وكـــــــــان قـــــــد، قـــــــام غـــيـــتـــس بــبــعــض 
ــلــــى مــر  ــيــــرة عــ ــبــ ــكــ عـــمـــلـــيـــات الــــــشــــــراء الــ
السنين. فهو يمتلك عقاراً في واشنطن 
وطـــائـــرة  دولار،  مــلــيــون   183.5 بــقــيــمــة 

 Global  700-Bombardier BD« خــاصــة 
مــا  تـــســـتـــوعـــب  أن  ــكـــن  ــمـ يـ  ،»Express
يــصــل إلـــى 19 شــخــصــا، ومــجــمــوعــة من 
السيارات الفاخرة. لكن هذه الرفاهيات 
لا تشكل ســوى جــزء صغير مــن ثروته 
ــة، بــــحــــســــب مـــــوقـــــع »بــــيــــزنــــس  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ

إنسايدر«.
الأمــوال  بالكثير من  وتبرع غيتس 
لدعم قضايا إنسانية وخيرية من خلال 
مــؤســســتــه »بـــيـــل ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس«. 
وفــي عــام 2022، قــال غيتس إن »مركزه 
فــي قائمة أغــنــى الأشــخــاص فــي العالم 
ــه ســيــكــون  ــ ــتـــدريـــج، وإنــ ــالـ ســـيـــتـــراجـــع بـ
خارج القائمة في نهاية المطاف«، حيث 
يــخــطــط لــلــتــبــرع بــكــل ثـــروتـــه »تــقــريــبــا« 

للمؤسسة الخيرية.
أنــفــق المــلــيــارديــر الأمــيــركــي الكثير 
بــواشــنــطــن.   2.0  Xanadu ــاره  ــقـ عـ عــلــى 
وبــحــســب مـــا ورد فــقــد اســـتـــغـــرق بــنــاء 
هذا العقار الفخم سبع سنوات وبلغت 

ويــمــتــلــك  دولار.  مـــلـــيـــون   63 تــكــلــفــتــه 
الملياردير أيضاً منزلًا مكوناً من 6 غرف 
 Indian Wells نــــادي  أراضــــي  عــلــى  نـــوم 
النادي  الشهير، ومنزل آخر على أرض 
الـــريـــفـــي، نــــــادي ســـانـــتـــالـــوز، فــــي ســـان 
ديــيــغــو. ويــعــد غــيــتــس أحـــد أكــبــر مــاك 
الأراضي الخاصة في الولايات المتحدة، 
ألـــف فـــدان،  حــيــث يمتلك أكــثــر مــن 250 
الــزراعــيــة، وفقاً  الأراضــــي  مــن  معظمها 
لتقرير نشرته مجلة »ذا لاند ريبورت« 
المــتــخــصــصــة فـــي الاســـتـــثـــمـــار الـــزراعـــي 

بالولايات المتحدة
بينما قال غيتس في عام 2019 إنه 
كـــان »لا يــؤمــن« بــقــضــاء عــطــات نهاية 
ــبـــوع أو الإجــــــازات الــطــويــلــة خــال  الأسـ
ــكـــروســـوفـــت«، فــقــد قــام  ــايـ عــمــلــه فـــي »مـ

ببعض الرحلات الفاخرة مع عائلته.
مــع عائلته  وفــي عــام 2014، قضى 
عطلة في البحر الأبيض المتوسط على 
يبلغ  الــذي  الفاخر سيرين  اليخت  مــن 

طوله 439 قدماً، والذي استأجره مقابل 
5 ملايين دولار في الأسبوع. واستخدم 
فــــي الـــرحـــلـــة طــــائــــرة هــلــيــكــوبــتــر أيــضــا 

للتنقل.
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ ــا إلـــــــــى أســ ــ ــــضــ وســـــــافـــــــر أيــ
ــــازون في  وكــرواتــيــا ومــديــنــة بليز والأمـ

البرازيل في رحلات اتسمت بالفخامة.

لندن: »الشرق الأوسط«

عقار بيل غيتس الفاخر في واشنطن )رويترز(

الملياردير الأميركي بيل غيتس )رويترز(

المرأة البريطانية الأكثر حزناً في أوروبا
فــي  تــعــيــشــن  امــــــــرأة  ــنـــت  كـ إذا 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فــهــنــاك احــتــمــال 
كبير أن تكون إجابتك الصادقة عن 
سؤال »كيف تشعرين؟« هي: »لست 

بخير حقاً«.
ــيــــك  ووفــــــقــــــا لمـــــؤشـــــر »هــــولــــوجــ
ــنـــوي لــصــحــة المـــــرأة  غـــلـــوبـــال« الـــسـ
ــاء فـــي  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــرفـ ــ ــي بـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، فـــإن الــنــســاء 
ــا وأكـــثـــر  ــزنـ ــر حـ ــثـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــات أكـ
تـــوتـــراً مـــن نــظــيــراتــهــن فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، حسب ما ذكرته صحيفة 

»الإندبندنت« البريطانية.
وقـــــــــــــد تــــــــبــــــــدو نـــــــتـــــــائـــــــج هـــــــذه 

الإحـــــــــصـــــــــاءات مـــحـــبـــطـــة لـــلـــغـــايـــة، 
ولكنها قد لا تكون مفاجئة للنساء 
ــع تــجــربــتــك  ــ ــتـــطـــابـــق مـ )بــــــل وقــــــد تـ
المائة  إذ كشف 32 في  الشخصية(، 
مـــن المـــشـــاركـــات الــبــريــطــانــيــات في 
الاستطلاع أنهن شعرن بالحزن في 
مقارنة  للاستطلاع،  السابق  اليوم 
ـــ21 فــي المــائــة قــبــل ثـــاث ســنــوات،  بــ
فيما أعــربــت 26 فــي المــائــة فقط من 
نـــســـاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الـــاتـــي 
جــرى مقابلتهن عــن شــعــور مماثل 
في الــدراســة الأخــيــرة، كما شعر 39 
البريطانيات  النساء  مــن  المــائــة  فــي 
الــســابــق، بينما  الــيــوم  فــي  بالتوتر 
بلغ متوسط الاتــحــاد الأوروبـــي 34 

في المائة.

ويـــذكـــر أن الأمـــــر الأكـــثـــر إثــــارة 
ــــو أن مـــســـتـــويـــات الــقــلــق  لـــلـــقـــلـــق هـ
ــــزن بــن  ــــحـ والــــتــــوتــــر والـــغـــضـــب والـ
الــنــســاء الــبــريــطــانــيــات قـــد ارتــفــعــت 
ــة في  الـــدراسـ إطــــاق  مــنــذ  جميعها 
عام 2020، ومع ذلك فإنها انخفضت 

في جميع أنحاء أوروبا.
بــــبــــســــاطــــة، تــــــواصــــــل المـــمـــلـــكـــة 
ــة الــهــبــوط الــخــاصــة  ــ المــتــحــدة دوامــ
بها، بينما يبدو أن الأمور تتحسن 
فــــي أمــــاكــــن أخــــــــرى، وبـــشـــكـــل عــــام، 
ــلـــت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة المـــرتـــبـــة  ــتـ احـ
أوروبــــــيــــــة  دولـــــــــة   31 بــــــن  مــــــن   22
العاطفية  بــالــرفــاهــيــة  يتعلق  فيما 
لــلــمــرأة، حــيــث تــغــلــبــت عــلــيــهــا دول 
وبــولــنــدا، وليتوانيا،  آيــرلــنــدا،  مثل 

وألمانيا )وهو ربما لم يكن مفاجئاً 
بالنظر إلى عدد المــرات التي تحتل 
فيها هـــذه الــــدول مــرتــبــة عــالــيــة في 
ــــودة الــحــيــاة المــخــتــلــفــة(،  جـــــداول جـ

بالإضافة للدول الاسكندنافية.
ــل ذلـــــك أن يــرســم  ومـــــن شـــــأن كــ
صورة مقلقة، فلماذا تشعر النساء 
البريطانيات باليأس الشديد؟ ومن 
الأســبــاب: تؤثر أزمــة غــاء المعيشة 
بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب عــلــى الــنــســاء 
الـــاتـــي يــمــيــلــن إلـــى الــحــصــول على 
رواتب أقل، ويواجهن مشكلة انعدام 
الأمن الوظيفي بشكل أكبر، ويبدو 
أن المشاكل تبدو في المملكة المتحدة 
أكثر وضوحاً، من نواحٍ كثيرة، مما 

هي عليه في الدول الأوروبية.

لندن: »الشرق الأوسط«

المرأة البريطانية أكثر حزناً وتوتراً في أوروبا )شاترستوك(
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